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دارالشروق بد 


0 آرض بلا شعب لشعب بلا أرضص؟ 
0 المحرقة النازية Holocaust‏ 
7 العقيدة اليهودية والصهيونية السياسية؟ والسافة بين الاثنتين؟ 


لكن جارودي فى عرضه لهذه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ‏ 
ولدولة إسرائيل لم يؤلف كتابا بالعنی التقليدي» وإغا حرص على أن 
يجعل من الوقائع نسيجا للحقائق» وتكون مهمة التأليف في هذه الحالة هي 
وظيفة *التول» يمد الخيوط طولا وعرضاء ويصتع مساحة من القماش قابلة 
للنظر وقايلة للففحص وقابلة لاختبار التماسك والمتانة ‏ 

إن جارودي وهو يتعرض لكل أسطورة من الأساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية» لم يشأ أن يناقش بنفسه أو يناقض» وإغا جاء بالوقائع من 
مصادرها الأولية ومن وثائقها الأصلية ثم تركها تجري في سياقها النطقي 
واصلة بنفسها إلى غايتها الطبيعية . 

۳ 

والحقيقة أن آخرين- قبل الاستاذ جارودي_حاولوا أن یقتربوا من 
الوضوع. لكن «جارودي» تجاوز من سبقوه بالاحاطة الشاملة بكل الأساطير 
الإسرائيلية . يمعنى أن كل من سبقوه-وعلی الأقل فى حدود ما أعلم ركزوا 
على أمبطورة واحدة في الغالب» ولعل أكشر التركيز كان على المحرقة 
النازية 1101002۳51 التي تقول الأساطير الإسرائيلية إن ضحاياها من اليهود 
وحدهم وصلوا إلى ستة ملایین» وربا آن الضجة التي دارت حول هذه 
الأسطورة بالذات كانت مشادة بين الضمير أو الشعور بالذنب الأوروبي» 
وبين محاولة الضغط عليه وتعذییه لصالح المشروع الصهيوني. 


وكان من الطبيعي أن يحاول الضمير الأوروبي أن يبحث عن الحقيقة 
ويضعها في مكانها من التاريخ الانساني» كما أنه كان طبيعيا من ناحية 
أخرى أن تحاول الحركة الصهيونية قصاراها لكي تضع إسرائيل قي الوضع 
الذي أرادته لها على خريطة الشرق الأوسط! 

ولقد تابعت هذه المعارك منذ قرأت كتاب #دوجلاس ريد» الذي صدر فى 
الولايات الحدة سنة ۱۹۶۷ بعنوان «بعیدا وواسعا» «(Far and Wide)‏ 
وكان #دوجلاس رید واحدا من آبرز الصحفيين البريطانيين الذين غطوا 
الحرب العالمية الثانية» وقد استوقفته بعد الحرب أسطورة المحرقة النازية 
والترويج لهاخصوصا في الولايات التحدة الأمريكية . وكان أسلوب «ريده 
فى مناقشة الأسطورة عمليا يستند بالدرجة الأولى إلى الأرقام ودلالاتها التي 
لا تكذب في حسابه . ولقد أورد إحصاء عصبة الأم عن عدد اليهود فى 
العالم ستة ۱۹۳۸ وهو آخر تقرير ستوي لهذه المنظمة الدولية قبل الحرب 
العالمية الثانية» ثم قارنه با ورد في أول إحصاء أضدرته الم المتحدة ‏ وهي 
المنظمة الدولية التي حلت محل عصبة الم بعد الحرب العالمية الثانية وقد 
صدر سنة ۷٤1۹ء‏ وإذا القارنة تظهر أن عدد اليهود قي العالم بعد الحرب 
(۱۹2۵-۱۹۳۹) يقي بعدها كما كان قبلها في حدود ۱۱ مليون نسمة . 

وكان تقدير «دوجلاس ريد» أن المحرقة التازية وقد حدثت فعلا لم يزد 
ضحاياها عن ما بين ثلاثمائة آلف إلى آربعمائة ألف (أي حجم الزيادة التي 
كان يمكن أن تطرأ على تعداد اليهود في سبع أو ثمان سنوات)» وهو فى كل 
الأحوال رقم مفزع وكاف ليس فقط لتعذيب الضمير الأوروبي یل والضمير 
الإنساني كله. على أنه يبقى أن اليهود لم يكونوا أكثر من تحمل تضحيات 
اسریق النازي» واغا آکشر منهم الألمان آنقسهم والروس والبولئديين 


۷ 


والغجر(ثم الفلسطيتيينبدون ذنب_عندما فرضت عليهم الحركة الصهيونية 
أن يدفعوا كفارة الضمير الألاني والضمير الأوروبي» وأن يدفعوها بالفوائد 
المركبة أضعافا مضاعفة. وأن یدفعوا بالوطن الفلسطيني ذاته تاريخا وأرضا 
وشعبا ومستقيلا!) . 

ولقد تعرض #دوجلاس ريده محملة جامحة واختفى کتابه من المكتبات» 
واختفی المؤلف نفسه من الحياة الصحقية والحياة العامة كلهاء ودفنه التسیان 
حيا؟! 


ثم آتیح لي أن أرى بنفسي ‏ وليس بمجرد القراءة ما حدث قيما بعد 
للمؤرخ البريطاني الدقق «دافيد إيرقنج*ء وشاءت الظروف أن آشهد واقعة 
ضربه ضربا ميرحا بینما هو يتناول الإفطار فى مطعم #ريكشو» فى شارع 
#سوث آودلي» على يعد أمتار من مقر السفارة المصرية في لندن. ولم يكن 
السيب أن «داقيد إيرفنج» كتب عن المحرقة النازيةء وا كان السبب أنه راح 
يبحث ويتقصى ثم شاع فى أوساط كثيرة أنه أوشك على ملامسة الحقيقةء 
لأنه سيق الجميع إلى الأرشيف السوفيتي وهوخزائن الأسرار الحقيقية عن 
الحرقة بحكم الظروفء لأن الجيش السوفيتي كان هو الذي زحف على 
بولندا لطاردة وطرد الجيش الألاني منها سنة ۶ ۱۹۶ . ولا كان أ من 1۸۰ 
من يهود ماقبل الحرب العالية الثانية یمیشون فى بولندا» فان آهم وآشهر 
الحارق النازية للیهود مثل #داخاو» و «أوشفيتز» و«تربليتكا» كانت على 
الارض البولندية ومن ثم فقد كان الجيش السوفيتي هو الذي دخلها. وهو 
آول من رآها وکشف عن خباياهاء ثم كان آن استقرت آوراقها جمیعا يكل 
آسرارها في خزائن أرشيف الدولة السوقيتية التي آغلقته ‏ كما آغلقت کل 


۸ 


شيء ثم انفتحت الأبواب عليه حين تراخت وتهدلت قبضتها وذراعهاء 
عندما ترات وتهدلت إرادة الدولة السوفيتية وكرامتها . 

وكان «دافيد ای فنج» یعرف أين وكيف يبحث عن أسرار الحرقة النازية» 
وسار بقدميه في السراديب الرطبة ومد يده إلى الرفوف والأدراج! 

وثارت عاصفة الغضب ضد «إيرفنج» ووصلت إلى درجة التحرش به 
وجره إلى الشارع والاعتداء عليه» ثم التحريض ضده إلى درجة الحصار . 
كل ذلك وهو لم يكتب بعد ما توصل إليه في کتاب» لكنه كان يكفي لمقابه 
أنه وصل إلى أقرب نقطة من الحقيقة» أي من المصدر الذي يفوق غيره من 
المصادر في دقة وصحة ما لدیه - 

وفيما يبدو فإن الإشارات التي ظهرت أثتاء عمل «داقید ایرفنج» كانت 
قريبة مما توصل إليه «دوجلاس ريد»ء أي أن القارنة الإحصائية بين أرقام 
عصية الأم القديمة» وأرقام الأم السحدة الجديدة» وكذلك آرقام الأرشيف 
السوقيتي ‏ كانت متقاربة إلي حد ملحوظ . أي ترجیح_وریا تأكيد أن هناك 
ما بين ثلائماثة ألف إلى أربعمائة ألف يهودي دفعوا حياتهم نتيجة لجنون 
التقاء العنصري» الذي آدي إلى الهوس التازي . 

والشاهد أنه حتی في حدود هذا الرقم فإنه من المکن إنسانيا وحتی 
سیاسیا بالتسبة للفكر العربي إدراك حقيقتين : 

الأولي أنه كانت هناك بالفعل مأساة لحقت باليهود في أورويا تحت حکم 
التازي (وأيضا قبله) ولیس من القبول إنكار المأساة من الأساس لأن 
إسرائيل تستغلها للتعمية والتغطية علي مأساة أخرى أكثر فداحة منها وقعت 
على عرب فلسطين (قتل تاس واغتصاب وطنهم). 


والثانية ‏ أن «آسطورة» الهولوكوست تلعب دورا حقيقيا قي الوجدان 
اليهودي العاصر» ومن الخطأ وا خطر ترك الجزء الصحیح وراء الاسطورة 
لخطط الحركة الصهيونية توظفه كما توظّف الأساطير عادة على طول 
التاريخ . 

وعلى طول التاریخ وهذا هوالفارق بين الأسطورة والخرافة ‏ قإن المادة 
الخام للأسطورة كانت تُسسْتخرج من تلافيف الماضي البعيد أو القريب ويعاد 
تركيبها وتألیفها لكي تؤدي وظیفتها . ووظيقة الأسطورة دائما هي التعبئةء 
والتعبئة مقدمة لمواجهة» والواجهة استعداد لصراعء والصراع بعد ذلك 
وصفة جاهزة للحرب . ومکذا قان الأسطورة مسكونة غالبا بشبح مقاتل. 
والشيح القاتل له في بعض الظروف قدرة على القتل أكبر من قوة فارس على 
القتال! 

ورا أن الرغية في القصل ما بين التاريخ وحقائقهء والأساطير وأشياحها 
هو ما دفع مفكرا عربيا من وزن «إدوارد سعيد» إلى مطالبة العرب بآن 
يعترفوا بالهولوكوست» إعتقادا منه أن تلك هي الوسيلة ل اصرف الشبح» 
بحيث تظل الحقيقة قدر ما هوعکن في التاریخ ويغيب قدر ماهو مكن 
أيضا فعل الأسطورة فیه! ۱ 

0 

هناك آخرون من الکتاب والمؤرخين تعرضوا لغیر ذلك من الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» وبالتحدید لأسطورة آرض بلا شعب لشعب 
بلا أرض ‏ لكن تعرضهم ذلك لم يشر من المعارك مثلما ثار في موضوع 
المحرقة» والأسباب يكن فهمهاء فقد كان التعرض ضمن حجج سياسية أو 
أخلاقية تتقصها سخونة المأساة أو لهب للحرقة» مضافا إلى ذلك» قلم يكن 


1 


فيها ما يستدعى المواجهة بين ضمير أوروبي معذب يحاول وضع الحقيقة فى 
مكانها ‏ وبين حركة صهيونية تستغل عذابات البشر جميعا لوضع إسرائيل 
على خريطة الشرق الأوسط! 


ومهما يكن فلقد جاءت أخيرا محاولة الأستاذ جارودي» وقد جعلها 
معركة أصعبء فهو لم يتعرض لأسطورة واحدة» وإنما تعرض للأساطير 
كلها مرة واحدة. 

ولم يؤلف كتاباء وإنها نسج لوحة واحدة كاملة من قماش الوقائع . 

ولعل أهم ما ييز محاولة جارودي أنها جاءت من رجل یعرف ما یتظره 
ویشحسب مبکراله - ثم إنه بشهرته وقیمته-رجل لیس من السهل دقئه 
بالتسیان_ مثلا كما حدث ل «د و جلاس رید أو ضریه ومحاصرته كما 
حدث مع #دافید ایرفتج٩‏ - 

ومع ذلك فلقد ثبت أنه فى مواجهة القوة الصهيونية ليست هناك 
حصانة ولا ضمانة لأحد لكن جارودي قيما بدا لى من حديث مطول معه 
حين كان فى القاهرة أخيرا يعرف الخطر الذي یواجهه ولقد رأيته مستعدا 
له. ومن الغريب أنتى ریت هذا الرجل الذي تجاوز الخامسة والثمانين ليس 
فقط مستعدا للخطر وإغا مستمتعايه. وذلك من صفات الشجاعة» فعندما 
تفع مواجهة الخطر مع المعرفة به فإن الأمر يختلف عن الوقوع فيه بالغفلة 
منه والقفز إلى طريقه دون معرفة . ا حالة الأولى من الشجاعة. وا حالة الثانية 
من الحماقةء وبين ا حالتين سفرطويل! 


محمد حستين هيكل 


ميد الطب الم و 


بعد ما يربو على نصف قرن» صدرت خلاله مؤلفاتي عن کبریات دور 
التشر الفرنسية ء أجد نفسي مضطرا اليوم لأن أصدر هذا الکتاب على نفقتي 
الخاصة» ذلك لأنني منذ عام ۱۹۸۲ أقدمت على انتهاك حرمة أحد 
المقدسات : آلا وهو انتقاد السياسة الإسرائيليةء وهي الحرمة التي سيحميها 
من الآن فصاعدا قانون جيسو - فابيو الجائرء الصادر في ۱۳ يوليو/ تموز 
۰ والذي يعيد إلى فرنسا «جرية الرأي» التي سادت عصر 
الاميراطورية الثانية» وبذلك يتوارى ضعف الحجة وراء قانون قمعي . 
وهذا هو السيب الذي دفع تلك المكتباتء التي تعي جيدا كيف تحافظ 
على مصالحهاء أن تصدر تعليماتها إلى #دار نشر La Librairie dull‏ 
Savoir, Librairie Roumaine de Paris‏ » لكي تتراجع يعدما كانت 
قد قبلت منى دفعة مقدمة لطبع هذا الکتاب . وهذا هو نفسه ما كان يحدث 
من قبل في عصور سايقة» في أماكن أخرى غير فرنساء حيث ساد الرأي 
الواحد والإرهاب الفكري. 
روجیه چارودی 


ماذاهطا! الاب ؟ 


تعد نزعات التزمت» باعتبارها متبعاً للعنف والحرب» أحد الأمراض 
الفتاكة في عصرنا الراهن . 

وهذا الكتاب جزء من ثلائية کرستها للتصدي لهذه النزعات: 

وأولها كتاب «عظمة الإسلام وانحطاطه» والذي أدنت فيه التَزمّت 


الإسلامي» وخلصت إلى القول بأن « التأسلم داء الاسلام». 

وهناك كتابان حصصتهما لمناقشة التزمت لدى الکتيسة الكاثوليكية» التي 
تدعي آنها «تداقع عن الحياة»» وتنهمك في مناقشات ومجادلات عن 
الأجنةء ولكنها لا تنيس ببنت شفة عندما يموت ثلاثة عشر مليونا ونصف 
المليون من الأطقال كل عام» يسيب سوء التغذية والجوعء ضحايا لسياسة 
«وحدانية السوق؟ التي تفرضها الهيمنة الأمريكية . وهنان الكتابان هما: 
«هل نحن بحاجة إلى الله»» و «نحو حرب دينية» . 

أما الجزء الثالث من الثلائية فهو کتاب" الأساطير/ ا خرافات المؤسسة 
للسياسة الاسراثيلية»(*۲ والذي أدين فيه بدعة الصهيونية السياسية : التي 


1.6 


تقوم على إحلال دولة إسرائيل محل «إله» إسرائيل. ودولة إسرائيل هذه 
ليست سوى حاملة طائرات تووية حصينة تابعة لسيدة العالم مؤقتا: 
الولايات التحدة الأمريكية؛ التي تريد أن تفرض هیمتها على نفط الشرق 
الأوسطء الذي هثل عصب النمو الغربي (وهو نموذج «غو" يكبّد العالم 
الثالث كل يومين عددا من الموتى يعادل ضحايا القنبلة الذرية في هیروشیما» 
وذلك طبقا لتقديرات «صندوق النقد الدولي») ‏ 

ومنذ اللورد بلفورء الذي صرح وهو ينح الصهاينة بلدا لا يملكه: 
«لاتهم كثيرا طبيعة النظام الذي يتعين علينا إقامته لكي نحتفظ بنفط الشرق 
الأوسط . فالأمر الأساسي هو أن يظل هذا التفط في متناول يدنا» (جون 
كيمحية فلسطين وإسرائيل؟ الناشر أليان ميشيل ۰۱۹۷۳ ص ۲۷). وحتى 
وزير الخارجية الأمريكي «کوردیل هال الذي قال : «عليتا أن نعي جيداً آن 
نفط السعودية يعد واحدة من أقوى وسائل الحركة في العالم (الصدر 
السابق ص ۲۶۰). كانت هناك على الدوام سياسة واحدة تملي على القادة 
الصهاينة الإسرائيليين تنفيذ مهمة واحدة» هي تلك التي حددها ٠جوزيف‏ 
لونز»» أمين عام حلف شمال الأطلنطي الأسيقء بقوله: «لقد كانت 
إسرائيل العميل الأقل تكلقة في عالنا العاصر». (نداف شرجاي» صحيفة 
ها آرتس» ۱۳ مارس/ آذار ۱۹۹۲ 


(*) تستخدم هذه الترجمة لفظة مركبةء هي « الأساطير/ الخرافات»» بدلا من الاکتفاء 
يلفظة «الأساطير» و حدهاء وذلك لابراز العنى الذى یقصده الكؤلف» حيث يرى أن 
الأساطير تعد مرحلة من مراحل ارتقاء الكائن البشری» وأنها مقل التاریخ الحقيقي 
للإنسانيةء وهذا يختلف بالطبع عن الخرافات التي لا تستند إلى أي آساس» والتي تعد 
الخرافات الصهيونية أوضح مثال عليها . (الترجم). 

حل 


بيد أن هذا العميل يتلقى جرا ياهظاً. فخلال الفترة من عام ۱۹۵۱ إلى 
عام ۰۱۹۵۹ على سبيل المثالء حصل الإسرائيليون البالغ عددهم آنقاك مليوني 
نسمة على مساعدات بلغ نصيب الفرد منها ما يربو على مثة ضعف بالمقارنة با 
حصل عليه الفرد من سكان العالمالثالث البالغ عددهم ألفي مليون نسمة . بل 
إن هذا العميل يحظى بحماية تامة : ففي الفترة من عام ۱۹۷۲ إلى عام ۰۱۹۹ 
استخدمت الولايات التحدة الأمريكية حق النقض في الأم التحدة ثلائین مرة» 
للحيلولة دون صدور أي قرار بإدانة إسرائيل» بينما كان قادتها يواصلون تنفيذ 
مخططهم في زعزعة استقرار بلدان الشرق الأوسط بأسرها. وقد عرضت مجلة 
كيفونيم (توجهات) تفاصيل هذا الخطط قبيل غزو لبنان (في عددها رقم ؛ 
الصادر في قبراير/ شياط ۰۱۹۸۲ ص 5٠‏ : 04( . وتستند هذه السياست التي 
تنعم بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية» إلى الفكرة القائلة بأن القانون 
الدوئي هر مجرد #قصاصة ورق» (علی حد تعبير بن جوريون) ٠‏ > ما يعني مثلاً 
أن قراري الأم المتحدة رقمي ۲ و ۰۳۳۸ اللذین يطالبان إسرائيل بالانسحاب 
من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان» قد حكم عليه ما يأن يظلا حبرا على 
ورق . وينطبق هذا بالمثل على قرار إدانة ضم القدسء والذي أقرته دول العالم 
بالاجماع. با في ذلك الولايات التحدة الأمريكية» وان كان لم ينص على 
فرض أي عقويات على إسرائيل . 
وتحتاج هذه السياسة المشينة إلى أبعد حد إلى أن تتخفى وراء خجب 
براقت» ويحاول كتابي هذا أن يكشف تلك الحجب . 
وأول ما ينيغي التأكيد عليه أن التبریر «اللاهوتي» الزعوم للاعتداء‌ات» 
انطلاقا من قراءة متزمّتة لنصوص منرّلة» من شأنه أن يحول الأسطورة 
الخرافية إلى تاريخ . فالرمز العظیم» ء المتمثل في خضوع إبراهيم المطلق لإرادة 
الله وفي أن تتبارك فيه «جميع قبائل الأرض»» يتحول إلى نقيضه القبلي : :إذ 
1۷ 


تصبح الأرض (*© المختصية «آرضا موعودة»ء شأنها شأن أي أرض موعودة 
لدى جميع شعوب الشرق الأوسطء من بلاد ما بين النهرين في زمن الحيثيين 
وحتی مصر ` 

ويصدق هذا القول با مثل على رمز الخروج» هذا الرمز الخالد لشحر 
الشعوب من بطش الطغاة» والذي يؤكده القرآن الكريم (سورة الدخان» 
الآيات ۳۰- ۳۲) على نحو أوضح من مثيله لدى دعاة «لاهوت التحریر». 
إذ يحول سياسيو الصهيونية هذا الرمز -المو جه إلى كل الشعوب التي تتفف 
إرادة الله رب العالمين ‏ ليصبح معجزةٌ متفردة: وامعيازا يهبه إله منحاز 
ومقصور على جماعة بعينها إلى «شعب مختار4» كما هم و الحال في جميع 
الأديان ذات الطابع اي وجميع النزعات القومية» التي تزعم کل منها أن 
شعبها هو «الشعب الختار» الذي تقع على عاتقه مهمة تتفیذ إرادة الله » وهو 
الأمر الذي يتبدى في عبارات من قبيل : «بالقر نسیین تتحقق المشيئة الإلهية» 
Gesta Dei per Francos‏ لدی الفرنسین» آو #الرب معتا٤‏ جهن أله و6 لدی 
الألمان» أو «المسيح هو اللك» Fae Christ Roi‏ لدی فرانکو'۴)» أو حتى 
عبارة #نحن نؤمن بالرب؟ ا5ا ۷۰ 000 ۰10 وهي ضرب من الکذب مطبوع 
على كل أوراق الدولارء والذي هو الاله الأوحد القادر على کل شىء في 
وحداتية امال والسوق . وهناك بعد ذلك الأسطورة الأحدث: آلا وهى دولة 
إسرائيل» التي أصبحت *الرد الالهي على المذابح النازية»» وكأن إسرائيل 
هي الملاذ الوحيد لضحايا همجية «هتلر»» وذلك على عکس ما ذهب إليه 
«إسحاق شامير» (الذي ظل يعرض نقسه باعتباره حلیفا لهتلر ۰ إلى أن اعتقله 
الإنجليز بتهمة الإرهاب والتعاون مع العدو)ء حيث كتب يقول: حلاف 


 )#(‏ وتكون بركة لكثيرين » سقر التكوين ۱۲ : ۳ (الترجم)- 
(٭٭) الچترال فرانكوء تولى حكم إسباتيا منذ عام ۰۱۹۳۹ إثر انتهاء الحرب الأهلية» 
وحتی وفاته عام ۱۹۷۵ - (المترجم) ‏ 


۱۸ 


للرأي الشائع» لم تكن الغاليية العظمى من هاجروا إلى إسرائيل من بقايا 
الناجين من المذابح النازية» بل كانوا بالأحرى من يهود البلدان العريية 
وسكان المنطقة الأصليين» . (إسحاق شاميرة النظر إلى الوراء والنظر إلى 
الأمام» ۰۱۹۸۷ ص )٥۷٤‏ . 

كان من الضروري إذن الميالغة في أعداد الضحايا. فعلى سبيل المثال» 
كانت العبارة المكتوبة على اللوحة التذكارية ا موضوعة على معسكر 
آوشفیتس(*احتی عام ۱۹۹۶ هي «أريعة ملايين من الضحايا»؛ أما اللوحة 
الجديدة الموجودة حالياً فقد کتب عليها «ملیون ونصف اللیون تقریبا؟ . كما 
كان من الضروري» تمشيا مع خرافة الملايين الستة من الضحاياء أن تصبح 
الإنساتية جمعاء شريكة فيما يُسمى «أكبر عملية إيادة في التاريخ»» وأن 
تنسى غاما ضحايا الابادة الآخرين» ومنهم مثلاً ٠٠‏ مليوناً من الهنود الحمر 
في أمريكاء و ۱۰۰ مليون من الزتوج (قمْل ٠١‏ زنوج مقابل كل أسير بيع 
كعبد)» وأن تنسى كذلك هيروشيما ونجازاكي» والقتلى خلال الحرب 
العالمية الشانية البالغ عددهم نحو ۵۰ مليوتاء من بينهم ۱۷ مليونا من 
السلافيين» وكأن الهتلرية لم تكن سوى مذبحة واسعة للقضاء على اليهودء 
وليست جرية في حق الإنسانية بأسرها. فهل تُوصم بأننا معادون للسامية 
لمجرد أن تقول إن اليهود كانوا یتعرضون للضرب البرح بلا رحمةء ولكنهم 
لم يكونوا وحدهم الذين يلقون هذا المصيرء بدعوى أن التلیف زیون لا 
يتحدث إلا عن هؤلاء الضحاياء ولا یذکر شيئاً عن الضحايا الآخرين؟ 

ولكي تكتمل عملية التعمية والتمویه كان من الضروري استخدام كلمة 
ذات مدلول لاهوتي مثل #الهولوكست»(**) لاضفاء طابع التضحية على 


(*) آشهر معسكرات الاعتقال التی أقامها النازیون فى بولندا ‏ (الترجم) . 
(##) الهولوکوست: كلمة يونانية تعتی #حرق القربان يالكامل؟» وکانت فى الاصل 
مصطلحا دینیا بهودیا يشير إلى القربان الذی يُقدم للرب على سبیل التضحية ثم - 


۱۹ 


الذایح الحقيقية» وإدخالها بشکل أو بآخر في صميم المشيئة الالهية» شأنها 
شأن عملية صلب المسيح . 

وينصب اهتمام هذا الکتاب على موضوع واحد» هو إدانة هذه التعمية 
الفكرية التي تت تتستر بها سياسة بعينهاء وذلك للحيلولة دون الخلط بينها 
والتراث العظيم لأنبياء إسراتيل. لقد كنت وصديقي #برنار لوكاش»» 
مؤسس «الرايطة الدولية لمناهضة معاداة السامية» (والتي آصبح اسمها قيما 
بعد الرابطة الدولية لمناهضة العتصرية ومعاداة السامیة»). معتقلين معا في 
نفس معسكر التجمیع» وکتا نعلّم رفاقئاء قي دروس مسائية» عظمة أنيياء 
الیهود» وعالیتهم وقوة نزعتهم التحررية. 

ولم أتوقف مطلقا عن اتباع هذه الرسالة التبوية» حتى بعد 8 عاما من 
النضال في صقوف الحزب الشيوعي» حيث کنت عضوا في مكتبه 
السياسي » وبعد أن مُصلت مته في عام ۰۱۹۷۰ لأنتي جروت على القول في 
عام 1454 : «إن الاتحاد السوفيتي ليس بلدا اشتراكيا». فهذا هو نفس ما 
أفعله اليوم» عندما أقول إن لاهوت الهيمنة الي تتيناه الكنيسة الكاثوليكية 
لفق مع تعاليم السیح» وان التأسلم حيانة ل لاسلام. وان الصهيونية 
السياسية هي تقيض الرسالة العظمى لأنبياء اهود نیت 

ولقد سيق لي» في فترة حرب لبتانء أن وجدت نفسي مع الآب لولون 
والراهب مائيو و«جاك توفیه؟ آمام دعوى قضائية رفعتها علينا «الرابطة 
الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية»» لأننا ذكرناء في عدد صحيقة 
لوموند الصادر في ۱۷ يوتيو/ حزيران ۱۹۸۲ ويفضل رحاية صدر مديرهاء 

-یحرق تمامًا على الذیح» وهو طقس من أكثر الطقوس قداسة لدى البهود. وفى 

العصر الحديث أصبحت الكلمة تشير إلى عملية إيادة اليهود على أيدى التازيين . 


وريا كان المقصود من استخدام الكلمة على هذا التحو هو تشبيه «الشعب الیهودی» 
۱ بالقربان والذى ررق تما لأنه أكثر الشموي قداسة . (للترجم). 


أن غزو لبنان يعد عملاً في صميم تهج السياسة الصهيونية. لكن محكمة 
باریس أصدرت حكما لصاحنا في ۲۶ مارس/ آذار ۰۱۹۸۳ وصدقت عليه 
محكمة الاستتناف ثم أيدته محكمة النقض» ويقضي بأن: الأمر یندرج في 
إطار النقد السموح به لسياسة [حدى الدول وللفکر الذي تستلهمه» ولایشکل 
تحریضاعتصریا. . . وبناء على ذلك ترفض دعوی «الرابطة الدولية لمناهضة 
العتصرية ومعاداة السامية» وجمیع طلباتها» مع إلزامها بدفع مصاریف 


وهذا الکتاب هو استمرار لتقدنا السياسي والفكري في ذلك الوقت» 
حتى ولو أراد لقانون الجائر الذي وضعه «الشيوعي» جایسو أن يرسخ قمع 
حرية التعبیر » جاعلاً من أحكام محكمة نورمبرج معياراً للحقيقة التاريخية 
وأساساً لا يسميه «جرية الرأي» . وتجدر الاشارة إلى أن مشروع هذا القانون قد 
لقي معارضة عنيفة من وزير العدل الحالي» عند عرضه في الجمعية الوطتية . 

وقي اعتقادنا آنتا نسهم بهذا الكتاب في النضال من أجل سلام حقيقي» 
قائم على احترام الحقيقة» واحترام القانون الدولي ‏ 

كما أننا على ثقة من أنه يوجد في إسرائيل نفسها آناس لا تعوزهم 
الشجاعة» من اليهود الأوفياء لتراث آنبيانهم» و«المؤرخين الجدد في 
الجامعة العبرية في القدس» ومن الأحزاب الإسرائيلية الداعية إلى سلام 
عادل. فبعد أن تکشفت أبعاد الإساءة التي لحقت بدولة إسرائيل نفسها 
وبالسلام العالمي » غدا هؤلاء يثيرون التساژلات عن حقيقة «الأساطيره التي 
تستند إليها الصهيوتية السياسية» والتي أدت إلى أعمال قتل كتلك التي 
ارتكبها «باروخ جولدشتاين؟ في ا-قليل» و#إيجال عامیر» الذي اغتال رئيس 
الوزراء الأسبق إسحاق رابين . 

إن الحقيقة تحضي في طريقها إلى الأمام. وما من قوة تستطيع أن توقفها . 


۳۱ 


ونتيجة للإرهاب القكري ٠‏ الذي تقوده «جماعة من جماعات الضغط ١‏ - 
سيق لديجول أن شجبها يسبب انفوذها الشديد في وسائل الإعلام؟ - 
اضطررت إلى إصدار طبعة سابقة من نص هذا الکتاب في فرنساء بعدد 
محدود من النسخ التي لا قطرح في الأسواق ولكنها ترسل للمشتركين في 
إحدى المجلات . ويبدو أن هذا الأمرء الذي هو تعبير عن الوضع الراهن في 
فرنساء قد استرعى اهتمام المعلقين بصورة أكبر من الاهتمام بمضمون 
الكتاب تقسه ‏ 

وها أنذا اليوم أصدر الكتاب على مسئوليتي الشخصية؛ في شكل 
«متشور؟ 520221 بالمعنى المحدد الذي تدل عليه هذه الكلمة الروسية» أي 
«منشور على نفقة مؤلفه» ‏ 

وقد تُرجم هذا الکتاب ويُعد للتشرء في الولايات التحدة الأمريكية» 
وإيطالياء ولبنان» وتركياء والبرازیل» كما أنه قي سبيله إلى الترجمة إلى 
اللغتين الألمانية والروسية . ١‏ ۱ 

ويمكن الاطلاع على التص الفرنسي من خلال شبكة «الإتترنت؟»2 في 
الواقع التالية : 

<http://www.valleynetcom/.. brsmith/inter/ 
intgarmyth.htm}> (المقدمة)‎ 

(الأساطير / الخرافات اللاعوتة) intmyth [.html>‏ 
(أساطير / خراقات القرن العشرين ) 6۳01 .2 100۳010 
(الخلاصة) intmyth 3. htmi>‏ 

ونأمل أن يكون هذا الكتاب» بتصديه للخراقات المضللة» إسهاماً جديداً 
في التاريخ النقدي للعالم المعاصر . 


۳۳ 


ق الولف 


هذا الكتاب يروي قصة بدعة. 

بدعة تتمثل في جعل الدين أداةً للسياسة بإضفاء القداسة عليها من 
خلال قراءة حَرّفية وانتقائية لنص مترل . 

وهذا هو آحد الأمراض القنّاكة التي نشهدها أواخر القرن الحاليء وقد 
سيق لي أن عرفته في كتابي «ترعات التزمت »(*) . 

وقد حاريت هذه النزعة لدى المسلمين في كتابي «عظمة الاسلام 
وانحطاطه»» مجازقاً بأن أثير حفيظة آولئك الذين لم يعجبهم أن أقول: «إن 
التأسلم هو داء الإسلام؟ . 

كما حاريت نفس النزعة لدى المسيحيين في كتابي «نحو حرب دينية) ٠‏ 
مجازقاً بأن أثير حفيظة أولئك الذين لم يعجبهم أن أقول «إن المسيح الذي 
صوره بولس ليس یسوع٩.‏ 


(«) ترجم الكتاب إلى العربية» وصدر ياسم « أصول الأصوليات؟ . 


۳۳ 


وها أنذا اليوم أحارب النزعة ذاتها لدى اليهود في كتابي هذا «الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» مجازقاً بأن أثير علي عواصف الصهاينة 
الاسرائیلیین» الذين لم ی جبهم من قبل أن يذكرهم الحاخام هيرش بأن 
«الصهيونية تريد أن تعرف الشعب البهودي باعتباره كياناً قوميا . . . وهنه 
بدعه» . 
[الصدر: صحيغة واشنطن بوست» ۳ أكتوير/ تشرین الأول ۲۱۹۸۷ 
فماهي الصهيونية التي آدینها في كتابي (دون أي إدانة للعقيدة اليهودية)؟ 
لقد عرقت هذه الصهيونية نفسها في أحيان کثیرة: 
۱ فهي ژولاً مذهب سيامي: 
«منذ عام ۰۱۸۹۱ آصبح مصطلح الصهيونية مرادقاً تلحركة السياسية 
التي أسسها ثيودور هرتزل» . 
[الصدر: موسوعة الصهيونية وٍسراتیل» دار هرتزل للنشر- نيويورك ۰۱۹۷۱ الجلد 
الثاني: ص ۲۱۲۲ 
١‏ وهی انیا مذهب قومي: 
لم يولد من رحم الديانة اليهودية» بل من النزعة القومية الأوروبية في 
القرن التاسع عشر . فلم يكن مؤسس الصهيونية السياسية هرتزل يعترف 
بالمرجعية الدينية : «إنني لا آخضع لاي وازع ديني؟ . 
[للصدر: ثيودور هرتزل» الیومیات» الناشر فیکتور جولاتسز ۱۹۵۸] 


۳ 


«فأنا غتوصي 2*0 6 (ص (of‏ 


ولم يكن محور اهتمامه هو الأرض المقدسة على وجه النصوص» فقد 
كان يقبل آیضا» من أجل أهدافه القومية» أوغندا أو طرابلس» أو قبرص أو 
الأرجنتين» أو موزمبيق أو الكونغو** . 


[الصدر: هرتزل» اليوميات (مرجع سيق ذکره)] 


ولکته إزاء معارضة أصدقائه من التدینین اليهودء أصبح يعي أهمية 
«الأسطورة الجبارة»» على حد تعييره (اليومياتء المجلد الأول» ص *۵)» 

والتي تشكّل صيحة حشد ذات سطوة لا تُقاوم . 
ر [المصدر : هرتزل» دولة اليهودء ص 5:] 


وهذا شعار تعيوي لم يكن بوسع أى سياسة على درجة عالية من الواقعية 
أن تغض الطرف عنه. وكان هرتزل هو تقسه الذي أعلنه بشكل صریحء 


, (#) الغتوصية: رؤية قلسفية معرقية أخلاقية استمرت عير عثات السنين» وتبدت من 

1 خلال عدة فلسفات وأنساق معرفية وديتية مختلقة . ومن أبرز مقولاتها أن وجود 
الإله أو عدم وجوده آمر غير معروف: وأن إدراك كته الأسرار الريانية غير عكن إلا 
عن طريق نوع سام من المعرفة يمائل ما يطلق عليه المتتصوفة «الکشت» أو 
«الإشراق4» وهذا لا يتأتى إلا لأصحاب الغنوصء الذين هم أنفسهم جزء من 
الذات الإلهية . (المترجم) ‏ 

(#«) الإشارة هنا إلى المشاريع المختلفة لتوطين اليهود» والتى تبنتها الحركة الصهيوتية 
وسعت إلى تنفيقها استنادًا إلى دعم وحماية إحدى القوى العظمى . 
لزيد من التفاصيل انظر : د. أمين عبدالله محمود: « مشاريع الاستيطان اليهودى منذ 
قيام الشورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الاولی» سلسلة عالم المعرفة» العدد 
۶ الکویت: للجلس الوطتی للشقافة والفنون والاداب» فبراير/ شباط ۱۹۸4 
(المترجم) . 


Yo 


محولا فأسطورة جبارة» هي أسطورة #العودة» إلى واقع تاريخي: «إن 
فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا يُنسى. . . وسوف يصيح هذا الاسم 
وحده صيحة الحشد الحبارة لشعبتا» . 
[المصدر: هرتزل» دولة الیهود» ص ۲۰۹] 
«إن المسألة اليهودية لا تعنی بالنسبة لى مسألة اجتماعية أو مسألة 
ديثية . . . . » إنها مسألة قومية» . 1 


٠‏ وهی ثالثنا مذهب استعماري: 

وهنا أيضاً لا يخفي ثيودور هرتزل الواعي تمامآء حقيقة أهدافه: 
فالمرحلة الأولى بالنسبة له هي تأسيس «شركة ذات امتيازات6» تحت حماية 
اتجلترا أو أية قوة آخرى» وذلك إلى حين تحويلها إلى دولة يهودية . 

وهذا هو السيب في اتجاهه إلى من آثبت مهارة وحنكة في هذا النوع من 
الأعمال ألا وهو التاجر الاستعماري #سيسيل رودس* الذي استطاع عن 
طريق شركته «ذات الامتیازات» أن يقيم دولة جنوب إفريقياء والتي تسمی 
أحد أجزائها باسمه وهی : رودیسیا . 

ققی ١١‏ یتایر/ کانون الثانی ۰۱۹۰۲ یکتب إليه هرترل قائلاً: 

«أرجو أن تبعثوا إلي بخطاب يفيد بأنكم درستم مشروعي وآنکم توافقون 
عليه . وقد يثور لدیکم تساژل عن السیب في توجهي إليكم . وال جابة هي 
أن مشروعي مشروع استعماري. 

[الصدر : عرتزل» الیومیات» الجلد الثالث» ص ۱1۰5] 


۳۹ 


مذهب سياسي وقومي واستعماري : هذه هي النصائص الثلاث التي 
تحدد طبيعة الصهيونية السياسية التي تحقق لها النصر في مؤعر بازل» الذي 
عقد في آغسطس/ آب ۰۱۸۹۷ وهو ما تاح لمؤسسها العبقري اليكيافيلي 
اثيودور هرتزل» أن يعلن عن حق في ختام هذا المؤتمر «لقد آَسّست الدولة 
اليهودية» . 

[المصدر: الیومیات» ص 17714 

وكانت هذه السياسة بالفعل هي نفسها التي نفذها تلاميذه» بعد نصف 
قرنء حيث أسسوا دولة إسرائيل» وفقاً لأساليبه ونهجه السياسي (في 
آعقاب الحرب العالمية الثانية) . 

بيد أن هذا الشروع السياسي القومي الاستعماري لم يكن بأى حال من 
الأحوال امتداداً للعقيدة اليهودية أو لروحانيتها ‏ 

ففي نقس الوقت الذي شهد انعقاد مؤتمربازل» والذي كان مزمعاً أصلا 
(حسب تصور هرتزل) أن يُعقد قي ميونيخ ولكن مكانه تغير نظراً لمعارضة 
الجماعة اليهودية الألانیت عقد في أمريكا مزر مونتريال (۱۸۹۷). وخلال 
هنا المؤتمر» وبناء على اقتراح الحاخام «یزاك مايروايز» وهو أبرز شخصية 
يهودية في أمريكا آنذاك» جرى التصويت على قرار يعكس التناقض الجذري 
بين قراءتين للتوراة» إحداهما هي القراءة السياسية ذات الطابع القَبلي 
للصهيونية» والأخرى هي القراءة الروحانية الكونية للأنبياء . 

"إننا نرفض رفضاً تا أية مبادرة ترمي إلى إنشاء دولة يهودية. فأية 
مبادرات من هذا القبيل تنم عن قهم خاطئ لرسالة إسرائيل. . . والتي كان 


۳۷ 


الأنبياء اليهود هم أول من بشر بها. . . إننا تؤكد أن هدف اليهودية ليس هدفاً 

سياسياً ولا قومياء بل هو هدف روحي. . . فهي تتطلع إلى عصر 

ماشيحاني7*) يؤمن فيه الناس كافة أنهم یتمون إلى جماعة واحدة كبرى» 
من أجل إقامة تملكة الرب على الارض؟ - 

[الصدر: المؤتمر المركزي للحاخامات الامریکین 

الكتاب السنوي السایع» ۷ ص ۱۲] 


وکان هذا هو تفسه رد الفعل الآولي الذي أبدته منظمات يهودية آحری» 
مثل #رايطة الحاخامات الألان» و«الاحاد الاسرائيلي العالي في فرنسا» 
و#الاتحاد الاسرائيلي في النمسا»» فضلاً عن الجمعيات اليهودية قي لندن . 

وظلت هذه المعارضة للصهيونية السياسية» والتي تنطلق من التمسك 
بروحانية العقيدة اليهودية » تعبر عن تقسها إلى ما بعد الحرب العالية الثانية» 
عندما كانت الصهيونية الإسرائيلية قد استطاعت أن تفرض نفسها كقوة 
مهيمتة» مستعينةً قي ذلك بالأم التحدة وناخ الصراعات الدولية» وفوق هذا 
وذاك بالتأييد المطلق من جانب الولايات المدحدة الأمريكية . كما استطاعت» 


(8) الماشيحاتية: الإيمان بأن الاشیح المخلّص ء وهو ملك من تسل داودء سيأتى قى آخر 
الأيام ليجمع اليهود من شتاتهم ويعود بهم إلى صهيوت» ويعيد بناء الهيكل ويتخذ 
أورشايم عاصمة لهء وبعد ذلك يبدأ الفردوس الذى سيدوم آلف سنة» حيث يعم 
الخير والعدل والسلام أرجاء العالم . والملاحظ أن الصهيونية تحرص على استمرار 
المشاعر والتوقعات الماشيحاتية لدى أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم» بتأجیج 
إحساسهم بالاضطهاد وبأنهم ضحايا العداء الأزلى الذى يكته الآخرون لهمء وذلك 
لكى يفقدوا الشعور بالانتماء إلى البلدان التى يعيشون فيهاء ومن ثم يكون خلاصهم 
فى الهجرة إلى إسرائيل والولاء لها. (الترجم). 


۲۸ 


بفضل مختلف قوى الضغط الوالية لهاء أن تغير الميول» حتى في أوساط الرأي 
العام» وأن تحقق النصر لسياسة القوة الإسرائيلية الصهيونية على تراث الأنبياء 
الجدير بالإعجاب . إلا أنها لم تستطع أن تخمد نقد كبار المتدينين ‏ 

ومن هؤلاء #مارتن بوبر» (* وهو من آبرز الاصوات اليهودية في القرن 
الحاليء حيث لم یتوقف طوال حياته وحتى وفاته في إسرائيل عن التتديد 
بتفسخ الصهيونية الدينية» بل وانتكاسها يتحولها إلى صهيونية سياسية . 

فقد أعلن #مارتن بوبر» في نيويورك: 

«إن الشعور الذي اعتراتي منذ ستين عاماًء عندما انضممت إلى صفوف 
الحركة الصهيوتية» هو نفس الشعور الذي يعتريني الیو . . وقد كان أملي 
ألا تسیر هذه النزعة القومية على خطى الآخرينء يأن تبدأ بآمال جسام ثم 
تتردی لتصیح تزعة أنانية مقدسة لا تتورع ‏ شأنها شأن موسوليني عن أن 
تصف نفسها بأنها أنانية مقدسة» كما لو كانت الأنانية الجماعية أكثر قداسة 
من الأنانية الفردية . فعندما عدنا إلى فلسطين» كان السؤال الحاسم الذي 
يواجهنا هو : هل تود أن تأتي إلى هنا كصديق وآخ» وكعضو في مجموعة 
شعوب الشرق الأوسطء أم كممثل للاستعمار والإمبريالية؟ 

وأدى التناقض بين الهدف وسيل تحقيقه إلى انقسام في صفوف 
الصهايتة ء فقد أراد بعضهم الحصول على امتيازات سياسية خاصة من القوى 


(٭) مارتن بوبر (1936-141/4) : مفكر يهودى صهیونی ۰ ومن أيرز مقسرى العهد 
القديم. اتضم إلى الدركة الصهيونية» ولکنه سرعان ما اختلف مع نهج هرتزل 
السياسى العملی» قاعتزل الحياة العامة وتفرغ لليحث قى قلسقة الدين» وهاجر إلى 
فلسطين عام ۱۹۳۸ واستقر فيها حتى وفاته . (المترجم) ‏ 


۳۹ 


العظمی آما الآخرون» ولا سيما الشباب» فكان كل مرادهم السماح لهم 
بالعمل قي فلسطین مع جيرانهم » من أجل فلسطین ومن أجل الستقیل - 

لم تكن علاقاتنا مع العرب على خير ما يرام دام إلا أنه كان هناك 
بصفة عامة نوع من حسن الجوار بين القرى اليهودية والقرى العربية . 

واستمر هذا الطور من الاستقرار في فلسطين حتى ظهر «هتلر؟ . 

فقد كان «هتلر» هو الذي دفع بجموع اليهود إلى المجيء إلى فلسطين . 
ولم يكن هؤلاء من أبناء النخبة الراغبين في بتاء حياتهم والتطلع إلى 
الستقیل . وهكذاء فقد آعقبت ذلك التطور العضوي الانتقائي هجرة 
جماعية» ما یتطلبه هذا الوضع من العشور على قوة سياسية توفر له 
الأمن. ۰ لقد فضلت غالبية اليهود أن يتعلموا من «تلر * على أن يتعلموا 
منا. . . إذ يرهن «هتلر» على أن التاريخ لا يسير وفق مشيئة الروح» بل وفق 
مشيعة القوة» وعلى أن بوسع الشعب إذا كان قويا أن يقتل کیقما شاء دون 
خوف من العقاب. . - وهذا هو الوضع الذي كان علینا آن نتصدى له 2 
ولهذا فنحن قي «إيحودة(*) نری. . . أنه لا يكني أن يتعايش اليهود والعرب 
جتباً إلى جنب» بل يجب أن يتعاونوا با مثل . . . فمن شأن ذلك أن يجعل 
بالامکان تحقیق تنمية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وبذلك تستطیع 
منطقة الشرق الأوسط أن تسهم إسهاماً عظيماً وجوهربا في مستقیل 
الانسانیة» . 

[للصدر: النشرة اليهودية» ۲ يونيو/ حزیران ۱۹۵۸] 


(#) إيحود: كلمة عبرية تعنی «الاتحادء» وهی جماعة كان بوير أحد مؤسسيهاء وکاتت 
تتادى بإنشاء دولة مزدوجة القومية فى فلسطين تجمع بين العرب واليهود. (المترجم) . 
۳۰ 


وفي خطابه آمام المؤتمر الصهيوني الثاني عشرء الذي عقد في كارلسياد 
في ه سبتمبر/ آیلول ۰۱۹۲۱ قال ابوبر*: انحن نتحدث عن روح 
إسرائيل» ونؤمن بأتنا لسنا مثل الأم الاخری. . ولكن إذا كانت روح 
إسرائيل هذه لا تعدو أن تكون تحققًا لهويتنا القومیق وتبريراً جميلاً لأنانيتنا 
الجماعية . . . التي تحولت إلى صتم نعيده» نحن الذين رفضتا أن يكون نا 
أي سيد آخر غير رب العالین» فنحن إذن مثل الأم الأخرى. ونتجرع معهم 
نفس الكأس التي تسكرهم . ليست الأمة هي القيمة المطلقة. . . فالیهود 
لیوا مجرد أمةء إنهم أعضاء جماعة يوحدهم الإيمان؟ . 

«لقد اجمّت الدين اليهودي من جذوره. وهذا هو ساس الداء الذي 
تمثلت أعراضه في ولادة التزعة القومية اليهودية في منتصف القرن التاسع 
عشر . وهذا الشكل الجديد للرغبة في امتلاك الأرضء هي الخلفية التي تبين 
ما استمدته التزعة اليهودية القومية الحديثة من النزعة القومية الحديثة في 
الغرب؟. - . 

«ولکن ما علاقة هذا كله بفکرة «اختيار»0*) بني إسرائيل؟ إن الاختیار» 
لا ينطوي على أي إحساس بالتقوق» ولكته يشير إلى الا حساس بإرادة 
القدر» وهو إحساس لا ینبع من القارنة مع الآخسرين» بل من الالتزام 
بمسئولية إنجاز مهمة لم يتوقف الأنبياء عن التذكير بها : ألا وهي أنكم إذا 
اكتفيتم بالتفاخر بأنكم مُختارون بدلا من أن تعيشوا في طاعة الله» فهذا ثم 
عظيم». : 
(#) الحديث هنا يدور عن إحدى القولات الأساسية فى الفكر الدينى اليهودى» ومؤداها 

أن اليهود «شعب مختار» ميزه الله على سائر الشعوب الأخرى (المترجم). 


۳1 


وبعد الإشارة إلى هذه «الأزمة القومیة» المتمثلة في الصهيونية السياسية ء 
التي تعد انحرافاً عن روحانية اليهودية » يخلص «بوبر» إلى القول: 

«لقد كنا تأمل في إنقاذ النزعة القومية اليهودية من الخطأ المدمثل في تحويل 
الشعب إلى صنم معیود» ولكننا فشلنا . 


[الصدر: مارتن بویر» إسرائيل والعالم. الناشر شوکین نيويورك: ۰۱۹6۸ ص 
[Yr‏ 


وأما العلامة «يهودا ماجنیس»(*۲ ۰ الذي تولى رئاسة الجامعة العبرية في 
القدس منذ عام ۰۱۹۲3 فكان يرى أن #برنامج بلتيمور»(**؟ » الذي وضع 
عام ۰۱۹۶۲ وكان يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين» لاسوف يؤدي 

إلى شن حرب على العرب؟ . 
[المصدر: نورمان يتتويشء من أجل صهیون. سيرة حياة يهودا ماجنيسء فلادلقياء 
الجمعية اليهودية الأمريكية نلتشر . ۰۱۹۵۶ ص ۳۰۲] 


(ه) _ یهودالیون ماجنیس (۱۹8۸۱۸۷۷) حاخام أمريكى» هاجر إلى فلسطين واستقر 
فیها منذ عام ۰۱۹۲۲ وکان من دعاء إحياء اللغة العبرية وثقافتهاء وشارك فى 
تأسیس الجامعة العيرية وتولی رناستهاء كما كان مع بوبر من مؤسسى جماعة 
«إيحود»» وکان یتفق معه فى التحذیر من مخاطر إقامة وطن لليهود . (الترجم). 

(**) برنامج بلتيمور : مجموعة قرارات اعتمدها مقر استثنائى لمثلی الحركة الصهيونية 
فى أمريكا وأورویا ‏ فضلاً عن المستوطنين الصهاينة فى فلسطين » وعقد فى قندق 
بلتیمور فى نيويورك فى مایو / أيار ۱۹۲ . ومن أهم هذه القرارات التأكيد على 
ارتباط اليهود تاريخيا بفلسطين » والاعتراف بأن الغرض النهائي لوعد يلقور هو 
إنشاء دولة يهودية فى فلسطین» وتخويل الوكالة اليهودية مسئولية الإشراف على 
هجرة اليهود للاستيطان فى فلسطین. وقد تبنت المنظمة الصهيونية العالمية فیما بعد 
هذا البرنامج» وصدق عليه المزتمر الصهيونى الثانی والمشرون (۱۹4۹) واعتیره 
منهاجا للعمل من أجل تحقيق أهداف الحركة الصهيونية (المترجم) ‏ 


۳۲ 


وفي خطابه قي عام ۱۹۶۷ ناسبة الاحتفال بافتتاح الجامعة العبريق 
والتي كان رئيساً لها منذ ۲۰ عام قال ماجنيس 7 

«إن الصوت اليهودي الجديد يخرج من فوهات البتادق . 5 هذه هي 
التوارة الجديدة لارض إسرائيل . إن جنون القوة المادية يسك بتلابيب العالم 
بأسره . وندعو الله أن يحفظنا فلا تنساق اليهودية ومعها شعب إسرائيل إلى 
هذا الجنون. قهذه اليهودية التي استقطبت جانباً كبيراً من يهود الشتات 
يهودية وثتية ‏ وقد كنا نظن» في عصر الصهيونية الرومانسية» أنه ينبغي 
استعادة صهيون ياتباع سيل العدل والتزاهة . ويتحمل يهود أمريكا جميعهم 
مسئولية هذا الإثمء وذلك التحول. . - حتى أولتك الذين لا يقرون مساوئ 
هذا الاتجاه الوثتي . ولكنهم قایعون في أماكنهم لا يحركون ساكنا . ذلك آن 
شل الحس الأخلاقي يؤدي إلى اضمحلاله» . 

[الصنر : الرجم السايقء ص ۲۱۳۱ 

والواقع أن القادة الصهاينة في آمریکا قد كسيواء منذ إعلان بلتیمور» 
آقوی حام لهمء عثلاً في الولایات التحدة الأمريكية . حيث قضت النظمة 
الصهيونية العالية على معارضة الیهود التمسکین بالتراث الروحي لأنبياء 
إسرائيل» ولم تعد تطالب فحسب #بإقامة وطن قومي للیهود في فلسطین»» 
طبقاً لنص (بل ولروح) اعلان بلفور الصادر في فترة ما قبل الحرب» بل 
أصبحت تطالب بإنشاء دولة بهودية تشمل کل قلسطین . 

وقد سيق لالبرت آینشتاین أن ندد بهذا التوجه في عام ۱۹۳۸ حيث قال: 

«في رأيي أن التوصل إلى اتفاق مع العرب» قوامه أن يعيش الطرفان معا 
في سلام » سیکون أمراً أكثر تعقلاً من إنشاء دولة يهودية. . . فإدراكي 
لجوهر اليهودية يصطدم بقكرة إنشاء دولة يهودية» لهاحدودوجيش 
ومشروع لسلطة دنيوية» حتى ولو كانت متواضعة. وكم أخشى الأضرار 


۳۳ 


الداخلية التي ستلحق باليهودية من جراء تنامي النزعة القومية الضيقة الأفق 
في صفوفنا. . . قلم يعد اليهود على ما كانوا عليه خلال زمن المكابيين©؟ . 
وتحول اليهود مرة أخرى إلى أمة ء بالعتی السياسي للكلمة» لايعني سوى 
البعد عن القيم الروحانية لجماعتناء والتي نستلهمها من أنبيائنا» . 
[الصدر: الحاخام موسى میتوهین : انحطاط اليهودية في عصرنا . ۰۱۹۲۹ ص ۳۲] 
ولم تدوقف مثل هذه الأصوات عن دق نواقيس الخطرء كلما كانت 
إسرائيل تدم على انتهاك القانون الدولي . 
وستكتفي هنا بذكر حالتين» على سبیل الثال» جاهرت فيهما بعض 
الأصوات با یجیش في صدور ملايين اليهود دون أن يكون يوسعهم 
الإفصاح عنهء خوفاً من الملاحقة الفكرية التي تقودها جماعات الضغط 
الإسرائيلية الصهيونية . فقي أثناء محاكمة إيخمان(*) في القدس في عام 
۰ آصدر «الجلس الأمريكى لليهودية» بیاناً قال فيه : 
#بعث الجلس الأمریکی لليهودية آمس الاثنين برسالة إلى «کریستیان 
هرتر» أكد فیها أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تتحدث باسم الیهود 
كافة . 
ويعلن الجلس أن اليهودية هي دين وليست قومية؟ ‏ 
[المصدر: صحيفة لوموندء ۲۱ يونيو/ حزيران 1۹7۰] 
(#) الكايون: أسرة من الكهنة / اللوك حكمت اليهود فى فلطين فى القرنين الأول 
والثانى قيل ا ميلاد . ويرى الصهاينة أن الکابین بعثوا الروح العسكرية فى اليهود» 
وحولوهم من شعب مستسلم إلى شعب مقاتل (المترجم) . 
(#٭) أدولف أنو إيخمان (1937-1407) مسئول نازى وضابط فى فرق الصاعقة» 
شارك يدور كبير فى المخطط النازی للتخلص من اليهود فى أوروبا سواء بالإبادة أو 
بالتهجير إلى فلسطين . وهرب بعد انتهاء الحرب العالية الثانية إلى الأرجنتين» 
حيث ظل مختيمًا إلى أن عشر عليه عملاء الاستخبارات الاسراثيلية (الموساد) عام 


۰ فقاموا باحتطافه ونقله إلى القدس حيث حوكم وصدر عليه الحكم 
بالاعدام. وقد بين إيخمان خلال محاكمته أن الرؤية النازية تتطايق إلى حد كبير = 


۳ 


وفى ۸ يونيو/ حزيران ۰۱۹۸۲ وبینما كان الغو الإسرائيلي الدامي 
للبنان على أشده» وجه العلامة «بنيامين كوهين»» من جامعة تل أبيب» 
رسالة إلى«ب . فيدال ناكي8» قال فيها : 

«أكتب إليك وأنا أستمع من مذياع صغير إلى الأنباء التي تقول «إننا » في 
سبیلنا إلى بلوغ «هدقنا؟ في لبنان: ألا وهو ضمان «السلام» لسكان الجليل . 
بيد أن هذه الأكاذيب التي تليق بشخص مثل جوبلز(*) تثير جنوني. فمن 
الواضح أن هذه الحرب الشرسة. والتي تفوق قي همجيتها كل الحروب 
السابقة» لااعلاقة لها بحادث الاعتداء الذي وقع قي لتدن ولايأمن 
الجليل. . . فهل يكن ليهود من نسل إبراهيم» يهود کانوا هم أنفسهم 
ضحايا لكثير من القظائع» أن يصبحوا قساة إلى هذا الحد؟ . . . إن الإنجاز 
الأكبر الذى حققته الصهيونية ما هو إلا «تجريد» . . . اليهود من يهوديتهم . 

قلتفعلوا أيها الأصدقاء كل ما في وسعكم لكي لا يتمكن أتباع بيجين 
وشارون من تحقيق هدفهم المزدوج : وهو التصقية النهائية (وهي العبارة 
السائدة في أيامنا هذه) للفلسطينيين كشعب وللإسرائيليين ککائنات 
بشرية» ‏ 


[المصدر: رسالة منشورة في صحيفة لوموند» ۱٩‏ يونيو/ حزيران ۰۱۹۸۲ ص ]٩‏ 


= الرؤية الصهيونية» كما کشف النقاب عن أوجه التعاون بين الحركة الصهيونية 
والساطات النازية لتهجير يهود أوروبا إلى فلسطين. وهناك رأى يذهب إلى القول 
بأن حرص الصهاينة الحموم على اعتقال إيخمان ومحاكمته ثم إعدامه لم يكن 
بهدف معاقبته على جرائمه فى حق اليهود بقدر ما كان يهدف إلى التخلص من 
مصدر آساسی لادلة دامغة على التعاون بين الصهاينة والنازین. (المترجم) ‏ 

زفف3 جوزيف جوباز (۱۸۹۷ ۰ ۱۹۶۵) زعيم نازى والمسئول عن الدعاية النازية (منذ عام 
۲ عن بنهجه الاعى إلى ترسيخ الأكاذيب من خلال الدعاية المكثفة والمؤثرة » 
وبعدائه للقكر وللمثقفين . (المترجم). 


Yo 


وبالمئل» يصف العلامة «ليبوفيتس» السياسة الإسرائيلية في لبنان بأنها 

«يهودية نازية؟ 
[الصدر: صحيفة يديعوت أحرونوت» ۲ يوليو/ تموز ۰۱۹۸۲ ص 3] 

وهذا هو جوهر الصراع بين العقيدة اليهودية المستمدة من تراث الأنبياء» 
والتزعة القومية الصهيونية التى تقوم شأنها شأن أى نزعة قومية آحری- 
على رفض الآخر وتقديس الذات . 

والواقع أن كل نزعة قومية حتاج إلى اضفاء صفة القداسة على 
ادعاءاتها» قبعد تفتت المسيحية» غدت كل من الدول - الم تدعي أن لديها 
تراثاً مقدسآء وأنها تلقت تفويضاً إلهيا ٠‏ 

وهكذا تصيح فرنسا هي «الابنة البكر للکنیسة*» وبها ند مشيئة الرب 
)Gesta Dei Per Francos).‏ وتغدو انيا افوق الجميع؟ لأن الله معها 60:0 
«mit uns)‏ بينما تعلن إيفا بيرون؟ أن #رسالة الأرجحين هي تقل الله إلى 
العالم». آما 2 فورستر» رئيس وزراء جنوب إفريقيا ء الذي اشتهر بسياسته 
العنصرية الوحشية المتمثلة في #الفصل العنصري» ۰ قلا يتورع بدوره عن 
القول في عام ۱۹۷۲ : «لاتنسوا أننا شعب الله الذي أوكل إلينا تحقيق 
رسالةه. . . . وتشارك النزعة القومية الصهيونية جميع التزعات القومية 
الأخرى هذا الإحساس بالزهو. 

بل ولم ينج من هذا «الزهو» حتى كبار العقلاء . 

ومن هؤلاء العلامة #أندريه نيهير»ء والذي آلف كتاياً رائعاً عنوانه : 
جوهر النبوة _(الناشر: كلمان ليفي ۰۱۹۷۲ ص ۰)۳۱۱ أوضح فيه على 
نحو جيد الغزی الكوني الأشمل لفكرة «العهد»: وهي أنه عهد بين الله 
والإنسان بصفة عامة . ومع ذلك فقد انتهى به الأمر إلى القول بأن إسرائيل» 
هي «بلا منازع الدليل على تحقق التاريخ الإلهي في العالم . فإسرائيل إذن 
هي محور العالم» وعصبه ومركزه وقليه». (ص ۳۱۱). 


۳۹ 


وتُّعيد مثل هذه العبارات إلى الأذهان» بشكل جلي » «السطورة/ الخراقة 
الآرية» التي شكلت أساس نزعة تفوق الجنس الجرماني وأساس الهتلرية ء 
وهي بذلك تقف على الطرف النقيض لتعاليم الأنبياء ولقولة «الأنا والانت» 
الجديرة بالاعجاب لدى «مارتن بوبر؟ . 

فاحتكار القداسة على هذا التحو ينفي فكرة الحوار مع الآخر : إذ ليس 
بالإمكان «التحاور» مع أناس مثل «هتلر أو بيجين»ء لأن تفوقهم العرقي 
والعهد المبرم بينهم وبين الإله» والقصور عليهم وحدهم دون غیرهم» 
يجعلهم في غنى عن الآخر . 

أمانحن» فإننا تدرك جيداً أنه ما من خيار آخر في عصرناء قإما الحوار 
وإما الحرب. ولهذا لا غل من التأكيد على أ هذا الحوار يقتضي أن يعي كل 
طرف أولاً ما یتقص من إيانه القويمء وأن یسم بأنه في حاجة إلى الآخر 
لتعويض هذا التقص» والذي هو شرط لا مناص منه لأي سعي إلى 
تیاوز الذات وأي توق إلى:بلوغ الكمال (وهذا الدوق هو جوهر كل إعان 
حي) ‏ 

أوانطلاقاً من هذا كلهء قإن کتابتا هذا عن الجرعة الصهيونيق يعد امتداداً 
لجهود أولئك اليهود الذي سعوا إلى الدقاع عن اليهودية الستمدة من تراث 


الأنبياء في مواجهة | إنية ذات الطابع القبلي . 
وليس هذا النقد لسيالة العدوان والتضليل وسفك الدماءء التي تتبناها 


الصهيونية الإسرائيلية» ما يغذي نزعة معاداة السامية . فما يغذيها فعلاً 
هو ذلك الدعم المطلق لتلك السياسة التي لم تعد تحتفظ من التقاليد العظيمة 
للديانة البهودية الا بذرائع » مستقاة من خلال تفسیر حرفي متعسف ۰ تبرر 
هذه السياسة وتجعلها فوق کل القوانین الدوليةء وذلك باضفاء القداسة علیها 
استناداً إلى آساطیر/ خرافات الاضي والحاضر - 


YY 


طرف أولا ما ينتقص من إيانه القوي وأن یسلّم بانه في حاجة إلى الآخر 
لتعويض هذا التقص. والذي هو شرط لا متاص منه لأي سعي إلى 
جاوز الذات وأي توق إلى بلوغ الكمال (وهذا التوق هو جوهر كل إيمان 
حي). 1 

وانطلاقاً من هذا كلهء فان كتاينا هذا عن الجريمة الصهيونية» يعد امتداداً 
لجهود أولئك اليهود الذين سعوا إلى الدفاع عن اليهودية المستمدة من تراث 
الأنبياء في مواجهة الصهيونية ذات الطایع القَبَّلي . 

ولیس هذا التقد لسياسة العدوان والتضليل وسفك الدماء» التي تتبناها 
الصهيونية الإسرائيلية» هو مايغذي نزعة معاداة السامية . قما يغذيها فعلاً 
هو ذلك الدعم المطلق لتلك السياسة التي لم تعد تحتفظ من التقاليد العظيمة 
للديانة اليهودية إلا بذرائع» مستقاة من خلال تقسیر حرقي متعسف. تبرر 
هذه السياسة و تجعلها فوق كل القوانين الدوليةء وذلك باضفاء القداسة عليها 
استناداً إلى أساطير/ خراقات الماضي والخاضر ‏ 


۳۸ 


الاب ایو 


اس ط ی الامو 


الفمجّل الأول 


أسطورة /خرافة «الوعد»: 
أَرْض موعودة أم اض مهس ؟ 


«سأعطى تسلك هذه الأرض من وادى العريش إلى النهر الکبیر» نهر 
الفرات ٩۰‏ (سفر التكوين : الإصحاح 6١_الآية‏ ۱۸). 
القراءة المتزمتة للصهيونية السیاسیة: 

# «إذا كنا نملك التوراةء ونعتير أنفسنا شعب التوراة» فمن الواجب علینا 
أن نمتلك جميع الأراضي التصوص عليها في التوراة» . 


الچنرال موشى دیان» صحيقة جيروزاليم يوست» ٠١‏ أغسطس/ آب 
1 


* في ۲۵ فبراير/ شباط ۰۱۹۹6 قتل الدكتور باروخ جولدشتين مجموعة 
من العرب وهم يصلون الفجر في الحرم الابراهیمی . 


3 


# وقي ٤‏ نوفميئر/ تشرين الثاني ۰۱۹۹6 اغتال إيجال عامير» رئيس 
الوزراء إسحاق رابين «بآمر من الرب» ومن جماعته المسماة ؛محاريو 
|سرائیل۰۱ التي تنادي بإعدام كل من يتنازل للعرب عن جزء من الأرض 
آلوعودة في #يهودا وسامرا» (الضفة الغربية حاليا) . 


آ) قي التفسير السيحي: 

يوجز «آلبيردي بوري» أستاذ العهد القدي في كلية اللاهوت 
الب روتستانتي في چنیف» فحوی رسالته للدكتوراة «الوعد الالهی 
والاسطورة القصصية الشعاثرية في زمن یعقوب*» التي تناول فيها بالعرضی 
والناقشة آعمال کبار المؤرخين العاصرین والفسرین» وبخاصة «األبرخت 
آلت» و«مارتن توت» "٠ء‏ على التحو التالي : 

«إن الوضوع التوراتي عن وهب البلاد یستمد آصوله من *الوعد الأبوي» 
أى الوعد الالهي لابراهیم بحسب المأثور في سفر التکوین . إذ یخبرنا سفر 
التكوين في مرات عديدة وبصور شتی : أن الله وعد الآباء وذريتهم أن یروا 
الارض التي کانوا في سبيلهم إلى التوطن فیها. وأعلن الرب وعده هذا 
لابراهیم في مكان يُدعى شکیم (سفر التكوين ۱۲ :۰6۷ وفي بيت إيل (سفر 
التکوین ۱۳ : ۲۸۰۱۱۱6 : ۱۵-۱۳ ۳۵: ۱۲۰۱۱ ثم في قمرا 


: (۱)انظر‎ 
Histoire d'Israel, عل‎ M. Noth, traduction francaise, chez Payot ج1954‎ 
Theologie de Ancien Testament, 1971 Ed. Labor et Fides, Geneve, par 
Von Rad; le Pere R. de Vaux: Histoire ancienne d'Isracl (2 Volumes), Paris 
1971. 


۲ 


بالقرب من حبرون» (سفر التكوين ۱۵ : ۰۲۱-۱۸ ۱۷ : 8-4)ء أي في 
نطاق آراضي يهودا والسامرة القدست وییدو أنه ينطبق في المقام الأول على 
المناطق الواقعة حالياً في الضفة الغربية . 

ويعرض نا رواة التوراة تاريخ أصول إسرائيل كسلسلة من العصور 
المحددة تحديداً دقيقاً. فهم يدرجون كل الذكريات والقصص والخرافات 
والحكايات والأشعار التي انتقلت إليهم عبر التراث الشفهي» ضمن إطار 
محدد للأنساب والتواريخ. ويتفق معظم الشُراح المحدثين على أن هذه 
الصورة التاريخية لا تعدو أن تكون صورة وهمية إلى حد كبير - 

وقدبرهنت أعمال «آلبرخت آلت» و«مارتن نوت»» على وجه 
الخصوصء أن تقسيم التاريخ إلى عصور متعاقبة (الآباء - السخرة قي مصر 
- غزو كنعان) هو تقسيم مصطنم(6۱» 

وفي معرض إيجازها للتفسيرات المعاصرة انطلاقاً من أطروحات 
«ألبيردي بوري»» كتيت السيدة فراتسواز سميث» عميدة كلية اللاهوت 
البروتستانتي في باريس قائلة : 

«لقد حلصت البحوث التاريخية التي أجريت مؤخراً إلى أن الروايات 
التقليدية عن الخروج من مصرء وغزو کنعان» والوحدة القومية 


)۱(۵۶۴ A. Alt, "Der Gott der Vater" {1929), in A. Alt, Kleine Schriften zur 
Geschichte des Volkes Israel, I, Munich, 1953 (=1963), p. 1-78 (tr. angl. in 
"essays on old Testament History and Religion, Oxford, Blackwell, 1966, 0 
1-77; “Die Landnahme der isracliten in Palastina" (1925), in Klcinc 
Schriften, I, p.89-125 (tr. angl. idem, p. 133-169). 


t۳ 


الإسرائيلية”*) قبل التفي لا تعدو أن تكون قصصاً حيالية . فالرواية 
التاريخية التوراتية لا تعرض لنا معلومات عما تقصه » يل عمن يروونها» . 
[الصدر: فرانسواز سميث: اليروتستانت والتوارة وإسراقيل متذ عام ۱۹6۸ - 
مجلة لالترء العدد ۰۳۱۳ نوفمي ر/ تشرین الثاني ۰۱۹۸6 ص ۱۹۹6] 


وفي کتابها « الأساطير/ الخراقات غير الشرعية دراسة عن الارض 
الوعودة» (الناشر : لابوروفیدیس» جنیف» ۱۹۹۶) تضع السيدة «فرانسواز 
سمیث» التقاط على الحروف فیما یتعلق بأسطورة الوعد . 
آما «آلبیر دي بوري» فیواصل حدیثه قائلاً: #لقد تناول السواد الاعظم 
من القسرین هذا الوعد الأبوي بمعناه التقليدي (انظر على سبیل ال مثال سفر 
التکوین ۱۳ : ۱6- ۱۷ ۱5 ۱۸- ۰0۲۱ لاضفاء الشرعية في فترة لاحقة 
على الغزو الاسراثيلي لقلسطین أو يعيارة آدق» لتوسیع نطاق السيطرة 
الاسرائيلية عما كانت عليه في عهد اللك داود. وبعبارة أخرىء فان هذا 
الوعد قد أدرج في نصوص الا باء» بغرض جعل هذه «اللحمة السلفیة» بمثابة 
مقدمة وإعلان لمقدم العصر الذهبي لداود وسلیمان . 
(*) الیسرائیلیون : اسم مقترح للإشارة إلى الیهود القدامی کتجمع ديتى وإلى سکان علكة 
يسرائيل (المملكة الشمالية) التی تأسست فى قلسطین فى القرن العاشر قیل الیلاد» 
وذلك تمييرا لهم عن «الاسراتیلیین» وهم سکان التجمع الاستیطانی الصهیونی فى 
قلسطين حالیّا . وقد اقترح هذه التسمية د. عبد الوهاب السیری فى کتابه موسوعة 
القاهیم والصطلحات الصهيونية : رژية نقدية (القاهرة: مركز الاراسات السياسية 
والاستراتيچية بالأهرامء ۱۹۷۵) وفی كنيه اللاحقة حو ل الوضوع . واللاحظ أن هذا 
التمييز واضح فى اللغتين القرنسية والإنجليزية» حيث تُستخدم کلمة ۱5:۵5 
للإشارة إلى اليسرائيليين»» وكلمة كمعناعه:! (أو دناعدد! بالإتجليزية) للإشارة إلى 
«الإسرائيئيين ‏ (المترجم) . 


٤ 


وبوسعنا الآن أن نحلد بایجاز أصول هذا الوعد الأبوي : 
١-وعد‏ بالأرض» بمعنى الوعد بالاستقرار. وقد وجه في بادئ الأمر 

إلى جماعات من البدو الرحل الذين يتطلعون إلى الاستقرار في أي من 
المناطق الآهلة الصالحة للسكنى . ومن ثم» أصبح هذا الوعد جزءاً من 
التراث الديني والقصصي لدى قبائل شتى متباین(۱. 

۲ -لم يكن هدف الوعد الموجه إلى البدو هو غزو منطقة ما أو بلد يأكمله 
سياسيا وعسكرياء ولا كان يه دف إلى استقرارهم بالسكن في منطقة. 
محلدة . 


(۱) تین لنا قراءة النصوص القدسة في منطقة الشرق الأوسط أن يع شعوب النطق 
من بلاة التهرین إلى مصر : في ذلك الیتیون: قد تلقوا وعود عائلة» حيتت 23 
يعد كل شعب بالارض. فقي مر مد الل ال2 الضحمة في الكرتكء والتي شيدت 
في عصر تحوقس الثالث بين عامي ۱۸۸۰ و ۱۷۵ قبل البلاد. تمجيداً لانتصاراته في 
غزة ومجیدو وقادش وقردمیش (الواقعة على نهر الفرات)ء وقد دوت عليها عبارة 
الإله: «أمنحك هذه الارض پامتدادها في جمیع الجهات لتکون لك شرعاً. لقد جلت 
لأزودك بكل السيل لكي تجتاح الأراضي الغربية» . 
وعلى الجانب الآخر في منطقة الهلال الخصيب» في بلاد ما بين النهرين» تنجد في 
«أنشودة الق البابليةهء أن الإله مردوخ «يحدد لكل تصیه» (البیت 53)» ويأمر پیناء 
بابل وتشييد معيد فیها 1(۰) 
ومن مصر إلى بلاد ما بين النهرين» كان الحيشيون ينشدون لربة الشمس أرينا قائلين: 
«أنت تحرسين أمن السموات والأرض» وتعينين حدود الارض» (ب) 
ولو لم يكن اليهود قد تلقوا وعداً كتلك الوعودء لأصيحوا دون شك حالة شاذة! (ج) 
آارینیه لايي» آدیان الشرق الأوسطء الناشر فايارد» ۰۱۹۷۰ ص ٠١‏ . 

ب) الرجع السایق» ص ۵۵۷ . 
ج )لزيد من التفاصیل عن هذا الوعد» انظر بحث بيبر لاندوزیه» من الكلية الكاثوليكية 
في باریس حول #وهب أرض فلسطین» (۱۹۷1): ص ۱۰- ۱۵ . 


{o 


۳ اللاحظ أن الوعد الأبويء الذي يحدثنا عنه سفر التكوين» لم يقطعه 
يهو (وهو الإله الذي دخل فلسطين مع «جماعة النروج»(*۰۴ بل 
قطعه الاله الكنعاني إيل في إحدى تجلياته المحلية» لأن الإله الحلي» الذي 
يلك الأرض» هو وحده الذي يلك أن يسمح للبدو الرحل بالاستقرار في 
أرضه . 

٤‏ فى فترة لاحقة اكتسبت الوعود القدية بعداً جديداًء وذلك عندما 
تجمعت عدة قبائل من البدو الذين توطنوا لتشكل معا «شعب إسرائيل». إذ 
كان هدف الاستقرار قد تحقق» ومن ثم بدأ الوعد يكتسب طايعاً سياسيا 
وعسكريا و«قوميا». وبإعادة تقسير الوعد على هذا النحوء أصبح ینظر إليه 
باعتباره نموذجاً للغزو النهائي لقلسطین» وإعلاناً لقيام ملكة داود ولإضفاء 
الشرعية عليها ‏ 


مضمون الوعد الأبوي: 

إذا كان هذا الوعد «اليدوي»» الذي يهدف إلى توطين قبيلة من الرعاة 
لتوفير الاستقرار لهم یرجم إلى فترة ميكرةء فإن الأمر مختلف بالنسبة 
للوعد الأوسط ذي الأبعاد «القومية». إذ إن قبائل «اليسرائيليين» لم تتوحد 
إلا بعد قدومها إلى فلسطين» ومن ثم فان إعادة تفسير الوعد ليصبح وعداً 
بالسيادة السياسية لم تحدث إلا في فترة لاحقة . وعلى ذلك فان الوعد 
الوارد في سفر التكوين (۱۵ : 4۲۱-۱۸ والذي يشير إلى سيادة شعب , 


(#) آشهر أسماء الخالق وأقدسها لدی اليهود (المترجم) ‏ 
(*») المقصود اليهود الذين خرجوا من مصر (المترجم) . 
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مختار على جميع المناطق الواقعة #من نهر مصر (أي وادي العريش) إلى 
النهر الكبير نهر الفرات»» وعلى جميع الشعوب التي تسكنهاء لم يكن 
سوى نبوءة مستوحاة من غزوات داود. 

كما برهنت أبحاث القسرین على أن توسيع نطاق الوعد «البدوي» 
ليصبح وعداً «قومیا» لابد وأن يكون قد حدث قبل تدوين روايات الآباء 
الأوائل للمرة الأولي . 

فقد عاش صاحب المصدر اليهوى (*۰ والدي ريما كان أول راو (أو 
بالأحرى أول کاتب) لروایات العهد القديم » في عصر سلیمان . ومن ثم 0 
فقد عاصر تلك العقود التي كان فيها العهد الأبوي» الذي أعيد تفسیره 
بوحي من غزوات داود» قد تحقق بشکل یفوق کل التوقعات والأماني . 

وتعد الفقرة الواردة في سفر التکوین (۱۲ :۳ ب) من التصوص 
الأساسية التي تتيح فهم أعمال صاحب الصدر الیهوی . إذ تشیر هذه الفقرة 
إلى أن البركة التي تحل بالاسرائیلین تقترن بمباركة «جميع قبائل الارض؟. 
والقصود بهذه العيارة جميع الشعوب التي كانت تتقاسم مع الإسرائيليين 
أراضي فلسطين والضفة الغربية ‏ 


(8) يتفق معظم شراح العهد القديم على أن النص المتداول حاليًا يرجع إلى أربعة مصادر: 
آولها مصدر يحمل اسم «یهوه» (ویعود إلى القرن التاسع قبل الیلاد)؛ وهو ما یشار 
إليه هنا باسم «المصدر الیهوی» . وثانیها مصدر يحمل اسم «إلوهيم؟ (ویعود إلى القرن 
الشامن قبل الیلاد»» ویشار إليه قيما بعد باسم «الصدر الالوهیمی». وثالث هذه 
الصادر تشریعی بحت (وريا یعود إلى القرن السابع قبل للیلاد). آما الصدر الرابع فهو 
حواشی الكهنة (القرن الخامس قبل الیلاد). (الترجم). 


¥ 


وهكذاء فليس بمقدورنا أن تحدد على وجه الدقة في أي لحظة تاريخية 
ظهر الرب لشخصية إبراهيم التوراتية» ولمنحه الق الشرعي في الاستيلاء 
على بلاد كنعان. آما من وجهة النظر القانونية» فليس بين أيدينا صك بهذه 
الهية يحمل توقيع «الله»» بل إن لدينا حججاً قوية تدعونا للاعتقاد بأن 
الشهد الوارد في سفر التکوین (۱۲ : ۱۳۸-۱ : ۱۸-۱۶ على سبيل 
المثال) لا يعكس حادثة تاريخية حقيقية . 

فهل من المکن إذن إضفاء طابع آني معاصر على الود الأبوي؟ ليس 
هذا مكنا بالتأكيد» إذا كان إضفاء هذا الطابع يعني استخدام الوعد كصك 
للملكية أو استخدامه لتسويغ أي ادعاءات سياسية . 

فليس لاي نهج سياسي الحق في أن يدعي لنفسه أنه جدير بضمان هذا الوعد . 

ولایکن للمرء بأي حال من الأحوال» أن ينضم إلى أولئك المسيحيين 
الذين يرون أن وعود العهد القديم تضفي الشرعية على ما تدعيه دولة 
إسرائيل في الوقت الراهن من حق في الأرض!* . 

[الصدر: جميع هذه التصوص مقتيسة من للحاضرة التي ألقيت في ٠١‏ فیرایر/ شباط 

6 في كريت - بیرارد (سويسرا)ء حول «التفسيرات اللاهوتية للصراع العربي 


الاسراتيلي»» والمنشورة قي مجلة الدراسات اللاهوتية والدينية» العدد ۰۳ ۱۹۷۸ 
(مونیلیه)] 


(#) بل يكن للمرء أن یتساءل > ناذا نم يقهم الیهود وأحبارهم هذا الوعد طوال ما یقرب 
من عشرين قرنًا قضوها طواعية واختيارًا بعيدًا عن فلسطین؟!-الناشر - 
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ب) التفسير النبوي اليهودي: 

(من محاضرة للحاخام إلمر برجر» الرئيس السابق «للمجلس الأمريكي 
لليهودية» في الولايات المتحدة الأمريكية) . 

«لايمكن لأي إنسان أن يقبل الادعاء بأن إنشاء دولة إسرائيل الحالية كان 
تحقیقا للنبوءة» ة» وبأن الله قد صق سالفا ويشكل تلقائي على كل الأعمال 
التي قام بها الإسرائيليون لإنشاء دولتهم والحفاظ على استمرارها. 

ققد حطمت دولة إسرائيل السياسية الحالية » أو على الأقل شوهت» 
المغزى الروحي لإسرائيل . 

وسأطرح للبحث هنا عنصرين من العناصر الأساسية للتراث 
التبوي : 

() الأول أنه عندما طرح الأنبياء فكرة استعادة صهيونء لم تكن 
للأرض في حد ذاتها صفة القداسة. ققد كان المعيار المطلق والحاسم في 
الفهوم التبوي لفكرة الخلاص هو استعادة العهد مع الرب » قي وقت كان 
اللك وشعبه قد نقضوا هذا العهد . 

ویوضح التبي میخا هذا الأمر يكل جلاء: « استمعوا هذا يا رؤساء بيت 
يعقوب وقضاة شعب إسرائيل الذين يكرهون العدل ويحرفون الحق . الذين 
بینون صهيون بالدم وأورشليم بالظلم . إذيحكم رؤساؤها بالرشوةء 
وكهنتها يعلّمون بالأجرة» ويتعاطى آنبیاژها العرانة لقاء الال . ومع ذلك 
يعون الاتكال على الله قائلين : «أليس الرب فى وسطنا؟ لذلك لن يصيبنا 
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مکروه». لهذا من جراء أعمالكم ستّحرث صهیون كالحقل وتصبح أورشليم 
كومة من الخرائب» وجيل الهيكل مرتفعا تنمو عليه أشجار الغاب» . 
[الصدر: سقر میخا ۳ : ۹- ۱۲] 


«لن تكون صهیون مقدسة إذن الا إذا سادت فیها شريعة الله . ولا يعني 
ذلك أن أي قانون يسن ة في آورشلیم قانون مقدس . 

(ب ) والثاني أنه ليست الأرض وحدها هي التي تتعلق حياتها بالامتثال 
للعهد مع الله والالتزام بهء فالشعب الذي استقر من جديد في صهيون ملزم. 
بالمثل بالحفاظ على العدالة والاستقامة وبالوفاء للميثاق العقود مع ألرب . 

ولا يكن أن تتحقق استعادة صهيون على أيدى شعب يعتمد على 
المعاهدات والتحالفات وتوازتات القوة العسكرية» أو قيادة عسكرية تسعى 
إلى إرساء تفوقها على جيران إسرائيل . 

...فتراث الأنبياء يبين بکل جلاء أن قداسة الأرض لا ترجع إلى تريتهاء 
أو إلى وجود شعبها بمفرده في هذه النطقة . 

فالأمر الوحيد القدس والقیم في صهیون هو العهد الإلهي الذي يتجلى 
في أقعال شعبه . 

ی ی سلف 
تجسيد لإرادة الله له التي تق تقضي بقدو رم عصر الاشیج. . 

إتها لا تعدو أن تكون تجسيداً لغوغائية تب والدم . 

قلا الأرض مقدسة ولا الشعب» وكلاهما ليس جديراً بأي ميزة روحانية 
في هذا العالم . إن التزعة الشمولية الصهيونية بسعيها إلى إخضاع الشعب 
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اليهودي بأسره» حتى ولو كان ذلك بالعتف والقوةء تجعل منه شعباً بين 
الشعوب الأخرى ومثلها». 
[المصدر: الحاحام إلمر برجر : «التبوءة والصهيوتية ودولة إسرائيل» الناشر: منظمة 
بدائل أمريكية يهودية للصهيونية. محاضرة ألقيت في جامعة ليدن (هولندا) في ۲۰ 
مارص/ آذار ۱۹7۸] 
+ ¥ ۶ 

لم يكن «إيجال عامير»» قاتل إسحاق رابین» شخصاً جانحاً أو مخیول 
ولكنه تناج خالص للتربية الصهيونية . فهو ابن حاخام» وكان طالباً متفوقاً 
في الجامعة اللاهوتية في بار إيلان بالقرب من تل أبيب» وتربى على تعاليم 
الدارس التلمودية. كما كان من الجنود البارزين فى الجولان. ومن الكتب 
التي تضمها مكتبته سيرة باروخ جولدشتاين (الذي أقدم هو الآخر منذ عدة 
شهور على قتل ۲۷ عرییا وهم يؤدون صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي في 
الخليل). وربا شاهد إيجال عامير» على شاشات التليفزيون الرسمي 
الإسرائيلي» البرنامج الوثائقي الطويل عن جماعة «إيال» (سح اربو 
ٍسرائیل)» وهو يقسمون عند ضريح ثيودور هرتزل» مؤسس الصهيونية 
السياسية #بأن يعدموا أي شخص يتنازل للعرب عن «الأرض الموعودة» في 
يهودا والسامرة» (الضفة الغربية حاليا) . ١‏ 
ویعد اغتيال رئيس الوزراء رابين (شأنه شأن أعمال القتل التي نفذها 
جولدشتاين) جزءاً لا يتجزأ من النهج الأسطوري/ الخرافي الضيق الأفق 
الذي يتيناه التزمتون الصهاينة . فالامر بالقتل. على حد تعبير إيجال عامیر» 

«جاء من الرب» تماماً كما كان يحدث في عهد يشوع . 
[الصدر: صحيقة لوموند» ۸ نوفمیر/ تشرين الثاني ۲۱۹۹6 
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ولا يمثل «إيجال عامير» حالة شاذة في المجتمع الإسرائيلى . قفي اليوم 
الذي شهد اغتيال إسحاق رابين» راح المستوطنون من مستوطنة كريات أربع 
ومن الخليل يرقصون قرحاً وهم يرددون مزامير داود حول نصب أقاموه 

تخليداً لباروخ جولدشتاین . 
[المصدر: صحيفة إلبايس (إسبانيا) ۷ توفمي ر/ تشرين الثاني ۰۱۹۹۵ ص 4] 


تقد كان «إسحاق راین» هدفاً رمزيا. ولا یرجم السبب في ذلك إلى 
أنه "كرس حياته للنضال من أجل السلام؟» كما ادعى «بيل کلینتون؟ في 
كلمته آثناء تأبين رابين (فقد كان رابين هو قائد قوات الاحتلال عند 
اندلاع الانتفاضة القل طينية» وهو الذي آمر «بكسر عظام أيدي 
الأطفال» من أبناء الأرض الفلس طينية» الذين لم يكن لديهم من سلاح 
للدقاع عن تراب أجدادهم سوى الأحجار الحتيقة في أرضهمء ولكن 
السبب الحقيقي هو أن «إسحاق رایین» قد أدرك بشكل واقعي (مثلما 
أدرك الأمريكيون في لبنان والفرتسیون في الجزائر) أنه لا يمكن تحقيق 
نصر عسكري حاسم عندما يصطدم الجيش بشعب بأكمله. وليس بجرد 


ولهذا اتفق #رابين» مع #ياسر عرفات» على التوصل إلى حل وسط : 
ويتمثل في قيام إدارة ذاتية قي جزء من الأراضي المحتلة» والتي سبق 
تلامم السحدة أن آدانت احتلالهاء على أن يظل الجيش الإسرائيلي 
متواجداً لحماية الستعمرات» التي اغتّصبت أراضيها من سكان البلاد 
الأصليين» وأصبحت» كما هو ام ال قي الخليل» معاقل تنفث البخضص 
والكراهية . 
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إلا إن هذا الل كان أكثر عا يكن أن يتحمله المنزمتون» الذين استفادوا 
من هذا الاستعمارء فاتهموا رابين بأنه #خائن» وأشاعوا حوله مناخاً من 
الكراهية أدى في النهاية إلى اغتياله المشين ‏ 

لقد كان «إسسحق رابين»» ومن قبله آلاف الفلطيتيين؛ ضحية 
لأسطورة/ خرافة «الأرض الموعودة»» التي تمثل إحدى الذرائع القديمة 
للاستعمار الدموي ‏ 

وتبرهن عملية اغتيال رابين على يد حد التحصین مرة أخرى» على أن 
تحقيق سلام حقيقي بين دولة إسرائيلية» تعيش آمنة ضمن الحدود التي نص 
عليها قرار التقسيم الصادر عام ۱۹۶۷ » ودولة فلسطينية تنعم باستقلال 
كامل» يقتضي إزالة الاستعمار الحالي بشكل کامل» أي بعبارة أخرى إزالة 
جميع المستوطنات التي تشكل» داخل الدوئة الفلسطيتية القبلق» معیتاً لا 
ينضب للاستقزاز ولاندلاع حروب جديدة مستقيلا - 


or 


الفصّّل الشاق 
أسْطورة /خرافة«الشعبالحنان 


«ثم قل لفرعون : هذا مايقوله الرب: إسرائيل هو ابنى الیکر . قلت لك : 
أطلق ابنى ليعيدنى » ولكنك رفضت إطلاقهء لذلك سأهلك ابنك البكر» ‏ 


[سقر الخروج ٤‏ : ۰۲۲ ۲۳] 


القراءة المتزمتة للصهيوتية السیاسیة: 
«يمكن تقسيم سكان العالم إلى قسمین» إسرائيل من جهةء والأم 
الأخرى مجتمعة من جهة أخرى . فإسرائيل هي الشعب المختار: : وهذه عقيدة ١‏ 
أساسيةه . 
[الصدر- الحاام کوهین» في كتابه للمتون: التلمود. 
التاشر بأيوء ياريس ۰۱٩۹۸۲‏ ص 1٠١54‏ 


٠‏ تتمثل هذه الأسطورة في الإيمان» يدون أي سند تاريخي» بأن عقيدة 
التوحيد ولدت مع العهد القديم . إلا أنه يُستدلء من العهد القدی نفسهء أن 
صاحبي المصدرين الرئيسيين لنص العهد القديم وهما الصدر اليهوي 
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والصدر الإلوهيمي لم يكونا من الموحدين» فهما لا يتحدثان إلا عن تفوق 
الإله العيراني على الآلهة الأخرى» بل و«غيرته» منهم (سفر الخروج ۲۰ : 
۵-۲). وثمة اعتراف بالاله كَمُوشء إله موب (سفر القضاة ۱۱ : ۰۲۶ 
وسفر ملوك الثاني ۳ : ۰۲۷ شأنه شأن «الآلهة الأخرى» (سفر ملوك الأول 
لل ۱ 

كما تشير نسخة التر جمة المسكونية!**)للكتاب القدس في إحدى 
الحواشي إلى أنه «لفترة طويلة ساد الاعتقاد في يسرائيل بوجود آلهة أخرى 
ذوي قوة وبأس» (ص 1۸۰ الحاشية د) ‏ 

ولم تترسخ عقيدة التوحيد إلا بعد التفي» ومع الأنبياء على وجه 
التحديد» حيث بدأ الاتتقال من صيغ من قبيل تلك الواردة في سفر 
الخروج: «لایکن لك آلهة أخرى سوای»(۲۰ : ۳) إلى صيغ لا تكتفي 


(#) جاء قى سقر ملوك الأولء الاصحاح ۱۱: 
#ولكن اس بسا بهن ار اس ون قکانت له مس سح رسخا وی 


وراء آلهة أخرى» 3 سك مع الرب إلهه كقلب داود بيه وما ليث 
آن عبد عشتاروت۲ متم بلقل E‏ درت عرس 
فى عينى الرب» و دک ار سح ییاه اد سا زج 
8 8 2 شس له 1 ايك 1 زر 


(68) ظهرت على مر السنين ترجمات عديدة للكتاب القدس يجزتيه المهد القديم والعهد 
الجديد . لزید من التفاصيل حول هذا اللوضوع - انظر: د. سلوى ناظم» الترجمة 
السبعينية للعهد القديم بين الواقع والأسطورة (۱۹۸۸ لا ذكر للناشر)» (المترجم) ‏ 


00 


بالدعوة إلى طاعة يهوه دون غيره من الآلهة الآخرين (وهي صيغ تتكرر في 
سفر التثنيةء ومنها مثلاً : «لاتسیروا خلف آلهة آخری». (7 : )٠١‏ بل تقول 
صراحة: «ألست آنا الرب ولا إله غيرى؟؟ (سفر إشعياء ٤٥‏ : ۲۱). 
ويرجع هذا التأكيد القطعي على وحدانية الاله» إلى التصف الثاني من القرن 
السادس قبل الميلاد (ما بين عامي ۰ و ۵۳۹). 

والواقع أن عقيدة التوحيد هي ثمرة عملية نضوج طويلة المدى 
للحضارات العظمی في الشرق الاوسط » ولاسیما حضارة بلاد ما بين 
التهرین والحضارة المصرية ‏ 

فمن القرن الثالث عشر قبل اليلاد؛ كان الفرعون آخناتون قد محا صيغة 
الجمع «الآلهة؛ من على جدران جميع المعابد. و قد تقلت أنشودة آختاتون 
نقلاً يكاد يكون حرفيا في الزمور ٤‏ ۰ من سقر الزامیر . كما كانت الديانة 
| البابلية تتجه إلى التوحيد. قفي معرض الحديث عن الإله مردوخ» يشير 
المؤرخ «أولبرایت» إلى مراحل هذا التحول بقوله : «بإدراك أن الآلهة المتعددة 
التبايتة ماهي إلا تجليات لاله واحد . ۹ لم تبق سوى خطوة واحدة للوصول 
إلى شکل من أشكال عقيدة التوحید» . 

[للصدر: آولیرایت: الأديان في الشرق الاوسط» ص ۱5۹] 

وتضمن «آنشودة الخلق البابلیة) (التي ير جع تاریخها إلى القرن الحادي 
عشر قبل الیلاد) بعض الشواهد على بلوغ هذه «الخطوات النهائية؛ : «إذا 
كان البشر قد انقسموا شيّعاً بشأن ال لهة» فانتا يكل الأسماء التي سمیناها 
ندعوه إلهنا» . 1 ١‏ 
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وقد يلغت هذه الدياتة درجة من العمق في سير أغوار التفس» حیث 
تظهر في الأنشودة صورة التقي الذي يعاني: 

أريد أن آمجد رب الحكمة. . . فقد تخلى عنى إلهى . . - 

كنت أسير مختالآء وها أنذا أتشبث بالجدران. . . 

في كل يوم أنوح مثل يامة وتحرق الدموع وجنتي . 

ولكن كانت الصلاة ملاذاً لي 

والتضحية شريعتي . 

كنت أظن أنتى في خدمة الاله . 

ولكن من ذا الذي يستطيع أن يدرك آسرار المشيئة الإلهية» الغائرة في 
أعماق سحيقة؟ 

من غير مردوخء رب البعث؟ فيا من جيل مردوخ طيتتكم في البدء 

اتشدوالمجد مردوخ ‏ 

[للصدر : الرجم السايق ص ۳۲۹ : ۲۳4۱ 


وقد ظهرت صورة یوب هذه قبل مثيلتها في السهد الق دم بعدة 

قرون. 
وثمة صورة ماثلة لصورة «التقي الذي يحاني» وهي صورة دانیال (وهو 
غير دانيال الذي يرد في التوراة العبراتية)» حيث عاقبه الاله ثم أعاده إلى 
الأرض . وترد هذه الصورة في نصوص رأس شمرا الأوجارتية» والتي يمكن 
أن يطلق عليها اسم «التوراة الکتعانية»» وهي أسبق من التوراة العبرية» 
۷ 


حيث إن سفر حزقيال يتحدث عن داتيال إلى جانب أيوب (سفر حزقيال 
۶ ۲۰-۶). 

وهذه جمیعها قصص رمزية ذات مغزى روحي لا یستند البتة إلى دلائل 
تاريخية موثقة . 

ویتطبق هذا القول أيضاً على القصة الرمزية الرائعة عن مقاومة البطش 
١‏ ' وتعن التحررء والتي يسوقها سفر الخروج - 

ومن ثم» لا يهم كثيراً أنه #لايمكن التظر إلى حادثة عبور البحر باعتبارها 
حادثة تاريخية حقيقية»» كما كتب ميرسا إلياد)ء أو أن هذه القصة لا تتعلق 
بكل العيراتيين» بل بمجموعات بعيتها من الفارین . وفي المقابل» فان ثمة 
مغزى عميقاً في أن يكون الخروج من مصر بهذه الصورة الهائلة«متواكباًه مع 
الاحتفال يعيد الفصح . . بعد إضفاء دلالات جديدة عليه وإدراجه في 
صلب التاريخ المقدس قي المصدر اليهو: 0 

فمنذ عام ۱۲۱ قيل الیلاد» حل الاحتقال بالخروج محل أحد الطقوس 
الكتعانية الزراعية أثناء عيد الفصح في الربيع : وهو عيد بعث أدونيس ‏ 
وبهذا أصبح الخروج هو الحدث الذي يشكل أساس بعث شعب آنقذه إلهه 
من العبودية . 

وتتبدى هذه القدرة الإلهية» المتمثلة في إنقاذ الانسان من قيوده القديمة» 


Mircea Eliade. "Histoire des croyances et des idces religieuses" ملك0‎ (1) 
190) 


(۲) الرجع السایق» ص 141 
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في تراث شعوب عدة متباينة» فهي تظهر» مشلا» عند قبيلة الأزتيك 
«المكسيكية» في القرن الثامن. حيث تصل القييلة» بعد رحلة تيه طويلة وبعد 
محاولات مضنية طيلة ما يزيد عن قرن من الزمانء إلى الوادي الذي 
أرشدها إليه الإله» حيث يشق لهم طريقاً لم تمسسه قدم من قبل . وتوجد في 
تراث قبيلة قادر الإفريقية نفس تجربة الرحلة التي تقود إلى الحرية . وعادة ما 
يرتبط استقرار قبائل من الرعاة أو رل على أرض ماء ولا سیم في منطقا 


امس جع ول لاصلص م الامو سمو حيو و 


الشرق الأوسط» بمنح أحد الشعوب أرضاً مو عر دة من إله. 

وثمة أساطير تصاحب كل مرحلة من مراحل تطور البشر الإنساني 
والروحی في كل الحضارات . فأسطورة الطوفان الذي يعاقب به الإله 
الخطّائين ثم يعيد الخلق ثانيةء موجودة في تراث كل السضارات من 
جلجامش في بلاد ما بين النهرين إلى بوبول فوه من شعب الايا“ (الجزء 
الأول القصل الثالت). 

كما تزخر جمیع الدیانات بأناشید تمجد الاله» مثلما هو الخال في الزامیر 
التي تمجد باشاماما» الالهة الأم لدی الإنكيين(**2 وتلك التي تمجد الالهة 
الا خر 1۹1 

«أيها الاله ویراکوشا» يا أصل الوجود 


(#) المايا: شعب یقطن هندوراس وجواتیمالا ومواضع آخرى في آمریکا اللاتينية. 
(الترجم) . 

(#«) الانکیرن : اسم یطلق على حکام دولة شعب الکیشو في بیرو التي قامت في القرن 
ا امس عشر؛ واستمر حكمها نحو قرن من الزمان شیدت خلالها حضارة زاهرة. 
(المترجم) . 


۹ 


أيها الاله القريب دما . . . 
یاخالق الخلق إذ تقول : 
ليكن رجلاً! 

لتكن امرأة ! 


ويراكوشاء أيها الرب الشرق» 
أيها الاله الذي يحي ويميت 
والذي يجدد الق 

على مدی الأيام 

لكي يبل 

 . الكمال.‎ 

سائراً على الطريق القوي . 


ولو لم يكن التحيز العرقي حائلاً» فلماذا لا نعكف إذن على جميع هذه 
النصوص المقدسةء والتي يعتبرها كل شعب بثاية «العهد القدیم» بالنسبة له 
لنيحث الدلالة الدينية في الحظات اكتشاف معنى الحياة؟ 

إذ إن هذا هو وحده الكفيل بإضفاء طابع كوني حقيقي على رسالة الحياة 
وكلمات السیح» حيث يتضح أنها تضرب بجذورها في جميع التجارب 
الدينية السابقة» وأنها ليست ملکا أو حكراً لتراث واحد دون غيره. ومن ثم 
لن يصبح بالإمكان طمس حياة السیح» ورژیته الجديدة تمامأعن ملكوت 


1۰ 


الله الذي لا تقوم دعائمه على قوة الأقوياء بل على رجاء الفقراء» لمصلحة 
تصور لتاريخ یتحصر مساره بين وعود بالاتتصار لشعب واحد فحسب 
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وق النصر النهائي له. 

وقد اقتصر حدیثنا هنا حتى الآن على ديانات الشرق الأوسطء التي غت 
في أحضاتئها بذور التوحيد كما تشكل العبراتيون في ظلهاء وذلك بحكم 
أسبقيتها التاريخية . 

بيد أن السعي صوب التوحيد كان أقدم عهداً في بعض الحضارات 
الأخرى غير الأوروبية. 

فهو یتبدی» على سبيل المثال. قي كتب الفيدا(* في الهند: 

«الحكماء يطلقون أكثر من اسم على الكائن الأوحد» (أنشودة ريغ فيدا 
الثالثةء السطر 697 

قريهاسياتي: «إنه ريناء الذي يحوي كل الالهة». (الأنشودة ۰۳ السطر 
14). 

«إنه ربناء الذي خلق كل الكائتات وهو الذي يحويها . الإله الواحد» 
الذي خلى الآلهة الآخرى ‏ وكل الموجودات تعترف به ربا . . . إتك تعرفه . 
هذا الذي خلق الأشياء جمیعاً» وهو نفسه الذي يوجد داخلك ٠.‏ (الأنشودة 
۱ السطر ۱۱). 


«تعددت آسماژه ولکنه واحد أحد.». 


(#) کتب القیدا : هي الکتب الأربعة القدسة لدی الهندوس (التر جم) . 


۱ 


ويرجع تاريخ هذه النصوص المقدسة إلى الفترة ما بين القرنين 
السادس عشر واشامس عشر قبل الميلاد» ويطلق عليها الاب 
مونشانين» في سعيه لاستجلاء كته كتب الفيداء اسم «قصيدة الطقوس 
المطلقة» 


[الصدر: جولي مونشانين» صوقية الهند والسر المسيحي» ص ۲۳۱-۲۲۹] 
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القصل الشالث 


أسطورة/خرافة يشوع : 
التطير الرکے 


«ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من خیش نحو عجلون فحاصروها 
وحاربوهاء واستولوا عليها فسى ذلك اليوم ودمروها» وقضوا على كل 
نفس فيها بحد السیف» على غرار ما صتعوا بلخيش . ثم اتجه يشوع بقواته 
من عجلون إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية 
ضواحیها التابعة لها وقتلوا ملكها وكل نفس في ها بحد السيف فلم 
يقلت متها ناج» على غرار ما صنعوا بعجلون . وهكذا قضوا على كل نفس 

ثم عاد يشوع إلى ذبیر وهاجمهاء واستولى عليها ودمرها مع 
ضواحيها وقتل ملكها وكل نفس فيها بحد الس يف قلم يقلت متها 
ناجء فصنع بدبير وملکها نظير ما صنع بلينة وملكها». سفر يشوع ٠١‏ : 
۳۹-۳۶ 
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القراءة المتزمتة للصهيونية السياسية: 
في 4 إبريل/ نیسان ۱۹8۸ أقدم «متاحم بيجين» ومعه قوات منظمة 
«رجون»(* على قتل ۲۵ من الرجال والنساء والأطفال من أهالي قرية دير ياسين . 
لن ندرس عملية إقحام الأسطورة في التاريخ » والادعاءات المرتيطة بهذا 
«الترقيع التاريخي» لتبرير سياسة ماء إلا في حالة واحدة: ألا وهي استخدام 
الروايات التوراتية كأداة. فما برحت هذه الروايات تلعب دوراً حاسماً في 
مصير الغرب» حيث استّخدمت كستار لأشد الأعمال دموية» منذ اضطهاد 
اليه ود على أيدي الرومان» ثم على أيدي السیحبین» مروراً بالحروب 
الصلييية ومحاكم التفتيش والحلف المقدس» والهيمنة الاستعمارية التي 
تفرضها اشعوب مختارة»» وحتى عمليات الاغتصاب التي تمارسها دولة 
|سراتیل» ليس فقط من خلال سياستها التوسعية في الشرق الأوسط بل أيضاً 
من خلال نفوذ جماعات الضغط الموالية لهاء والتي يوجد أشدها قوة في 
«أقوى قوة في العالم» وهي الولايات اللتحدة الأمريكيةء حيث يلعب دوراً 
أساسياً في سياسة الهيمنة العالية والعدوان العسكري التي تنتهجها 
آمریکا. 
السبب في اختيارنا إذن أن استغلال ماض أسطوري على هذا التحو يقود 
مستقبل عالمنا إلى ما یکن أن يكون انتحار كونيا - 
() إرجون: الكلمة الأولى من العبارة العبرية «إرجون تساي ليومي بأرتس یسرانیل" أي 
«الكنظمة العسكرية القومية في آرض إسرائيل»: وهي منظمة يهودية مسلّحة تأسست 
عام ۰۱۹۳۱ وانتهجت أساليب العنف والإرهاب والترويع لإجبار القلسطيتيين على 


الرحيل مي وطنهم وتوطيد أركان الاستيطان اليهودي في فلسطين. وبعد إنشاء دولة 
|ٍسرائیل» أدمجت المنظمة في امیش الاسرائيلي . (المترجم) . 
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بالإضافة إلى قصص المذابح التي أمر بتنفيذها «رب ابلیوش*۰ يتضمن 
الكتاب المقدس تلك الرؤى والنبوءات العظمى لكل من عاموس وحزقيال 
وإشعياء وأيوب» وصولا إلى «العهد الجديد؛ مع دانیال . 

وكان هذا #العهد الجديد» بثابة إيذان بالتحول الأكبر في تاريخ البشر 
والالهت وذلك مع قيامة السیح» والتي «تجسد فيها الله إنساناًء لكي يستطيع 
الانسان أن یصبح الهاه» على حد تعبیر آباء الكنيسة الشرقية . ثم كانت الردة 
مع بولس الرسول إلى الروية التقليدية له الكلي لقدرة راان الذي 
يديّر حياة البشر وا ماعات من الأعالي ومن الخارج» لیس من خلال 
«القانون» اليهودي بل من خلال «النعمة؛ السيحية» والتي تلغي هي الأخرى 
المستولية الإنسانية : «قإتكم بالعمة مُخلّصون » بالإيمان» وهذا ليس منك 
إنه هبة من الله . (رسالة بولس الرسول إلى آهل آفسس ۲ : 08 

ولن نتعرض هنا للکتاب القدس بوجه عام(*2» بل سنقعصر على ذلك 
الجزء الذي يزعم النظام الاسرائيلي الثيوقراطي(**)الحالي» وكذلك الحركة 
الصهيونية أنهما يستلهمانه : ونعني بذلك التوراة (والتي یطلق عليها 
السیحیون اسم «الأسقار الخمسة»». وهي أسفار التكوين والخروج واللاويين 
والعدد والتثنية)» بالإضافة إلى أسفار يشوع والقضاة وصموثيل واللوك» 
والتي یقال إنها بمثابة ملاحق «تاريخية» للأسفار الخمسة الأولى . والجدير 
بالذكر أن التوراة اليهودية لا تشكل جزءاً من تراث النقد النبوي العظیم» 


زف ا وه . (الترجم). 
يهيمن عليه رجال الدين» يدعي قادته أذ 


والذي لا يمل من التأكيد على أن «عهد الله مع البشر؛ عهد عالي مطلق» وأنه 
مشروط بطاعة القانون الإلهي» وأنه مفتوح لكل الشعوب وللبشرية جمعاء. 

تعد أسفار التوراة والأسفار «التاريخية» (مثلما آثبت الاح منذ ما يزيد 
عن قرن) تجميعاً مدونا للتراث الشقوي. ولم يبدأ هذا التدوين إلا في ارت 
التاسع قبل ايلاد على آيذي کتبة سلّيمان» والذين كان شغلهم الشاغل 
ينحصر في إضفاء الشرعية على غزوات داود وعلى تملكته (عن طريق 
تضخيم الأحداث)ء وهو الأمر الذي لا يكن معه بأي حال من الأحوال 
السحقق من صحة هذه الروايات تاريخياء سواء من خلال بقايا أثرية أو من 
خلال وثائق آخری بخلاف النصوص التوراتية . إذإن أول الأحداث التي 
أمكن التحقق من صحتهاء من خلال روايات أخرى غير نصوص التوراقء 
تتعلق بسليمان» وتوجد نتف منها في النصوص الآشورية . 

أما قبل ذلك. فلا توجد أي مصادر أخرى بخلاف النصوص التوراتية» 
للتأكد من صحة روايات التوراة من الناحية التاريخية ‏ 

فعلی سبيل المثالء لا تدلنا يقايا آثار مدينة حور في العراق على أي 
معلومات عن إبراهيم» شأنها شأن حقریات أطلال طروادة والتي لاتدنا 
باي معلومات عن «هیکتور» و«بريام»(* . 

ويسرد لنا سفر العدد (۳۱ : ۱۸-۷) مآثر «بتی إسرائيل؟ الذين اجتاحوا 
بلدة مدیان : ١‏ 


(#) بریام وهیکتور من شخصیات ملحمة الإلياذة. وبريام هو ملك طروادة الکهل أثناء 
الحرب الطروادية» وهیکتور هو أكبر آبنانه وقائد الطروادیین في ا خرب وأعظم قادتهم 
ومحاربيهم. (الترجم). 
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«فحاریوا المديانيين كما أمر الرب وقتلوا كل ذکر ؛ وقتلوا معهم ملوكهم 
الخمسة: أوى وراقم وصور وحور ورابع» كما قتلوا بلعام بن بعور بحد 
السیف. وآسر بتو إسرائيل نساء المديانيين وأطفالهم» وغنموا جميع بهائمهم 
ومواشيهم وساتر آملاکهم» وأحرقوا مدنهم كلها جساكتها وحصونهاء 
واستولوا على كل الغنائم والأسلاب من الناس والحيوان» ورجعوا إلى 
موسى والعازار الكاهن وجماعة إسرائيل بالسبى والأسلاب والغنيمة إلى 
المخيم فى سهول موآب بالقرب من نهر الأردن مقابل أريحا . 


تطهير المحاريين وقتل النساء الاسیرات: 

فخرج موسى وألعازار وكل قادة إسراتيل لاستقبالهم إلى خارج الخیم» 
فأبدى موسى سّخطه على قادة الجيش من رؤساء الألوف ورؤساء ائات 
القادمین من الحرب» وقال لهم : «لاذا استحییتم النساء؟ إنهن باّباعهن 
نصيحة بلعام آغوین بتی إسرائيل لعبادة وه وکن سیب خيانة للرب» 
فتمشى الوباً فى جماعة الرب . فالات اقتلوا کل ذکر من الأطفال » واقتلوا 
آیضا کل امرأة ضاجعت رجلاء ولکن استحیوا لکم کل عذراء لم تضاجع 
رجلاً؛. 

آمايشوع» خليفة موسی» فقد واصل يشكل دءوب خلال 
غزو بلاد کنعان تنفيذ نفس سياسة *التطهیر العرقی» التى آمر بهارب 
الجيوش : 

«واستولی یشوع في ذلك اليوم على مقَیدة وقتل بالسیف ملکها وکل 
نفس فيها . فلم یقلت منها ناج» وصنع بملك مقيدة ما صنعه بلك آریحا. ثم 


1۷ 


توجه يشوع على رأس جيشه من مقيدة إلى لينة وحاريهاء فأسلمها الرب هی 
آیضا إلى يد إسرائيل مع ملكهاء فدمرها وقتل كل نفس فيها بحد السيف فلم 
يفلت منها ناج» وصنع يملكها ما صنعه لك آریحا. يعد ذلك تقدم يشوع 
من لبنة إلى لخيش وحاصرها وهاجمهاء فأسلم الرب خيش إلى يد 
إسرائيلء فاستولوا عليها فى اليوم التالي ودمروها وقتلوا کل نفس فيها بحد 
السيف» نظير ما صنعوا يلبتة. عندثذ أقبل هورام ملك جار لعونة لخيش» 
فقضی يشوع عليه وعلى جيشه فلم يفلت متهم ناج . 

ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من خیش نحو عجلون فحاصروها 
وحاربوهاء واستولوا عليها قى ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على كل نفس 
فيها بحد السیف» على غرار ما صنعوا يلخيش . ثم اتجه يشوع بقواته من 
عجلون إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها 
التابعة لهاء وقتلوا ملكها وکل نفس فيها بحد السيف فلم يفلت متها ن اج» 
على غرار ما صنعوا يعجلون ‏ وهكذا قضوا على كل تقس فیها. 

ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجمهاء واستولی عليها ودمرها مع ضواحيها 
وقتل ملكها وكل تفس فيها بحد السيف قلم يقلت منها ناج» قصنع بدییر 
وملكها نظير ما صنع بلينة وملکها. 

وهكذا هاجم يشوع كل آرض الجبل والناطق السهلية والسفح ودمرها 
وقتل كل ملوكهاء ولم يفلت منها ناج» بل قضى على كل حي كما أمر الرب 
له إسرائيل؟. 

[المصدر: سفر یشوع ۱۰ : 40-1۸] 


ثم يمضي السفر بعد ذلك معدداً «عملیات الابادة المقدسة» التي ارتكبت 


1A 


في منطقة عبر الاردن(*۲. وإزاء هذه الروایات» يتعين علينا طرح قضيتين 
رئيسيتين : 

أ أولاهماعن مدى صحة هذه الروايات من التاحية التاريخية . 

ب الثانية عن عواقب المحاكاة الحرفية لتمجيد سياسة الابادة على هذا 
النحو. 
أ) عن النقطة الأولى: 

وأول ما يصدمنا هنا هو الأدلة الستملة من علم الآثار. إذ أثبتت 
الحفرياتء على ما يبدوء أنه لا يمكن أن يكون اليسرائيليون الذين وفدوا في 
نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد قد استولوا على أريحاء لأن الدينة كانت 
مهجورة قبل ذلك بزمنء حيث دمرت المدينة» التي یرجم تاريخها إلى 
متتصف العصر البروتزي» حوالي عام ۱۵۵۰ قبل الميلاد» ثم هجرها أهلها 
في أعقاب ذلك . وقي منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد عاد بعض 
السكان واس وطنوا أماكن قليلة متفرقة من الدینة» حيث عُثر على آنية 
فخارية ترجع إلى هذه الفترة داخل مقاير يعود تاريخها إلى منتصف العصر 
البروتزي وأعيد استخدامها. كما عثر على أطلال بيت بداخله جرة صغيرة 
يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وفي الوقت نقسه» 
فليس هناك أي شىء یمکن أن ینسب إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد» 


(#) عبر الأردن: هذا هو الاسم التخدم قي العهد القديم للإشارة إلى المنطقة التي وقعت 
فيها الأحداث المروية هنا . وتشكل هذه النطقة جزءاً ما يعرف حالياً ياسم «الضفة 
الغربية» في فلسطین . (الترجم) ‏ 
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حيث لا توجد أية آثار لتحصینات من العصر البروتزي الحديث . وقد 

خلصت «ك . م . کینیون» إلى نتيجة مؤداها أنه من المستحيل الريط بين حادثة 

تدمير أريحا وحادثة دخول اليسرائيليين إلى الدينة في نهاية القرن الشالث 

عشر قبل الميلاد . 

المصدر: 

Cf. K.M. Kenyon, Digging up Jericho, London, 1957, ۳. 256-265; 

Jericho, dans Archaeology and Old Testament Study, ed. D. Winton, 

Oxford, 1967, spec. p. 272-274; HJ. Franken, Tell es-sultan and Old 

Testament Jericho, dans OTS, 14 (1965), p. 189-200. M. Weippert, Die 
Landnahme der israelitischen Stamme, p. 54-55. 


ويصدق هذا القول بالمثل على قصة «آخند عاي( : 

«تعد هذه القصة أكثر قصص الغزوات تفصيلاً على الإطلاق. ولا 
تنطوي القصة على أي عناصر خارقة» مما يجعلها تبدو عكنة الحدوث. بيد 
أن علم الآثار يكذّيها تماما 

فقد قامت بعثتان مختلفتان بإجراء عمليات تنقيب في ذلك الوقع» 
وجاءت نتائجهما متطابقة : ومؤداها أن «التل» كانت مدينة كبيرة خلال 
العصر البرونزي القدیم» وان كنا نجهل اسمها آتذاك . وقد دمرت الدينة في 
العصر البرونزي القديم» حوالي عام ۲۰۰ قبل الیلاد . وظلت المدينة غير 
(8) عاي: مدينة یذکر العهد القديم أنها تقع شرقي بيت إيل (سفر يشوع ۷ : ۲) أي غربي 


أريحا. ویسرد سفر یشوع (الاصحاحان السابع والامن) تقاصیل استیلاء الیسرائیلین 
علیها. (الترجم). 


Ve 


مأهولة إلى ما بعد عام ۱۲۰۰ قبل الميلادء عندما ظهرت قرية بائسة ليست 
بها أي تحصينات على جزء من أطلالها. ودامت هذه القرية حتى بداية القرن 
العاشرء على أكثر تقدير . وبعد ذلك غدا الوقع مهجوراً تماماً. ومن ثم 
فعندما جاء اليسرائيليون لم تكن هناك مدينة تُدعى عاي» ولم يكن هناك 
ملك يُدعى ملك عاي» ولم يكن هناك سوى أطلال خربة یرجم تاريخها إلى 
۰ سنة .2 

المصدر: 


Pere عل‎ Vaux {O.P.), Histoire anciennc d'sracl. Ed. Lecoffre et 
Gabalda. Paris 1971 T 1, p. 565. 

Les fouilles de 'Ay (Et-Tell), Paris, 1949, en ۱933-35 par Judith 
Marquet-Krause, Puis par J.A. Callawy a partir de ۱964 Cf. LA. 
Callaway, Basor 178 (apr. 1965), p. 13-40; RB, 72 (1965), p. 409-415; 
K. Schoonover, RB 75 (1968), .م‎ 243-247; 76 (1969), p. 423-426; J.A. 
Callaway, Basor, 196 (dec. 1969), p. 2-16. 


ب) عن النقطة الثانية: 

وإذا كان الأمر كذلك» فما الذي نع يهوديا تقیا ومتزمتاً (أي بعيارة 
أخرى أنه یتمسك بالقراءة الحرفية للعهد القدیم) من أن يحذو حذو 
شخصيات جليلة مثل موسى أو يشوع؟ 

ألم يأت في سفر العدد» لدى الحديث عن غزو فلس طين 
(كنعان): «فاستجاب الرب لهمء وأظفرهم بالکتعانیین؛ قحرموهم 


۷1 


ومدنهم» . (سفر العدد ۲۱ : 6۳ ثم لدى الحديث عن الأموريين ومّلكهم: 
۶ فق ضواعلیه وعلى أبنائه وقومه حتى لم يبق منهم حی ۰ وامتلكوا 
دياره. .». (سفر العدد ۲۱ : ۳۵). 
ویکرر سفر التثنية أقوالاً ممائلة» ولکنه لا يكتفي بالاعوة إلى الاستيلاء 
على الأرض وطرد سكانهاء بل يحث على قت لهم : اومتی أدخلكم 
الرب إلهكم إلى الأرض التى أنتم ماض ون إليها لترثوهاء وطرد من 
أمامكم سبع ام أكثر وأعظم متكمء وهم الحثيون والجرجاشيون 
والأموريون والكتعانيون والفرزيون والحويون والیبوسیون. وأسلمهم 
الرب إلهكم وهزمتموهم. فإنكم تحرمونهم. لاتقطعوالهم عهداء ولا 
تر فقوا بهم»ء (سفر التثنية ۷ : ۱ ). ثم یواصل: #ويجعل ملوكهم 
يقعون قی أسركم قتمحون اسمهم من الارض. ولن يقدر أحد أن 
يجابهكم» فإنكم تفتونهم». (سفر العثنية ۷ : ۲۶). 
وقد كان هذا هو النهج الذي اتبعه الصهاينة في التعامل مع الفلسطينيين» 
من #شارون؟ إلى الحاخام مائير كهانا . 
ألم يكن صوت يشوع هو نفسه صوت مناحم بيجين» الذي أقدم مع 
قوات منظمة «اٍرجون» في ٩‏ إبريل/ نيسان ۰۱۹5۸ على قتل 704 من 
الرجال والتساء والأطفال من سكان قرية دير ياسين» لإجبار العرب العرّل 
على الفرار من أرضهم للنجاة من الترويع والإرهاب؟ 
[للصدر: مناحم بیجین؛ التمرد: تاريخ منظمة إرجونء منشورات آلبانور ۰۱۹۷۸ 
ص ۲۰۰] 


۷۲ 


فهو يطالب اليهود « آلا يكتفوا بطرد العرب» بل إن عليهم أن يستولوا 
على فلسطين كلها . 
وألم يكن صوت يشوع هو نفسه صوت موشي ديانء الذي قال: «إذا كنا 
نملك التورات ونعتير آنفسنا شعب التوراة» فمن الواجب علينا أن ممتلك 
جميع الأراضي المنصوص عليها في التوراة"؟ 
[الصدر: صحيفة جيروزاليم پوست» ۱۰ أغسطس/ آب ۱۹۷۷] 


ثم ألم يكن صوت يشوع مائلاً في کلمات* يورام بن بورات»» الذي 
صرح في واحدة من كيرى الصحف الإسرائيلية» وهي صحيفة يديعوت 
أحرونوت ١5(‏ يوليو/ تموز 191/7)» قائلاً: «لن تكون هناك صهيونية» ولن 
يكون هتاك وجود استيطاني للدولة اليهودية» إلا بطرد العرب والاستيلاء 
على أراضيهم ‏ ؛؟ 

آما وسائل الاستیلاء على هذه الأرا اضی ققد حددها «(سحاق رابین*» 
عندما كان رئيساً لأركان القوات الإسرا افيلية في الأراضي المحتلة» ألا 
وهي : تكسير عظام أطقال الانتفاضة الذين يرشقون الجنود الإسرائيليين 
بالحجارة . 

ثم ماذا كان رد فعل الدارس التلمودية في إسرائيل؟ لا شىء سوى أنها 
دقعت إلى سدة الحكم واحداً من أبرز السئولین مستولية مباشرة عن مذابح 
صيراوشاتيلاء وهو الجترال هرفائیل اٍیتان» الذي دعا إلى #تعزيز 
المستوطنات اليهودية القائمةه . 

وقد كانت هذه العقائد نقسها هي التي دفعت شخصاً مثل الدكتور 


۷۳ 


#باروخ جولدشتاین»» المستوطن الأمريكي الآصل الذي يعيش في مستوطنة 
كريات أربع (في الضفة الغربیة) إلى قتل ما يقرب من ۳۰ فلسطینیا» 
بتيران بندقيته الآلية» وهم يؤدون صلاة الفجر في الحرم الايراهيمي. وکان 
«جولدشتاين؛ عضواً في جماعة متشددة تأسست تحت رعاية «أرييل شارون» 
(أي أنها تحظى بحماية ذلك الذي ارتكب مجازر صبرا وشاتيلا ثم كُوفئ 
على جرعته بتعيينه في منصب وزير الإسكان والبنية التحتية» وهو الوزير 
المنوط به توسيع «المستوطنات» في الأراضي المحتلة)» وقد أصبح الآن 
«جولدشتاين» قديسًا لدی التشددین الذين يفدون إلى قبره ویضعون عليه 
آکالیل الزهور ويقبلونهء ولاغرو فشد كان مخلصاً شدید الإخلاص 
لتقاليد يشوع التمقلة في إيادة جميع آهالي كنعان من أجل الاستيلاء 
على أراضيهم . 

وقد أصيحت تزعة «التطهير العرقي» هذه تهج ا ثابتاً لدولة إسرائيل , 
الحالية» وهي تستمد أصولها من مقولة النقاء العرقي التي تم اختلاط الدم 
اليهودي «بالدم النجس» لدى كل الأجناس الأخرى . 

ففي السطور التي قلي أمر الرب إلى موسى بإبادة سكان البلاد التي 
يستولي عليهاء يوصي الرب موسی يألا يتزوج بنو قومه من بنات الشعوب 
التي تقطن هذه البلاد (سفر الخروج ۳۶ : ۰۱۵ 6۱۲ 

ویتص سفر التثنية على أنه لا ينب‌في للشعب «المختار» (سفر 
التثنية ۷ : 1) أن يختلط بالشعوب الاخری» فيقول: «ولا 
تصاهروهم فلا تزوجوا بناتكم من أبنائهم ولا أبناءكم من بنانهم» 
(سفر التثنية ۷ : ۳). 


Vt 


فهذا الفصل العنصري هو السبیل الوحيد للحيلولة دون تدئيس انس 
الذي اختاره الله والعقيدة التي تربط هذا ا لجنس بالاله . 

وقد ظل هذا الانقصال عن «ال خر هو القانون السائد. ففي كتابه 
العنون التلمود (باريس» مايو ۰۱۹۸۲ ص 4 يكتب الحاخام كوهين 
قائلاً: «يمكن تقسيم سكان العالم إلى قسمين» إسرائيل من جهة والأم 
الأخرى مجتمعة من جهة آخری . فإسرائيل هي الشعب المختار: وهذه 
عقيدة أساسية» . 

ولاغرابة قي مثل هذه الأقوال» فعند العودة من النفي» راح «عزرا» 
و«تحميا»(!) يشرفان على توطيد أركان هذا الفصل العنصري . 

فقد كان «عزرا» ييكي لأن «الزرع المقدس» . . . «فاختلط . . . التسل 
القدس بأم الأراضی» (سفر عَزرا ٩‏ :۰۱ ۰)۲ ومن ثم يأمر بالحفاظ على 
الثقاء العرقی : «فاعترفوا الآن للرب له آباتکم واطليوا مرضاته» واتفصلوا 
عن آم الأرض وعن التساء الغريبات . فأجایت الجماعة كلها يصوت عظیم : 
ستفعل ما طالبتنا به» (سفر عزرا ۱۰ : ۱۲-۱۱). آما تحمیا قيتحدث عن 
الیهود قائلاً:«. . . طهرتهم من کل غریب» (سفر نحمیا ۱۳ : ۳۰) 

بيد أن هذا الهلع الرضي من الاختلاط وعذا الرفض للآخر» یتجاوزان 
حدود البعد العرقي . قرفض الا ختلاط يدم الا خر من خلال الزواج الختلط 
يعني رفض دينه وثقافته وطريقته في الحياة. 

ذلك لأن الاله يهر يشععل غضياً على آولئك الذين يحيدون عن 


(۱) عزرا ونحميا من شخصيات العهد القديم ‏ (الترجم). 


شريعته» وهي الشريعة الوحيدة بطبيعة الحال» فنجد صفنی۲۱ يتصدى 
للملايس الاجنبیة(۳ . أما نحميا فيتصدى للغات الأجنبية : «وفى ذلك 
الزمن شاهدت يهودا من تزوجوا من نساء أشدوديات وعمونيات 
وموآييات» ولاحظت أن نصق کلام آولادهم بلغة آشدود. أو لغة بعض 
الشعوب الأخرى» ویجهلون اللغة اليهودية » فأنبتهم ولعنتهم وضربت منهم 
قوماونتفت شعورهم. واستحلفتهم باسم الله قائلا : إياكم أن تزوجوا 
بناتکم من بنیهم ولا تأخذوا بناتهم لأیناتکم ولا لکم». (سفر نحمیا ۱۳ : 
۳ - ۲۵). 

والویل کل الویل لمن ینقضون هذه الشرائع . وهذا ما تؤكده رفقة زوجة 
إسحاق وأم يعقوب» « ثم قالت رفقة لاسحق: قد کرهت حیاتی من جراء 
البنات الحثيات » فان تزوج یعقوب من الحثيات بنات هذه الارض المائلات 
لزوجتی عیسو فان موتی خير من حياتى؟ (سفر التکوین ۲۷ : 47). آما 
والدا شمشمون فينفجران غیظاً عند سماعهما برغبة ابتهما في الزواج من 
فتاة فلسطينية ویصرخان في وجهه «فقال له والداه : ألم تجد بين بنات 
أقريائك وفی قومنا فتاةء حتی تذهب وتتزوج من بنات الفلسطیتیین 
الغلف؟» فأجاب شمشون آباه : هذه هی الفتاة التی راقتنی فروجتی إياها» 
(سفر القضاة ۱۶ : ۳) 

ویلاحظ «حاییم كوهين»» الذي كان أحد قضاة المحكمة العلیا 
الإسرائيلية. أنه «من مفارفات القدر المريرة أن تکون الدعاوی البيولوجية 


(۱) صقنيا من أنبياء العهد القدی (الترجم) (۲)سفر صفنیا ۱: ۰۸ (الترجم) 


۷ 


والعرقية التي روجها النازيون» والتي استله متها قوانین نورمبرج 
المشينة» هي تفسها التي تشكل آبساس تعريف اليهودي داخل دولة 
إسرائيل». (انظر : جوز ناذه القواتین الأساسية لدولة إسرائيل» 
نیویورك ۰۱۹۲۰ ص ۱۵۰) 

والواقع أن هذه القضية قد طرحت أثناء محاكمة مجرمي الحرب في 
نورمبرج» وذلك لدی استجواب عالم الأجناس «جوليوس سترایتشر»» 
حيث دار هذا الخوار: 

- «أثناء اتعقاد مؤتمر الحزب في نورميرج في عام ۰۱۹۳۵ تم إقرار 
«القوانين العرقیة*» فهل ذعيت لإبداء الرأي أثناء إعداد مشروع هذه 
القوانين» وهل شاركت بأي شكل من الأشكال في صياغة هذه القوانين؟؟. 

-المتهم سترايتشر: نعم شاركت في هذا العمل» على اعتبار آنني ظللت 
أكتب على مدى عدة سنوات عن ضرورة منع اختلاط الدم الألماني بالدم 
اليهودي متعا باتا في الستقیل . وقد كتيت عنداً من القالات حول هذا 
الوضوع. وذكرت مراراً وتكراراً أنه يتبغي علینا أن نتخذ الجنس اليهودي» 
أو الشعب اليهودي» تموذجاً لنا. كما ذكرت في مقالاتي مراراً وتكراراً أنه 
يتعين على كل الأجناس الأخرى أن تتخذ من اليهود غوذجاً يحتذى» لأنهم 
آلزمواآنفسهم بشريعة عرقية» هي شريعة موسى التي تقول : 


(۱) قوانين نورمبرج: قوانين أصدرها النظام الآلمانى النازى قى عام ۱۹۳۵ وتقضى بحظر 
التزاوج بين الألمان من جهة واليهود وغيرهم من الأعراق غير الراقية من جهة أخرى» 
وذلك للحفاظ على النقاء العرقی . (المترجم) . 


۷۷ 


#متى دخلت أرضاً غريبة فلا تصاهر الغرباءة 2١7‏ . ولهذا الأمر أيها السادة 
آهمية كبرى في الحكم على قوانين نورميرج . فقد كانت هذه الشرائع 
اليهودية هي النموذج المحتذى . فعندما اكتشف الشرع اليهودي عزرا بعد 
عدة قرون أن كثيراً من اليهود قد تزوجوا من غير الیهود بالخالفة 
للشريعة » آمر بإبطال هذه الزیجات جميعها. وفي هذا یکمن أصل الهوية 
اليهودية» التي استطاعت بفضل شرائعها العرقية أن تحافظ على وجودها 
على مر العصورهء بینما أصاب الخراب جميع الأجناس والحضارات 
الأخری. 
[الصدر : محاکمة كيار مجرمي ارب أمام للحكمة العسكرية الدولية (نورمیرج : 
5 نوقمير/ تشرین الثاني ۱۹6۵- آکتوبر/ تشرین الأول ۰۱۹2 التص الفرتسي 
الرسمي» جلسة ١؟‏ إبريل/ تيسان ۰۱۹2۲ الجزء السايع» 5< ۳۲۱)] 


وکان هذا هو التهج الذي اتبعه القاضیان اللذان عملا کمستشارین 
لوزارة الداعلية أثناء الحكم النازي» في صياغة «قوانین نورمبرج بخصوص 
حقوق سکان الرایخ وا حفاظ على الدم الألماني والشرف الألاتي». إذ يعلّق 
مذان الق اضیان» «برنارد لوزنر» و افردریش نوست»» على نص هذه 
القوانین في کتاب «قوانین نورمبرج» بقولهما : 

«بناء على رغبة الفوهرر» فان قوانين نورمبرج لا تعني في حقيقة الأمر 
فرض إجراءات بخرض تشر مشاعر الکراهية العنصرية وزيادة حدتهاء بل 
إنها على العکس من ذلك تُوْدْنَ ببداية نوع من الهدوء والاستقرار في 
العلاقات بين الشعب اليهودي والشعب الألماني . 


(۱) يرد هذا المعنى فى سفر التثنية ۷: ١‏ - ۴. (الترجم) 
۷۸ 


وإذا أصبحت لليهود دولتهم الخاصة» التي يشعرون فيها أنهم ليسوا 
غرباء» فسيغدو بالإمكان القول بأن السألة اليهودية قد حلّت» بالنسبة 
لليهود وللألمان على حد سواء. وهذا هو السبب في أن أشد الصهاينة إياناً 
لم يبدوا أي نوع من العارضة لروح قوانين نور مبرج». 

وقد غدت هذه النزعة العرقية» التي تمثل نموذجاً يحتذى لجميع النزعات 
العرقية الأخرى» بثابة رؤية فكرية لتبرير هيمنة شعوب أخرى . 

فلاشك أن التفسير الحرفي التزمت یهد الطريق لارتكاب مذابح ممائلة 
لتلك التي ارتكبها یشوع : «ففي أثناء مطاردتهم للهنود الحمر للقضاء عليهم 
والاستيلاء على آرضهم. كان المتطهرون الذين استطونوا أمريكا يستشهدون 
بیشوع ويعمليات «الابادة القدست؟ التي نفذها للتخلص من العماليق 


والفلسطينيين؟ ‏ 
[الصدر: توماس تلسوت» المتطهرون في ماساتشوستس» موصوعة اليهودية» للجلد 


۲ رقم ۰۲ ۱۹۲۷] 


وفیما بين الهلع الرضي من الاختلاط والجازر التي ارئکبت في كنعان» 
تتبدی في الواقع الر الرژية الفكرية المدمثلة في إبعاد السکان الأصليين» 
والتي تحظى بتأييد آغلب الحاخامات في يهودا والسامرة. وتستند هذه 
السياسة إلى تفسير متزمت للتصوص المقدسة. فأقوال الرب في سفر 
اللاويين تحث اليهود على ألا يخلطوا أي صنفين » وتأمرهم بأن يميزوايين 
«الطاهر» و«التجس» (سفر اللاویین 19 : 14) مثلما مير الرب إسرائيل من 
بين الشعوب الأخرى (سفر اللاويين ۲۰ : ١۲)ء‏ وذلك لكي يتحقق هذا 
التمييز العرقي «لكي تعلم أني آنا الرب في الأرض ‏ وأجعل فرقاً بين شعبي 
وشمبك» (سفر الخروج ۸ : 19). 

۷۹ 


ومن ثم» لم يكن غريباً أن يصرح الحاخام الأكير سيتروك» في عام 
۳۴ ودون أدتى خوف من الساءلة : 

«آود ألا یتزوج أي شیان يهود إلا من فتیات بهودیات» 

ذلك لأنه لا ينبغي لاسرائیل التي غدت «مقدسة» (سفر اللاویین ۲۰ : 
١‏ ) أن «تتتجس» (سفر عزرا٩‏ : ۱۱) من خلال الاتصال بالشعوب 
الأخری التي «کرهها» الله (سقر اللاويين ۲۰: ۲۳). ویتکرر هذا التحريم 
مراراً في العهد القدي : 

«ولا تصاهروهم. فلا تزوج وا بناتکم من أبنائهمء ولا أبتاءكم من 
بناتهم» إذ یغوون أبناءكم عن عبادتی لیعیدوا آلهة أخرى» فیحتدم غضب 
الرب علیکم ویهلککم سریعا . ولکن هذا ما تفعلونه يهم : اعدموا مذابحهم 
وحطموا آصنامهم وقطعوا سواریهم وأحرقوا تماثيلهم». (سفر التثتية ۷: 
0-۳). « ولكن إذا ارتددتم والتصقتم ببقسية هذه الأم الماكثين معکم» 
وصاهرعوهم واختلطتم بهم وهم بکم» فاعلموا يقينا أن الرب إلهكملا 
یعود یطرد تلك الم من آمامکم؛ فیصبحوا لکم شرکا وفخا وسوطاینهال 
على ظهورکم » وشوكا فى آعینکم حتی تنقرضوا من الأرض الصا حة التی 
وهبها لکم الرب إلهكم» (سفر یشوع ۲۳: ۰۱۲ ۱۳)- 

¥ ا نا 

في ٠١‏ نوفمبر/ تشرین الثاني ۰۱۹۷۰ اعتمدت الجمعية العامة للام 
المتحدة قراراً يعتبر الصهيونية شکلاً من أشكال العتصرية والتفرقة العنصرية ‏ 

ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي» هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية على 


A’ 


الأم المتحدةء وتمكنت في ١7‏ ديسمير/ كانون الأول ۱۹۹۱ من دقع الأم 
التحدة إلى إصدار قرار بإلغاء القرار العادل الصادر عام ۰۱۹۷۵ بالرغم من 
أنه لم يطرأ أي تغيير في واقع الأمر منذ عام ۰۱۹۷۰ بل إن التغيير الوحيد 
الذي حدث هو أن مارسات القمع» وعملیات إبادة الشعب الفلسطيني 
بشكل بطىع فضلاً عن سياسة الاستيطان قد اتسعت بشكل لم يسبق له 


۸۱ 


صمت 


الباب الئاق 


اسماطیرالشترن العشران) 


القصّ ل الأول 


أسطورة/خرافة الصّهيونية 


ا لمعاديت للناكيت 


في عام ۱۹۶۱ اقترف «ٍسحاق شامیره جرية لا تغتفر من التاحية 
الآخلاقية: ألا وهی الدعوة إلى التحالف آلانیا النازية في 

مواجهة بريطانيا العظمی» . 
[بارزوها بن جوریون: التي السلح: باریس ۰۱۹۱۲ ص 144 


عندما اتدلعت اجرب ضد «هتلر؟» وقفت جميع النظمات اليهودية 
تقريباً إلى جانب الحلفاءء واتخذ عدد من آبرز القادة الصهایتة» من آمغال 
«وایزمان» موقفاً صريحاً مؤيداً للحلقاء . ولکن الصهاينة الالان والذين 
کانوا قلة قليلة في ذلك الوقت» انخذوا موقفاً مغایرآ؛ فتبنوا منذ عام ۱۹۳۳ 
إلى عام ۱۹۶۱ سياسة التهادن بل والتعاون مع «هتلر». ومن جانبها ظلت 
السلطات النازية» حتی في آشد لحظات اضطه اد الیه ود -بطردهم من 
الوظائف الحكومية على سبیل اأثال ‏ حافظ على صلاتها بقادة الصهاينة 
الألمان» فکانت تتعامل معهم معاملة خاصة تختلف تماماً عن تعاملها مع 

آلیهود «المتشددين» الذین لم تتوان عن ملاحقتهم . 
۸۰ 


ومن ثم فان الاتهام بالتواطؤ مع السلطات الهتلرية لا ينسحب على 
الغالبية العظمی من اليهود» والذين لم يكونوا بحاجة للانتظار حتى تندلع 
الحرب لكي يشهروا أسلحتهم ويتخرطوا بكل قواهم في التضال ضد 
الفاشية. ققد شاركوابين عامي ۱۹۳۲ و۱۹۳۹ في صفوف الكتائب 
الا میة() في إسبانياء بينما شکّل آخرون منهم» حتى داخل جيتو وارسو» 
«لجان الكفاح اليهودية» ولقي بعضهم نحبه في بسالة على أرض المعركة . بيد 
أن ذلك الاتهام ينطبق على القلة المنظمة من القادة الصهاينة الذين كان همهم 
الوحيد إقامة دولة يهودية قوية . 

فقد كان من شأن استماتة هؤلاء القادة على هذا الهدف الوحيد المتمثل 
في خلق دولة يهودية قوية» فضلاً عن نظرتهم العنصرية لشعوب العالمء أن 
يجعل عداءهم للإتجليز أشد من العداء للتازيين ‏ 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء غدا هؤلاء القادة» من أمثال «متاحم 
بیجین» و«إسحاق شامير»» من أبرز القيادات في دولة اسرائیل . 


(۱) كان مايزيد على ۸۳۰ من الجتود الأمريكيين فى كتيية #إبراهام لنكولن؟ من اليهودء 
وهو آمر استتكرته الصحافة الصهيوتية آنذاك على اعتبار أن هؤلاء يحاريون فى إمياتيا 
يدلا من أن يتوجهوا إلى فلسطين. كما كان هناك نحو ۲۲۵۰ يهودياً فى «کتيبة 
دومبزوفسكى؟ المؤلفة من ۵۰۰۰ جندى بولندی . وقد قاتل أمثال هؤلاء اليهود إلى 
جانب القوات المناهضة للفاشية على جميع الجيهات فى العالم . فى مقالة لمثل الحركة 
الصهيونية فى لندن بعتوان «أيتبغى لليهود أن يشاركوا فى الحركات المناهضة للقاشیة؟۱ 
أجاب القادة الصهاينة عن السوال المطروح فى العنوان بالتفى . . فالهدف الوحيد 
الجدير بالقتال من أجل تحقيقهء قى نظر هؤلاء القادة» هو «بناء أرض إسرائيل؟ 
(الصدر : صحيفة جويش لایف. إيريل/ نیسان ۰۱۹۳۸ ص ۱۱). 


A" 


في ۵ سبتمبر/ أيلول ۰۱۹۳۹ أي بعد يومين من إعلان كل من إنجلترا 
وفرنسا الحرب على ألمانياء بعث «حاييم وايزمان»» رئيس الوكالة اليهودية 
آنذاك» برسالة إلى «تشمبرلین»» رئيس حكومة جلالة ملكة إتجلتراء يبلغه 
فيها ما يلي : «نحن اليهود تقف إلى جانب بريطانيا العظمی» وسوف نقاتل 
من أجل الديمقراطية»» ثم يردف قائلاً إن «ممثلي اليهود على استعداد تام 
لإبرام اتفاق على الفور يتيح استخدام كل قواهم من البشر والعتاد 
والساعدات المادية وكل إمكاناتهم» . وقد نُشرت هذه الرسالة في صحيفة 
جويش كرونيكل» في عددها الصادر يوم ۸ سبتمبر/ أيلول ۰۱۹۳۹ فكانت 
بمثابة إعلان صريح من يهود العالم با حرب على ألمانيا. كما آشارت الرسالة 
إلى مسألة احتجاز جميع اليهود الألمان في معسكرات التجميع النازيةء 
فوصقتهم بأنهم #مواطنو شعب في حالة حرب مع ألمانياة؛ شأنهم شأن 
ا مواطنين الأمريكبين من أصل ياباني» والذين احتجزتهم السلطات 
الأمريكية عندما أعلتت الحرب على الیابان . 

#2 + 

۱ وقد أبدى القادة الصهاينة خلال عصر الفاشية تحت حكم هتلر 
وموسوليتي» سلوكاً مبهماً يتراوح ما بين عرقلة الکفاح ضد الفاشية والسعي 
للتعاون مع الفاشيين . 

ولم يكن الهدف الأساسي للصهاينة إنقاذ أرواح اليهود» بل إنشاء دولة 
يهودية في فلسطین. ففي ۷ ديسمير/ كانون الأول ۰۱۹۳۸ صرح ابن 
جوریون»» الذي أصبح فيما بعد أول رئيس للوزراء في دولة إسرائيل» أمام 


AV 


جمع من الصهاينة #العماليين:0* قائلاً: «لو عرفت أن بالإمكان الاختيار بين 
إنقاذ جميع أطفال اليهود في ألمانياء بتوطينهم في إنجلتراء ونقل نصف هؤلاء 
الأطفال فقط إلى آرتس یسرائیل(*۴) لفضلت الخيار الثاني دون شك . إذ 
يجب أن نأخذ في الاعتبار تاريخ شعب إسرائيل يأسره وئيس مصير هؤلاء 
الأطفال فحسب» . 


[الصدر: إيفون چیلیتر «السياسة الصهيوتية ومصير يهود أورويا»» في دراسات 
يادفاشيمء القدسء للجلد الايع» ص۱۹۹] 


"لم يكن إنقاذ يه ود أوروبا يشغل موقع الصدارة في قائمة الأولويات 
بالنسبة للنخبة القيادية . فقد كان همهم الأول هو تأسيس الدولة». 


[الصدر: توم سیجیف» المليون السابع . الناشر ليانا ليفي» باریس ۰۱۹۹۳ ص 1555 


«هل يتبغي علینا أن غد يد العون إلى جميع من يحتاجون إلى العون» 
دون أن تأخذ في الاعتبار خصائص كل منهم؟ أليس من الواجب علينا آن 


(#) تيار في الحركة الصهيوتية بدأ قي اليروز منذ أواسط العشرینیات» ويرى أن مشكلة 
اليهود تتمثل في تدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبعض قطاعاتهم قضلاً عن 
عدم قدرتهم على الاندماج في الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيهاء ولا حل لهذه 
المشكلة إلا باستيطان قلسطين وإقامة دوئة صهيونية عمالية. وقد لعب هذا التيار 
فيما بعد دوراً حاسماً في ترسيخ أسس البناء الاقتصادي والسياسي لدولة اسرائیل . 
(المترجم) 

(##) أرتس يسرائيل : عبارة عبرية ذات دلالة دينية تعني حرفياً «آرض يسرائيل؟ : 
ویستخدمها الصهاينة للإشارة لأرض فلسطين وما حولهاء قبل الاستيطان 
الصهيوني وبعده. (الترجم) 


AA 


نضفي على هذا العمل طابعاً قوميا صهيونياء وأن نعطي الأولوية لإنقاذ 
آولئك الذين يمكن أن يكونوا مفيدين لأرض إسرائيل ولليهودية؟ إنني أدرك 
أن طرح المسألة على هذا النحو قد يكون أمراً قاسياً . ولكن علینا_للاسف- 
أن نعترف صراحة أنه لو كان بوسعنا الاختيار بين إنقاذ عشرة آلاف شخص» 
من بين ا حمسن ألف شخص الذين يكنهم المشاركة في يناء الوطن وفي 
البعث القومي» أو إنقاذ مليوت يهودي لیصبحوا عبتاً على كاهلتا أو على 
الأقل كتلة منعدمة» فان من الواجب عليتا أن نقصر جهودنا على [نقاذ 
العشرة آلاف شخص وذلك بغض التظر عن الاتهامات أو الناشدات التي قد 


يطلقها المليون شخص الذين تُركوا" . 
[للصدر: مذكرة «لجنة الإنقاذه في الوكالة اليهودية» ۳ . اقتّبست في كتاب توم 


سيجيف السابق ذكره] 


وقد شكلت هذه النزعة التعصبء جوهر الموقف الذي تيتاه الوقد 
الصهيوني في مور إقيان» المنعقد في يوليو/ موز ۰۱۹۳۸ حيث اجتمع مثلو 
۱ دولة لمناقشة مسألة استيعاب الناز حین من ألمانيا النازية . إذ طالب الوقد 
العبهيوني بإرسال ٠٠١‏ ألف يهودي إلى فلسطین» باعتبار ذلك ال الوحيد 
المکن. 

كان إنشاء الدولة اليهودية إذن أمراً آکثر آهمية من آرواح البهود. 

أما العدو الرئيسي في نظر هؤلاء القادة الصهاينة فكان یتمثل في 
الاندماج”*©. ویتفق هذا الوقف مع المنطلق الأساسي لجميع التزعات 


(*) أي دمج اليهود في الجتمعات التي يعيشون داخلهاء بحيث يكون لهم ما لباقي فثات 
السكان من الحقوق والواجيات . (الترجم) 


۸۹ 


العنصريةء با فيها الهتلريق آلا وهو فكرة نقاء الدم . وهذا هو السيب في آن 
النازیین كانوا ينظرون إلى الصهاينة باعتبارهم طرفاً يكن التحاور والتفاهم 
معه مادام يخدم مخططهمء وذلك بالرغم من موقف النازيين المعادي 
للسامية بشكل منهجي» والذي حذا بهم إلى ملاحقة جميع اليهود الألمان 
ومن بعدهم يهود أوروبا . 

وثمة أدلة دامغة على هذا التواطؤ. ففي ۲۱ يونيو/ حزيران ۰۱۹۳۳ 
وجه «الاتحاد الصهيوني الألاني» مذكرة إلى الحزب النازي» أعلن فيها ما 

#تأمل أن يؤدي إنشاء دولة جدیدت تقوم على أساس عرقي » إلى تكيف 
جماعتنا معها. . . فإقرارنا بوجود قومية يهودية ييح آنا إقامة علاقات 
سليمة وصادقة مع الشعب الألماني بأوضاعه القومية والعرقية» ذلك لأننا لا 
نريد أن نقلل من أهمية هذه المبادئ الاساسية. كما آنتا نرفض الزواج 
الختلط. ونتادي بالحفاظ على نقاء الجماعة اليهودية . . . ويوسع اليهود 
الواعين بهویتهم» والذين تتحدث بالتيابة عنهم» أن يجدوا لأنفسهم مكاناً 
في إطار الدولة الألمانية» لأنه لا توجد لديهم مشاعر الكراهية التي يكنها 
اليهود الندمجون لا محالة.  .‏ ونحن على يقين من إمكان قيام علاقات 
طيبة بين الدولة الألمانية وأولئك اليهود الواعين بالروابط التي تجمعهم . 

ولتحقيق هذه الأهداف العملية» تأمل الحركة الصهيونية أن يكون 
بوسعها التعاون حتى مع حكومة معادية تماما لليهود. . . فليس هناك ما 
يعوق تحقيق الهدف الصهيوني سوى مشاعر الكراهية التي یکنها اليهود في 
الخارج وعداتهم للتوجهات الحالية لألمانيا. ومن ثم فان الدعوات المطالبة 


۹۰ 


با لقاطعة» والوجهة ضد آلانیا في الوقت الراهن» ليست صهيونية في 

١ ١ جوهرها...؟.‎ 

[المصدر: لوسي دافيدوفيتشء قراءة للهولوكوست» ص 16۵] 

ثم تضيف المذكرة قائلة إنه «في حالة موافقة الألمان على هذا التعاون» 

فسوف يبذل الصهاينة قصارى جهدهم لإثناء اليهود في الخارج عن 
الاستجابة لدعوات المقاطعة الموجهة ضد ألمانيا» . 


[السدر: لوسي دافيدوقيتشء ارب على اليهود )١558 - ۱٩۳۳(‏ الناشر: 
مطبوعات ينجوين ۰۱۹۷۷ ص ۰۲۳۱ ۲۳۲] 


وقد رحب الزعماء النازیون يموقف القادة الصهاينة» والذين يشاركونهم 
الرغبة في التخلص من اليهود» بداقع من تمسكهم بهدف أوحدء وهو إنشاء 
دولتهم في فلسطين. فعلى سبیل المثال» كتب «آلفریذ روزنبرج»» وهو أبرز 
منظري الفكر النازي» قائلاً: ليجب دعم الصهيونية بكل قوة» حتى يتسنى 
نقل مجموعة كبيرة من اليهود ال مان إلى فلسطين ستويا» . 
[المصدر: آ. روزنبرج» آثار البهود على مر العصورء ميونيخ ۰۱۹۳۷ ص 1167 


آسا #رينهارت هايدريش؟» الذي عين قيما بعد «حامياً في 
تشيكوسلوفاكياء فقد كتب مقالاً في عام ۰۱۹۳۵ عندما كان رئيساً لجهاز 
«الأمن اخاص؛ النازي ونشر في صحيفة داس شوارتز كوريس» الناطقة 
بلسان جهاز الأمن الخاص» وكان عنوانه «العدو المرئي» قال فيه : «ينبغي 
أن نميز بين نوعين من اليهودء وهما الص هاینق وأنصار الاتساج. 
فالصهاينة يتبنون مقهوماً عرقيا صارماًء ويساهمون في بناء دولتهم اليهودية 


۹۱ 


عن طريق الهجرة إلى فلسطين. . . ولهم منّا كل الأمتبات الخالصة 
ومشاعر التأیید الرسمي؟. 
[الصنر : هوهن آمر من قائد الموت» ص۳۳۳] 
«اتخذت منظمة بیتار ۱ في ألانيا اسماً جديداً هو هرتزیلیا . وکان من 
الضروري أن تحظى أنشطة الحركة في ألمانيا بموافقة ابلستاب و !۳ . والواقع أن 
منظمة هرتزيليا كانت تعمل تحت حماية الجستايو . قفي أحد الأيام داهمت 
مجموعة من قوات جهاز الأمن الخاص مخيماً صيقيا أقامته المنظمةء فتقدم 
رئيس المنظمة بشكوى للجستابوء ولم تمض سوى أيام قلائل حتى أعلن 
جهاز الشرطة السرية أن المسئولين عن الهجوم» من أفراد الأمن اشاص» قد 
عوقيوا. كما طلب الجستابو من منظمة بیتار أن تحدد التعويض الذي تراه 
مناسياً عما لحق بها من أضرار» فطليت المنظمة إلغاء الحظر الذي فرضص 
أخيرا والذي ينع أعضاءها من ارتداء الق مصان الينّية» فکان لها سا 
أرادت» ‏ 


[الصلر: بن یورحام» كتاب بيتارء الجزء الثاني » ص ۳۵۰] 


(۱) منظمة بيتار: منظمة شيابية صهيونية تأسست في بولتدا عام ۱۹۲۳ ثم انتشرت 
فروعها في بلدان أخرى فيما بعد. وكان هدقها إعداد أعضائها للاستيطان في قلسطين 
بتدریبهم عسكريا وتأهيلهم للعمل الزراعي ‏ وتأثرت آفکار أعضاء المنظمة بالأفكار 
الفاشية التي سادت أورويا آنذاك. فكانوا يرون مثلاً أن الخيار الوحيد أمام الاتسان هو 
الغزو أو الموتء وأن العنف هو السييل لبتاء الدولة الصهيوتية . (المترجم) 

() الجستابو: جهاز الشرطة السرية الالمانية أثناء الحكم النازي . (المترجم) 


۹۲ 


وتشير نشرة آصدرها «فيلهلم شتراس» إلى أن : «الأهداق التي وضعتها 

نصب أعينها هذه الفئة من اليهود (أي اليهود الذين يعارضون الاندماج 

ويحبذون تجميع إخوتهم في الدين داخل كيان قومي)» وفي مقدمتهم 

الصهاينة» هي الأقرب إلى الأهداف التي تسعى إليها السياسة الألمانية بشأن 
اليهود على أرض الواقع» . 

[للصدر: رسالة موجهة من بولوشوانت إلى جميع البعثات الديلوماسية للرایخ» رقم 

۳ فبرایر/ شباط ۱۹۳۶] 


#بعث اپولوشوانت» برسالة إلى وزير الداخلية قال فیها إنه اليس هناك 

ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات إدارية لعرقلة النشاط الصهيوني في ألمانياء 

فليس ثمة تعارض بين الصهيونية والیرنامج القومي الاشتراكي*)ء الذي 
يهدف إلى إبعاد اليهود من ألمانيا تدريجياً . » 

[الصدر : الرسالة رقم 83-28021/8 211 بتاریخ ۱۳ إبريل/ تیان 1588] 


وقد أكدت هذه التعليمات التي مت بحذافیرها ماسبقهامن 
إجراءات» فنظراً للوضع التمیز للحركة الصهيونية في ألمانيا النازية» وجه 
جستابو بافاريا نشرة إلى قوات الشرطة» في ۲۸ يناي ر/ كانون الثاني ۰۱۹۳۵ 
جاء فیها أنه «يجب ألا یعامل أعضاء المنظمة الصهيونية بنفس الشدة اللازمة 
للتعامل مع أعضاء المنظمات اليهودية الألمانية (من دعاة الاندماج)» وذلك 

لان أنشطتهم تنصب على الهجرة إلى فلسطین» . 
[المصدر: كورت جروسمان «الصهايتة وغير الصهاينة في ظل القانون النازي خلال 
التلاثينيات» » الكتاب الستوي» للجلد السادس ص ۲۳۱۰] 


(8) برنامج الحزب التازي يزعامة هتلر» والذي كان يُسمى «حزب العمال الألماني 
الاشتراكي القومي» (التر جم) 


۹۳ 


ظل وجود المنظمة الصهيونية ليهود ألمانيا قانونيا حتى عام ۰۱۹۳۸ أي 
بعد حمس سنوات من وصول هتلر إلى سدة الحكم .  .‏ 


كما استمر صدور صحيقة يوديش روندشو (الناطقة بلسان الصهاينة 


الألمان) حتى عام ۱۹۳۸ - 
[المصدر: ليوقيتزء إسرائيل واليهودية. الناشر ديسكلي دير بروير» ۸ص 


۱۹۹ 


وقي مقابل هذا الاعتراف الرسمي بالمنظمة الصهونية كممثل وحید ليهود 
ألانياء عرض القادة الصهاينة حرق القاطعة. التي كانت جميع القوی 
المتاهضة للفاشية في العالم تحاول فرضها على آلاتيا - 

وقد يدأ هذا التعاون الاقعصادي في عام ۰۱۹۳۳ حين تأسست شرکتان 
هما الشركة هعفراء» في تل أبيب» وشركة «بالترو» في برلين ‏ 

وكان النظام المتيع هو أن يقوم أي بهودي يرغب في الهجرة بإيداع ميلغ 
آلف جنيه إسترليني كحد أدنى قي مصرف فاسرمان في برئين أو مصرف 
فاريورج قي هامیورج» على أن يستخدم الصدرون اليهود حصيلة هذه 
الأموال في شراء بضائع ألاتية وتصديرها إلى قلسطین» ثم تسديد مقابل 
ثمنها يالجنيه الفلسطيني بإيداعه في حساب اشركة هعفراه؟ في 
المصرف ال( تجاي زي الفلسطيني في تل أبيب. وعند وصول المهاجر إلى 
فلسطین یحصل على مبلغ من الال يعادل البلغ الذي آودعه من قيل في 
ألمانها . 

وقد شارك في استشمارات«ش ركة هعفراه» عدد كبير من تقلدوا قيما بعد 
رئاسة الوزراء في إسرائيل» وفي مقلع هم لبن جوريون» واموشي 
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شاريت» (وكان اسمه آنذاك موشي شرتوك) وجولدا مائیر؟» التي كانت 
تدعم الشركة من نيويورك» «وليفي أشكول»» الذي كان مثلاً لها في 

برلين ‏ 
[للصدر: #بن جوريون وشرتوك» في بلاك: اتفاقية #هعقراءة» ص ۰۲۹6 أورده توم 
سيجيف» مرجع سيق ذکره» صن ۳۰ و ص 1640 


وكانت هذه العملية مربحة للطرفين» فقد تجح النازيون في كسر طوق 
الحصار (حيث تمكن الصهاينة من بيع بضائع ألمانية في بريطانيا نفسها)» بينما 
حقق الصهاينة هدفهم المأمثل في الهجرة «الانتقائية»: حيث لم تح الهجرة 
إلا لأصحاب الملايين (والذين تكفل رءوس أموالهم تنمية الاستيطان 
الصهیوئی في فلسطين) . فمن منطلق الأهداف الصهيونية» كان إنقاذ رءوس 
الأموال اليهودية من ألمانيا النازية» با يتيح تحقيق المشروع الصهيوتي» أمراً 
أكثر أهمية من إنقاذ أرواح اليهود اليؤساءء أو غير القادرين على العمل أو 
القتال» والذين يمثلون عبت ثقيلاً. 

وقد استمرت سياسة التعاون هذه حتى عام ۱۹۶۱ (أي طيلة ثماني 
سنوات من وجود هتلر في الحكم). وكان 9إيخمان» هو مسئول الاتصال 
بالتعاون مع کاستتر(*۴. وقد كشفت محاكمة إيخمان عن جانب على الأقل 


(©) رودولف كاستنر )١9617-140(‏ أحد زعماء الحركة الصهيونية في للجرء ومن أبرز 
المتعاونين مع السلطات التازية في اعتقال يهود أورويا وفي تهجير بعضهم إلى فلسطين 
على حد سواء. استقر بعد الحرب في فلسطين حيث اتضم إلى قيادة حزب العمل 
الإسرائيلي ورشح للكنيست» ولکن أبعاد تعاونه مع النازيين تكشفت في عام 
۲ فقدم إلى المحاكمة حيث أقر بانه كان يتصرف بناء على تفويض من الوكالة 
اليهودية. وقد اغتيل کاستتر بإطلاق الرصاص عليه أثناء سيره» وذلك قبل اتتهاء 
للحاکمة التي مثلت كابوساً مزع جا للنخبة الحاكمة في [سرائیل» لأنها ألقت الضوء 
على تورط معظمهم في التعاون مع النازيين. (المترجم) 
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من أساليب هذا التواطؤء وعمليات #مبادلة» يهود صهاينة «نافعین» لإنشاء 
الدولة اليهودية (من الأثرياء والقنيين والشبان الأكفاء لتعزيز الیش وما 
إلى ذلك)» بجموع اليهود الأقل نفعاً والذين تُركوا في أيدي هتلر . 
قفي ۱۸ینایر/ كانون الثاني ۰۱۹۶۳ أعلن #يتسحاق جرینباوم*» رئيس 
هذه اللجنة» أن «الصهيونية لها الأولوية على ما عداها ‏ .۰ ثم آردف قائلاً: 
«سيقولون إنتى معاد للسامية» وإنتى لا أرغب في إنقاذ المثقيين» وان 
قلبى ليس«قلباً یدیشیا(*) متأجج العاطقة». . . فلیقولوا كيقما يحلو لهم . 
فلن طالب الوكالة اليهودية بتخصیص مبلغ ۲۰۰ آلف أو حتى ۱۰۰ آلف 
جنيه إسترليني لمساعدة يهود أوروبا. وأعتقد أن من يطالب بأشياء كتلك 
یعتبر معادياً للصهيونية» ‏ 
[الصدر: جرينياوم: أيام الامار» ص16 ] 
وكاتت هذه نفس وجهة نظر «بن جوريون»» الذي قال : 
«ليست مهمة الصهيوني هي إنقاذ #بقية»“شعب إسرائيل ال موجودين في 
ال یر 
[الصدر : آورده توم سیجیف» مرجع سبق ذکره» ص7/4] 


«فقد اتفق قادة الوكالة اليهودية على أنه يجب انتقاء القلة التي يكن 
إنقاذهاء. وفقاً لتطلبات المشروع الصهيوني في فلسطين؟ . 
[للصدر: المرجع السابق» ص ۱۲۵] 


ج سر ید 
(#) اليديشية : لهجة آلانية یست‌خدمها يهود شرقی أوروباء وهي خليط من الفردات 
الألمانيةء وهي الغالبةء بالإضافة إلى مفردات سلافية وعيرية . وأحياناً ماشتخدم 


كلمة «يديشي؛ لوصف بهود شرقى آوروبا. (الترجم) 


۹ 


كما شاركت في هذا الجدل «حنة أرندت5» وهی من أبرز المداقعين عن 
قضية اليهود من خلال دراساتها وكتبهاء حيث أقردت له كتاباً بعنوان: 
إيخمان في القدسء أشارت فيه ( ص ۱۸۱-۱۳6) إلى سلبيعة» بل 
وتواطؤء «للجالس الیهودیة* ۴ التي كان الصهاينة يهيمنون على ثلشي 
عددها. 


ويذهب «إيزياه ترانك6» في كتابه الجالس اليهودية (الناشر : مکمیلان» 
نيويورك 1977)» إلى القول بأنه الو لم یتبع اليهود تعليمات الجالس 
اليهودية لأمكن إنقاذ نصفهمء وذلك وفقاً لتقديرات فرویدجر». 
(ص۱۶۱). 


ولهذاء كان من الأمور الدالة أن يطلب رئيس دولة ٍسرائیل من الرئیس 
البولندي «ليخ فالسیا» عدم الاح 1 ماريك إديلمان» بإلقاء كلمة في 
الاحتفال بذکری مرور خمسین عاماً على تمرد جیتو وارسو(*؟ والذي كان 
«إديلمان» من قادته وأحد التاجين من للجازر . 


(۶) الجالس اليهودية (بالألانية :عونل ) مجالس كان التازیون یشکلونها بين الجماعات 

اليهودية في الناطق التي تخضع لسیطرتهم» وذلك لضمان مواضلة تنقيذ الخطط 

, النازي الرامي إلى التخلص من يهود أوروبا سواء بالإبادة أو بالتهجير إلى فلسطین . 
وكان كثير من الصهاينة أعضاء في هذه المجالسء بل ويبدو أن النازيين کانوا يفضلون 
أن يتولى إدارتها الصهاينة نظراً لاتفاق منطلقاتهم الفكرية مع مثيلتها لدى النازین . 
(الترجم) 

(۱) الجيتو: كلمة تُستخدم للإشارة إلى الأحياء التي يسكتها اليهود» والتي كانت مقصورة 
عليهم وتسم بالانعزال عن باقي المجتمع . وقد أقام النازيون عدداً من هذه الاحیای 
ومن أشهرها جيتو وارسو قي بولتداء لعزل اليهود عن ياقي السكان في كيان متخلف 
اقتصادياً وثقافياً رغم تمتعه بقدر من الاستقلال. وقد اندلع التمرد في جيتو وارسو في 
أوائل عام ۱۹١١‏ احتتجاجاً على الأوضاع التردية» وخصوصاً بعدما قرر التازيون 
تدمير الحيتو . (الترجم) 


۹¥ 


والسیب في ذلك أن «ماريك إديلمان» كان قد أدلى بحديث إلى «إدوارد 
آتلر»» من صحيفة ها آرتس الإسرائيلية» في عام ۰۱۹۹۳ ذكر فيه أن 
المحرضين والأبطال الحقيقيين في «لمنة الكفاح اليهودية» في جيتو وارسو 
كانوا من الاشتراكيين أعضاء حزب البوند(( والمعادين للصهيونية» 
والشيوعيين والتروتسكيين» من آمثال «ميخائيل روزنفیلد» وامالا زیباوم» 
و«إديلمان؟ نفسه بالإضافة إلى قلة من الصهاينة اليساريين من أنصار 
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() البوند: اختصار اسم «الاتحاد العام للعمال اليهود في روسيا ویولندا وليتوانيا»» وهو 
تنظيم يهودي كان يسعى للدفاع عن الصالح الاقتصادية والسياسية لليهود من منطلق 
اشتراكي » مع الإقرار بوجود "قومية يهودية " ذات سمات خاصة والمطالية بقدر من 
الاستقلال الذاتي لليهود داخل روسیا. ورغم عداء البوند للصهيونية وتبتيه 
شعارات اشتراكية» فقد كان العتصر القومي يطغى دائماً على أي ادعاءات اشتراكية . 
(المترجم) 

(1) بوعالي تسيون: عبارة عبرية تعني عمال صهیون»» وهي جماعات تكونت في روسيا 
في أواخر القرن التاسع عشرء ثم اتنشرت قي آوروبا والولايات التحدة وفلسطین, 
وتوحدت عام ۱۹۰۷ مكونة #اتحاد عمال صهيون»» وكانت تسعى إلى إضفاء طابع 
اشتراکی على النشاط الصهیوتی الاستیطانی؛ ولكن الشعارات الاشتراكية أخذت 
تتراجع تدريجياً لتحل محلها التزعة الصهيونية الصريحة . وفي عام 1444 اندمج 
الاتحاد مع منظمة «الحارس الفتي» وكونا معاً «حزب العمال الموحد» (المايام) ‏ 
«هاشومير هاتسعير»: عيارة عبرية تعنى «الحارس الفتى»» وهي منظمة شبابية 
صهيونية» تأسست فى بولندا فى أوائل القرن العشرين» واستوطن أنصارها فى 
فلسطين منذ عام ۰۱۹۱۹ وكانوا يدعون فى اليداية إلى تقارب عربى يهودى وإقامة 
دولة يهودية ثنائية القومية تضم اليهود والعرب. ثم انتهى بهم الأم ر إلى الاستعانة 
بالقوات البريطانية لقمع ثورات الفلسطينيين احتجاجا على اتساع الوجود الصهیونی . 
(المترجم). 


۹۸ 


كان هؤلاء هم الذين تصدوا للنازية بالسلاح» مثلهم مثل اليهود الذين 
تطوعوا في «الكتائب الآنمية» في إسيانيا وفرنسا أثناء وقوعهما تحت 
الاحتلال» وكذلك الأعضاء اليهود في متظمة «الأيدي العاملة الهاجرة» . 


ويروي «ناحوم جوللمان» الذي تولى رئاسة «المنظمة الصهيونية 
العالمية» ثم «المؤتمر اليهودي العالمي»» في كتابه سيرة ذاتية» تفاصيل لقائه 
المؤثر بوزير الخارجية التشيكيإدوارد بيئيس» عام ۵ حيث ندد الوزير 
بالصهاينة لقيامهم بخرق المقاطعة العالمية لهتلر من خلال «الهعفراء» 
(اتفاقيات نقل الیهود)» فضلاً عن رفض النظمة الصهيونية العالية الشا ركة 
في تنظيم أنشطة مقاومة النازية . ويعلّق «جولدمان» على ذلك يقوله: 

اكثيراً ما اضطررت خلال حياتي إلى حضور مقابلات مؤلمة . ولکن لم 
يسيق لي مطلقا أن شعرت بالأسى والخزي مثلما شعرت خلال هاتين 
الساعتين . فقد كنت أدرك بكل ذرة في كياني أن #بيئيس» على حق؟ 

[الصدر: ناحوم جولدمان» سيرة ذاتية» مرجع سيق ذکره ص ۰۱5۷ ۱۵۸ - المرجع 
السابقء ص 11755٠١‏ 
ومن جهة أخرىء أجرى القادة الصهاينة اتصالات مع «موسوليني» منذ 
عام ۰۱۹۲۲ حيث كانوا يعولون على معارضته لإنجلترا. واستقبلهم 
«موسوليني» في ۲۰ ديسمبر/ کانون الأول ۰۱۹۲۲ أي بعد زحفه على روما 
في أكتوب ر/ تشرين الأول ۱۹۲۲ . 

[المصدر: روث بوتدي» البعوث: حياة إنزوسيريتي» ص 10] 


كما التقى «موسوليني» مع وايزمان» في ۳ ینایر/ کانون الثاني ۰۱۹۲۳ 
ثم استقبله ثانية في ۱۷ سبتمبر/ أيلول 1477 . أما #ناحوم جولدمان»» 
۹۹ 


رئيس المنظمة الصهيونية العالمية» ققد التقى به «موسوليني؛ في 77 
أكتوبر/ تشرين الأول ۰۱۹۲۷ وقال له : «سأساعدكم في إقامة هذه الدولة 
الیهودیة» . (ناحوم جولدمان» سيرة ذاتية» ص۱۷۰). 

وقد مثّل هذا التعاون عائقاً أمام جهود النضال العالي المناهض للفاشيةء 
وكان من شأنه أن يحصر السياسة الصهيونية بأسرها في نطاق هدف وحيد 
هو إنشاء دولة يهودية في فلسطين. وقد استمر التعاون خلال ستوات 
الحرب» حتى عندما بلغ اضطهاد يهود آوروبا على آيدي النظام الهتلري أشد 
أشكاله قسوةٌ وفظاعة ‏ 

فعند التخطيط لتر حيل يهود المجرء أجرى تائب رئيس المنظمة الصهيونية 
«رودولف کاستتر؟ مفاوضات مع #إيخمان» بخصوص عرض مقاده أن 
يسمح «إيخمان؟ بأن ينقل إلى فلسطين ١7448‏ يهودياً من النافعین» لبتاء 
دولة إسراتيل مستقيلاً (من الرأسماليين والقتيين والعسکرین وما إلى 
ذلك)» وفي المقابل يقوم #كاستنر» بإقناع 17۰ ألما من يهود الجر بأن 
ترحيلهم سيكون إلى مناطق أخرى ولیس إلى معسكر أوشفيتس ‏ 

كما ذكر القاضي «هاليفي» آثناء محاكمة #إيخمان»» أن اكاستئر» لعب 
دوراًفي إتقاذ أحد أعوانه التازيين» وهو من آتباع «هملر» ويدعى 
«ستاندارتن فورهر كورت بيشر»» بل وأدت شهادة «کاستنر» خلال 
محاكمات نورمیرج إلى إفلات بيشر من العقاب . 

وجاء قرار القاضي واضحاً قاطعآء إذ أكد أن «شهادة «کاستنر» لم تكن 
صادقة ولم تكن بدافع حسن النية. . . فقد حنث «كاستنر» في هينه عامداً 
متعمداء أثناء إدلائه بشهادته أمام تلك الحكمة» عندما ذكر کنباً أنه لم 


۱.۰ 


يتدخل لصالح «بیشر» . بل لقد أخفى حقيقة مهم وهي أن تدخله لصالح 
«بيشر» كان بتفويض من الوكالة اليهودية والمؤتمر اليهودي العالمي. . . ومن 
الواضح أن توصية «کاستنر» لم تكن بصفته الشخصية فحسب. بل كانت 
بالنيابة عن الوكالة اليهودية والمؤتمر اليهودي العالمي أيضاً. . . ولهذا السیب 
أطلق الحلقاء سراح «بیشر ٩»‏ - 1 

وقد صّدم الرأي العام الإسرائيلي بشدة في أعقاب صدور قرار القاضي» 
فکتب «د. موشي کیرین؟» في صحيفةها آرتس يوم ۱۶ يوليو/ تموز 
60 قائلاً إنه (ينبغي تقديم «كاستنر؟ للمحاكمة بتهمة التعاون مع 
النازیین» . ولكن الصحيغة المسائية يديعوت آحرونوت » أوضحت في 
عددها الصادر يوم ۲۳ يوليو/ موز ۰۱۹۰۵ السیب في استحالة ذلك» حيث 
قالت إنه الو حوكم «كاستتر» فسوف تكون الحكومة بأسرها عرضة للانهيار 
الكامل آمام الأمة» من جراء ما ستكشف عنه هذه اللحاكمة» . 

آما الأمر الذي كان يخشى كَشْفه فهو أن «كاستنر» لم يكن یتصرف 
جفرده بل باتفاق كامل مع آخرين من القادة الصهاينة» الذين كانوا أعضاءً 
في الحكومة أثناء نظر القضية . ومن ثم كان السبيل الوحيد لمنع «کاستتر* من 
الكلام» با يثير قضيحة» هو أن يختفي إلى الأبد. وقد جاء موته بالفعل في 
اللحظة المواتية» حيث اغتيل على ععبات المحكمة . وفي أعقاب ذلك 
تقدمت الحكومة الإسرائيلية بالتماس إلى المحكمة العليا لإيراء ذمته ورد 
الاعتبار له» وكان لها ما أرادت. 

وقد وصلت سياسة التعاون هذه إلى ذروتها في عام ۰۱۹۶۱ عندما 
أقدمت أكثر الجماعات تطرفاً في الحركة الصهيونية» وهي جماعة «ليحي» 


1۰۱ 


(«للحاریون من أجل حرية إسرائيل») التي كان يتزع مها «إبراهام شتیرن» ثم 
تولت القيادة بعد موته لجنة ثلائية من أعضائها #إسحاق شامير»»؛ على 
ارتكاب #جرعة لا تُغتغر من الناحية الأخلاقية: آلا وهي الدعوة إلى 
التحالف مع هتلر ومع ألمانيا النازية في مواجهة بریطانیا العظمى؟ ‏ 

[المصدر: بارزوهار» بن جوريون: النبي المسلّح» فايارء باریس ۰۱۹1 ص 46] 


وفي مقال في صحيفة حوتام الأسبوعية الصادرة في تل أبيب (بتاريخ ۱۹ 
أغسطس/ آب ۱۹۸۳)ء كشف التقابي العروف وعضو كيبوتس يافا «أليعازر 
هاليفي» النقاب عن وجود وثيقة» تحمل توقيع «إسحاق شامير» (وکان اسمه 
آنذاك يزرنيعسكي) و«أيراهام ث شتيرن»» سلّمت إلى السفارة الألمانية في 
أنقرة» بينما كانت الحرب مستعرة في آوروبا وكانت قوات الماريشال 
«روميل» قد وصلت إلى الأراضي الصرية جاء فيها ما يلي : «نحن نتطابق 
معكم في المقاهيم» قلماذا لا نتعاون معاً؟». وفي عددها الصادر في ۳۱ 
يناير/ كانون الثاني ۳ نشرت صحيفة ها آرتس رسالة» دُونت عليها 
كلمة «سري» وهي موجهة في يناير/ کانون الثاني ۱۹۶۱ من سفیر ألمانيا في 
أنقرة» «فرانز فون بابن*» إلى رؤسائه» ويروي قيها تفاصيل اتصالاته مع 
أعضاء جماعة شتیرن» وملحق بها مذكرة من عميل الاستخبارات السرية 
النازية في دمشق » «ويرنر أوتو فون هينتج»» بخصوص محادثاته مع مبعوئي 
شتيرن و«شامير». ومما جاء في هذه الذکرة: «إن التعاون بين حركة حرية 
إسرائيل والنظام الجديد في أوروبا يتماشى تماما مع فحوى خطب زعيم 
الرايخ الشالث» والتي أكد فيها «هتلر» على ضرورة استخدام جميع صور 
التحالفات من أجل عزل إنجلترا ودحرهاة. كما تشير المذكرة إلى أن جماعة 


۱۰۲ 


شتيرن «وثيقة الصلة بالحركات الشمولية في أوروباء وبفكرها وهياكلها 
التنظيمية» ‏ وتواجد هذه الوثائق في متتحفنوظات مخف الهنولوكُوست 
(یادفاشیم) في القدس» وهي مصنفة تحت رقم 11234151-8 

كما أكد «إسرائيل إلداد»» أحد القادة التاريخيين لجماعة شتيرن» فى 
مقال شر في صحيفة يديعوت أحروتوت اليومية في تل أبيب بتاريخ 4 
فبراير/ شباط ۰۱۹۸۳ صحة ما ذکر عن المحادثات بين جماعته والممثلين 
الرسميين لألانیا النازية. حيث أوضح با لا يدع مجالاً للشك أن زملاءه 
أبلغوا التازیین بأنه من المکن أن يكون هناك تطايق في المصالح بين النظام 
الجديد قي أوروباء وفقاً للتصور الألماني» وتطلعات الشعب اليهودي في 
فلسطينء والتي تعر عنها جماعة الحاربون من أجل حرية إسرائيل» 
(جماعة شتیرن) ." 

وقیما يلي بعض الفقرات الرتيسية في هذا التص : 

«المبادئ الأساسية للمنظمة العسكرية الق ومية في فلسطین (إرجون 
تسفاتي ليومي) بخصوص حل المسألة اليهودية في أورويا ومشاركة المنظمة 
بشبكل نشط في الحرب إلى جاتب ألانيا». 

«یستخلص من تصريحات زعماء الدولة الألمائية الاشتراكية القومية» أن 
الحل الجذري للمسألة اليهودية یکمن في إجلاء الجماعات اليهودية عن 
أورويا (إخلاء أورويا من اليهود) . 

ويعد إجلاء الجماعات اليهودية عن أوروبا الشرط الأول لحل الممسألة 
اليهودية» ولكن ذلك لن يتيسر إلا بتوطين هذه الجموع في فلسطین» في ظل 
الدولة اليهودية بحدودها التاريخية ‏ 

۱۰۳ 


وقد كان حل المسألة اليهودية بشكل نهائي» وتحرير الشعب اليهودي هو 
هدف النشاط السياسي والكفاح الذي خاضته على مدى سنوات طويلة 
«الحركة من أجل حرية إسرائيل» (ليحي) وتنظيمها النظمة العسكرية 
القومية» (إرجون تسفائي ليومي). 

وتقدر «المنظمة العسكرية القومية» موقف حكومة الرايخ الذي یتسم 
بالتسامح إزاء الأنشطة الصهيونية داخل ألمانياء وكذلك إزاء الخططات 
الصهيونية بخصوص الهجرة. ويناء على ذلك فإتها تری : 

(1) إمكان وجود مصالح مشتركة بين قيام نظام جديد في أوروياء وفقاً 
للتصور الألماني» والتطلعات الأصيلة للشعب اليهودي حسيما تجسدها 


منظمة «ليحي». 
(۲) إمكان قيام تعاون بين الدولة الألمانية الجديدة والدولة العبرية التي 
أعيد بعثها ‏ 


(۳) أن إقامة دولة اليه ود التاريخية» على أساس قومي وشمولي: 
وبحيث ترتبط بمعاهدة مع الرايخ الالاني» من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز نفوذ 
ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط مستقيلا - 

وإذا ما اعترفت الحكومة الألمانية بالتطلعات القومية التي تجسدها «ا ل ركة 
من أجل حرية (سرائیل) (ليحي)» فإن «النظمة العسكرية القومية» على 
استعداد للاشتراك في الحرب إلى جاتب آلانيا. وسوف يكون التعاون مع 
«الحركة من أجل حرية إسرائيل؟ متماشياً مع الخطب التي أدلى يها زعيم 
الرایخ» والتي أكد فيها «هتلر» ضرورة الاستفادة من كل أنواع التفاوض 
والتحالف من أجل عزل إنجلترا ودحرها . 

14 


وتجدر الإشارة إلى أن «المنظمة العسكرية القومية» وثيقة الصلة بالحركات 
الشمولية في أوروياء بحكم يناتها التنظيمي ونظرتها للعالم» 

[الصدر: ورد التص الأصلي باللغة الا لاتية في الملحق رقم ۱۱ في کتاب ديفيد 
يسرائيلي » المشكلة الفلسطيتية والسياسة الألمانية من عام ۱۸۸۹ إلى ۰۱۹6۵ جامعة بار 
إيلانء رامات جانء إسرائيل ۰۱۹۷۶ ص ۳۱۵- ۲۳۱۷ 


ویستتتج ما أوردته الصحافة الإسرائيلية» التي نشرت عشرات المقالات 
عن هذا الموضوعء أن التازيين لم يأخذوا عروض اشتیرن» و#شامير» 
وزملائهما على محمل الجد في أي وقت من الأوقات. 

وقد توقفت المفاوضات بين الطرفين على حين غرة» عندما قيضت قوات 
الحلفاء على «تفتالي لوبتتشيك»» ميعوث «شتيرن» و«شأمير»ء في 
يونيو/ حزيران ۰۱۹۶۱ أثناء وجوده في مكتب الاستخبارات السرية النازية 
في دمشق . وفي أعقاب ذلك» واصل أعضاء آخرون في الجماعة إجراء 
اتصالات مع النازيين» حتى ألقت السلطات البريطانية القبض على «إسحاق 
شامير» نفسه» في ديسمبر/ كانون الأول ۰۱۹۶۱ وذلك بتهمة «الإرهاب 
والتعاون مع العدو النازي» ‏ 

بيد أن هذا الماضي لم ينع «إسحاق شامير» من أن يتقلد منصب رئيس 
الوزراء في دولة إسرائيل» ومن أن يصيح قي الوقت الراهن على رأس 
إحدى قوى «المعارضة» القوية» بل وأشدها تمسكاً باستمرار احتلال الضفة 
الغربية . ويرجع سبب ذلك في واقع الأمر إلى أن القادة الصهاينة لم يتوقفوا 
مطلقاً» بالرغم من صراعاتهم الداخليةء عن سعيهم لتحقيق نفس الهدف 
العرقي : ألا وهو طرد جميع السكان العرب الأصليين من فلسطین» عن طريق 
عمليات الإرهاب والمصادرة والإبعاد» لكي تظل السيادة للغزاة وحدهم . 


1.0 


وقد صرح #بن جوريون» ذات مرة قائلاً: 

إن ييجين يتدمي دون شك إلى النموذج الهتلري. فهذا العنصري على 
استعداد لإفناء العرب جمیعا من أجل تحقيق حلمه بتوحيد إسرائيل» بل إنه 
لا يتورع عن اللجوء لأي وسيلة في سبيل هذا الهدف المقدس» ‏ 

[للصدر: !. هايير» متاحم بيجين: الرجل والأسطورة. الناشر ديل بوك» نيويورك 
۶۹ ص 86 7] 1 


ولكن «بن جوريون؟ نفسه لم یمن مطلقاً بامکان التعايش مع العرب» 
بل وكان يرى أن الأمر سيزداد تحسناً كلما قل عدد العرب داخل حدود الدولة 
المقبلة (دولة إسرائيل) . وبرغم أنه لم يذكر ذلك صراحة» فان بوسع المرء أن 
یخلص من آحادیثه وملاحظاته بانطباع مؤداه أن شن هجوم عسكري واسع 
النطاق على العرب لن يؤدي إلى دحر هجماتهم فحسب» بل سيؤدي أيضاً 
إلى تقليل عدد السكان العرب في الدولة إلى أدنى حد. «. . . ومن الممكن 
اتهامه بالعرقية . ولكن سيتعين علينا عندئذ أن نحاكم الحركة الصهيونية 
بأسرهاء لأنها تقوم على ميدأ وجود كيان يهودي خالص في فلسطین» . 

[الصنر: یارزوهار» مرجع سيق ذکره» ص ]١45‏ 

وأثناء محاكمة #إيخمان» في القدسء تحدث المدعي العام «حاییم 

كوهين» إلى القضاة قائلاً: "بوسعكم إلقاء اللوم على «كاستنر»ء وان لم 

يكن هذا متف قاًمع فلسفتكم. . . ولكن ماعلاقة هذا كله بمسألة 

التعاون؟ . . . لقد كان من الأمور المعتادة في ترائنا الصهيوني اختيار نخبة 
تتولی تنظيم الهجرة إلى فلسطین . . . وهذا بالضبط ما فعله «كاستنر»» ‏ 

[المصدر: سجل للحكمةء رقم ۵۳/ ۱۲4 ۰ محكمة قضاء القدس] 


والواة أن كلمات هذا القاضي الرفيع الستوی تشير إلى عقيدة ثايتة لدي 
الحركة الصهيونية : وهي أن هدفها لا يكمن في إنقاذ اليهود بل في إنشاء دولة 

ففي ۲ مايو/ أيار ۰۱۹۶۸ قدم الحاخام «كلوزئر»» الذي كان يتولى مسئولية 
«التازحين من ديارهم»» تقريراً أمام المؤتمر اليهودي الأمريكي » جاء فيه: 

«إنني مقتنع بآنه ينبغي إرغام الناس على الذهاب إلى فلسطين. . . حتى 
وان بدا الدولار الأمريكي بالنسبة لهم غاية المراد. وعندما أقول كلمة 
«إرغام»» فإنتي أعني طرح برتامج محدد. . . وقد أفادنا هذا البرنامج في 
الماضيء كما أفادنا في العهد القريب . حيث ساعد في إجلاء يهود بولنداء 
مثلما تجح من قبل عبر تاريخ «الخروج؟. . . 

ويستدعي تطبيق هذا البرنامج خلق أكبر قفر ممكن من المعاناة 
«للاشخاص النازحین»» وليس توفیر سيل الراحة لهم. ‏ . وقد يتطلب 
الامر في مرحلة تالية استدعاء قوات الهاجاناء* للتحرش بالیهود» . 

[الصدر: آلفرید ه. ليلنتال» كم ثمن إسرائيلء شیکاغو ۰۱۹۵۳ ص 154 ۰ 1۹0] 


وقد تعددت وتباینت أشكال هذا التحریض» بل والارغام . 


(*) الهاجاناه: كلمة عيرية تعني «الدفاع»؛ وأطلق الاسم على منظمة صهيونية عسكرية 
استيطانية أسست في القدس عام ۰۱٩۲۱‏ وقامت بدور كبير في تعزيز الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين من خلال الهجمات المسلحة على العرب وغير ذلك من أساليب 
الترويع» فضلاً عن توفير الحماية للمستوطنين. وبعد إنشاء دولة إسرائيل شكلت 

الهاجاناء قوام الجيش الاسرائيلي . (الترجم) 
۱۷ 


قفي عام 144٠‏ كان القادة الصهاينة قي منظمة «الهاجاناه» (بزعامة بن 
جوريون في ذلك الوقت) يرغيون في إثارة شعور بالسخط على الانجلیز 
الذين كانوا قد قرروا انقاذ اليهود الذين يتهددهم الخطر في ظل الحكم 
الهتلري» وذلك بنقلهم إلى جزيرة موریشیوس. وفي سبیل تحقيق هذه 
الغاية لم تتورع قوات الهاجاناه عن تفجير الباخرة التي تقل هؤلاء اليهود 
(وهي ناقلة الیضاتع الفرنسية باتريا) عند توقفها في ميناء حيقاء يوم ۲۵ 
دیسمیر/ كانون الأول ۰۱۹4۰ مما أسقر عن مصرع ۲۵۲ يهوديا بالإضافة 
إلى أفراد طاقم الباخرة الإتجليز ‏ 

[الصدر: كشف «د. هرتزل روزنبلوم»» مدير تحرير صحيفة يديعوت أحرونوت» 
القاب عن حقيقة هته العملية عام ۰۱۹۵۸ ثم كُدم تبرير لها في مجلة جويش نیوزاتر» 
نيويورك» نوفمبر/ تشرين الثاني 11584 

كما أكد «يهودا ياور» مسكولية الهاجاناه عن هذه العملية «التخريبية»» 
وكذلك صحة عدد الضحاياء في كتابه يه ود للبيع (الناشر : ليانا ليفي» 
باریس ۰۱۹۹۲ ص۸4). 

وثمة مثال آخر على هذا النهج» وهو آحداث العراق . 

ققد كانت الجماعة اليهودية في العراق (والتي يلغ عددها ۱۱۰ آلف 
شخص عام ۱۹۹۸) عميقة الجذور في البلاد» وهو الأمر الذي عبر عنه 
حاخام العراق الأكبر «خضوري ساسون» بقوله : «لقد تمتع اليهود على مدى 
آلف سنة بنفس ا لحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العرب» ومن ثم فهم لا 
یعتبرون أنفسهم عناصر غريبة أو متعزلة داخل هذه الأمة». 


۱۸ 


وفي عام ۰۱۹۵۰ بدأت الأعمال الارهايية الإسرائيلية في بغداد . إذ كان 
يهود العراق قد أحجموا عن تسجيل أسمائهم في قوائم الراغبين في الهجرة 
إلى إسراتيل . وإزاء هذا الوضعء لم تدورع الاستخبارات السرية الإسرائيلية 
عن إلقاء قنابل على بيوت هؤلاء اليهود» لإقناعهم بأنهم في حطر داهم . 38 
وقد أدى الهجوم على العبد اليهودي المعروف باسم «شيم توف» إلى مصرع 
ثلاثة أشخاص واصاية العشرات. وفي أعقاب ذلك بدأت عملية خروج 
يهود العراق» والتي عرفت ياسم «عملية علي بايا . 

[المدر: مجلة هاعولام عازه ۰ ایریل/ نیسان وا يونيو/ حزيران ۰۱۹۱ 


وصحيفة يديعوت أحرونوت» ۸ نوفمي ر/ تشرين الثاني 1۹۷۷] 


وتعكس هذه الأعمال نهجاً ثابتاً منذ أن استبعد #ثيودور هرتزل؟ تعريف 
اليهودي القائم على الانتماء الديني ليحل محله التعريف القائم على أساس 
عرقي . 
فالادة ٤‏ ب من القانون الأساسي لدولة إسرائيل (وهي دولة ليس لها 
دستور حتى ال ن)» والتي تحدد «قانون العودة» (القانون ۰۷۱۰ لعام 
۰ ) تنص على أنه: «يعتبر یهودیا كل من ولد لأم يهودية» أو تهوده. 
(وهو معيار عرقي أوديني». . 
[الصدر: كلاين» الدرلة اليهودية. الناشر : ديتوء باريسء ص ]1١55‏ 


وقد كان ذلك في صميم النهج الأساسي ل «یودور هرتزل» حيث 
لم یتوقف عن التأكيد عليه في يومياته. قفي عام ۰۱۸۹۵ قال «هرتزل» 
لأحد محدثيه الألمان #سبيدال»: «إنني أتفهم مشاعر العداء للسامية. فقد 


۱۹ 


بقینا نحن اليهود أجساماً غريبة في مختلف الأم » وإن لم يكن لتا ذنب في 
ذلك». 
[المصدر: الیومیات» ص 9] 


وبعدعدة صفحات» يعبّر #هرتزل» عن رأيه بصورة آکثر وضوحاً 
فيقول: اسيصبح أعداء السامية أوثق أصدقائناء وستصبح الدول المعادية 

للسامية حليفة لنا؟ . 
[الصدر : الیومیات» ص ]١9‏ 


والواقع أن هدف الطرقین كان واحدآء وهو تيميع اليهود في جیتو 
عالمى ‏ 

وقد جاءت الوقائع التالية لتغبت صحة رأي «ثيودور هرتزل»- 

فقد كان اليهود الاتقیاء» شأنهم شأن كثير من المسيحيين» يرددون كل 
يوم عبارة: «نلتقي العام القادم في القدس»» دون أن يكون المقصود بالقدس 
أرضاً بعينهاء إذ كانت قي نظرهم رمزاً للعهد بين الرب والإنسانء ومحصلة 
للجهد الشخصي الذي يبذله الإنسان لكي يكون جديراً بهذا العهد. لكن 
«العودة» لم تتحقق إلا بدافع من مخاطر العداء للسامية في بعض المناطق في 
البلدان الأجتبية ‏ 

وفي ۳۱ أغسطس/ آب ۰۱۹6۹ تحدث «بن جوريون» إلى مجموعة من 
الأمريكيين في زيارة لإسرائيل» قائلاً: «لقد حققنا حلمنا بإنشاء دول 
يهوديةء ولكننا لا نزال في بداية الطريق . فليس في إسرائيل حالياًسوى 
٠‏ آلف يهوديء بين مالا تزال غالبية الشعب اليهودي خارج 


11۰ 


بلادهم . والمهمة الملقاة على عاتقنا في المستقبل هي جلب كل اليهود إلى 
إسرائيل» ‏ 

وكان هدف هبن جوريون» أن يجلب إلى إسرائيل أربعة ملايين يهودي 
في الفترة من عام ۱۹۵۱ إلى عام ۱۹۲۱ ولكن لم يهاجر سوى ۸۰۰ ألف 
يهودي . وقي عام ۰۱۹۱۰ لم يهاجر إلى إسرائيل طوال السنة سوى ثلائين 
ألف يهودي . وفي عامي ۱۹۷۰ و۰۱۹۷ كان عدد اليهود النازحين من 
إسرائيل یفوق عدد القادمين إليها ‏ 

ولم تكتسب هذه #العودة» زخماً إلا نتيجة لعمليات الاضطهاد الکبری» 
من قبيل تلك التي حدثت في رومانيا . 

بل إن الفظائع المروعة التي ارتكبها «هتلر» لم تنجح في تحقيق حلم #بن 
جوريون» 

فلم يتوجه إلى قلسطين سوى ۵ ,۸/ من ضحايا النازية اليهود الذين 
نزحوا إلى يلدان أخرى خلال القترة من عا م۱۹۳۵ إلى عام ۱۹۶۳ . بينما 
لم تسمح الولايات المتحدة الأمريكية إلا لنحو ۱۸۲ آلف يهودي بدخول 
أراضيها (أي أقل من /1/)» كما سمحت إتجلترا بدخول 1۷ آلف يهودي 
(آي أقل من ۲/). أما الغالبية العظمى من هؤلاء النازحین» والذين تبلغ 
نسبتهم ۰/۷ فقد وجدوا ملاذاً لهم في الاتحاد السوفيتي ‏ 

[الصدر: «معهد الشتون اليهودية» في نيويورك» أورده اكريستوفر سایکس؟ في کتابه 
إسرائيل أمام مفترق الطرق» لندن ۰۱۹7 واتائان قينشتوك»» الصهيونية ضد إسرائيل» 
ص ۱1۶1] 


ویعد الکتاب الأخير الذي أصدره «يهودا باور»» الأستاذ في معهد تاريخ 
اليهود العاصر في الجامعة العبرية في القدس» مثالا غوذجيا لتلاعب 
المؤرخين الرسميين بأحداث التاريخ . وعنوان الكتاب هو يهود للييع» ويلي 
ذلك عنوان فرعي هو الفاوضات بين النازيين واليهود ۱۹۳۳ -۱۹26 
(الناشر : ليانا ليفي» باريس 1977 . ترجمه إلى الإنجليزية دينيس أوثير 
إصدارات جامعة یال ۱۹۹۶). 

ویتسم الکتاب بجمیع السمات الظاهرية لأي عمل علمي» حیث يضم 
۳ حاشية تشیر إلى مصادر مختلقة» وتحتل 4٩‏ صفحة في الکتاب» فضلاً 
عن ثبت بافراجم» ودلیل لأسماء الأعلام والصطلحات وما إلى ذلك . 

إلا أن هذه كلها ليست سوی مظاهر براقة . إذ إن المؤلف لا ینیس بينت 
شفة عن بعض المصادر الأساسية التي عالجت نفس الوضوع والتي لا یعقل 
أن يكون على جهل بها . ولاشك فى أن السیب في ذلك هو أن هذه المصادر 
تتناقض مع أطروحته الرامية إلى إبراز اهتمام الزعماء الصهاينة يإنقاذ اليهود 
الاشد فقراً من برائن «هتلر»» بينما كان هؤلاء القادة قي حقيقة الأمر 
يمارسون نوعاً من «الانتقاء» (راجع تصوص توم سیجیف) . 

فعلی سبيل المثالء لا تتضمن الشهادات التعلقة بوقف «بن جوریون» أي 
إشارة إلى الکتاب الذي وضعه بارزوهار وعنوانه ين جوریون: النبي 
السلح (التاشر فایار ۰6۱۹۷۲ وهو کتاب قيم عن سيرة «بن جوریون؟» وإن 
كان يتحى منحى دفاعياً تبريريا . وباثثل لا توجد أي إشارة للکتاب في ثبت 
الراجع ولا في دلیل الکتاب . ولا غراية في ذلك فشمة وقائع تدعو إلى 
استيعاد ابن جوریون» من نطاق «التاريخ» الذي یعرضه «باور» مثل موافقته 
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على اتفاقيات اهعقراه*» وموقفه التمثل في ضرورة «انتقاء» اليهود الذين 
يتم انقاذهم وترحيلهم إلى فلسطين» فضلاً عن تقديره ل «شامير» باعتباره 
«يتتمي إلى النموذج الهتلري؟ . 

ولتفس هذه الأسباب لا ترد أي إشارة إلى أعمال «إيفون جيلنبر»» والتي 
شرت في دراسات يادقاشيم الجلد لاء ص ۱۸۹ . 

ومما يستلفت النظر أن هذه الأعمال تنتمي إلى نفس مدرسة الصهيونية 
الروحية التي ینتسب إليها المؤلف . وا ره ون 
المؤلف کتاب اللیون السابع ل اتوم سیجیف سیجیف*» الذي أتم هو ال خر دراساته 
في الجامعة العبرية في القدس» زاف الال لس بع ري وا 
آرتسء وهي من كبرى الصحف الإسرائيلية . 

ققد خصص المؤلف سيعة آسطر للحديث عن منظمة «إرجون»» ولم 
يتعرض خلالها (ولا في أي من الهوامش)لمسألة عداء هذه المنظمة لإنجلترا 
في عام ۰۱۹6۶ كما لم يشر ولو تلميحاً لعروض النظمة بالتعاون مع «هتلر» 
في عام ۰۱۹2۱ ولا لأصحاب هذه العروض» والذين كان من بينهم 
«شامير» (وهذا كله بالرغم من أن الکتاب مخصص لوضوع " المفاوضات 
بين النازيين واليهود» !). 

وباثثل لا یذکر المؤلف کلمت سواء في ثبت المراجع أو في الدلیل» عن 
كتاب «حنة أرندت»: إيخمان قي القدس » والذي یتناول نفس القضية» كما 
لايشير من بعيد أو قريب إلى الحكم القاسي الذي يصدره هذا الکتاب على 
«للجالس اليهودية» وصلاتها بالنازيين . وقل الشىء نفسه عن كتاب «ماريك 
إديلمان»» أحد قادة التمرد في جيتو وارسوء حيث لا ترد أي إشارة له في 

۱۱۳ 


صفحة ۳۵۲ من كتاب «يهودا باور»» والتي توزع عبارات الإطراء والتمجيد 
على «الابطال»۰ فتذكر من بينهم مثلاً «كاستنر؟ء رغم أنه «أدين بتهمة 
التسبب في إفلات نازيين من يد العدالة»» حسيما يعترف #باور» نفسه» كما 
استولى على أكبر مصنع للأسلحة في الجر» وهو مصنع وايس» للصلحة 
«هتلر». ويسوق باور قائمة بأسماء «الذين تفاوضوا! مع اهتلر» (ص 
۲ ثم يردف قائلاً «لقد كانوا كلهم بطالا و«جميعهم جديرون 
بالتقدير والعرفان» (ص 704)» في حين أنه يغض الطرف تماما عن أبطال 
المقاومة اليهود الذين سقطوا فى ساحة التضال ضد الفاشيةء سواء من 
تطوعوا في الكتائب الاعية في إسبانيا لمواجهة حكم «فرانکو المتحالف مع 
«هتلر»» أو من انخرطوا في آعمال المقاومة من خلال منظمة «الأيدي العاملة 
المهاجرة»» أو من استشهدوا أثناء مرد جيتو وارسو ۔ 

وإذا وضعنا جانباً عملية تشويه الحقائق» التي تتخقى وراء مظهر علمي 
جاد» على أيدي مرخ #رسمي» يمجد أو يبرر جميع أشكال التفاوض مع 
«هتلر؛ (مع إخفاء العناصر الجوهرية في القضية)ء فان ثمة سؤالاً يقرض 
نفسه وهو: ماذا يعني إطلاق حكم سياسي وأخلاقي كهذا: الأبطال الوحيدون 
هم الذين تفاوضوا مع «هتلر»» وئيس أولئك الذين حملوا السلاح لمقاومته؟ 

وفي الوقت نفسهء لا یدرج «باور» في عداد «الأبطال» أولئك الذين نادوا 
بمقاطعة «هتلر »على الستوی العالي» حيث یقلّل من أهمية القاطعة على 
الدی البعيد» ويكتفي بذکر التبادل الاقتصادي بين ألانيا التازية وفلسطين 
(والني شجعته ورعته «شركة الهعفراه» التي أتخذت موقفاً معادياً لحملة 
القاطعة) . 
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ويكمن هدف هذا الكتاب في إخفاء حقيقة أساسية» وهي أن اهتمام 
القادة الصهاينة» أثناء حكم «هتلر»» لم يكن ينصب على إنقاذ الیهود من 
جحیم النازية بل إنشاء «دولة يهودية» قوية» وفقاً لبرنامج الصهيونية 
السياسية التي وضع أسسها «ثيودور هرتزل» . وقد كان تحقيق هذا البرنامج 
يتطلب العمل يكل الوسائل من أجل «انتقاء مادة بشرية نافعة» للهجرة إلى 
فلسطين (آي أولئك الذين لدیهم رءوس آموال أو کفاءات فنية أو عسکریة)» 
وليس العطف على آولتك المعدمين (من الكهول والمهاجرين بلا موارد 
والذين أصابتهم الأمراض من جراء سوه المعاملة في معسكرات الاعتقال)» 
لأن هؤلاء يشكلون عبعاً ثقيلاً» ولا يكن الاستعانة بهم في تشييد دولة 


حصینه . 


أما الأطروحة الثانية التي يسوقها «باور» في كتابه» قهي الإيهام بأن 
الحرب التي شنها «هتلر * «کانت حرياً على اليهود» (ص ۲ ولم تكن في 
امقام الأول حرياً على الشيوعية» وهو الآمر الذي حدا بهتلر إلى توجيه 
القسط الأعظم من قواته إلى الشرق» والسعي لإبرام اتفاق «سلام متفرد» مع 
الولايات المتحدة الأمريكية بل ومع إنجلتراتفسهاء وذلك لضمان إحكام 
سيطرته على أورويا يأسرها بدلاً من الاضطرار إلى خوض حرب على جبهتين . 

ولايخفي «باور» نفسه هذه الحقيقة إذ يقول: «يتفق جميع المؤرخين على 
أن #هملر»كان يفضل إيرام سلام منفرد مع الدول الغربية بغرض تكريس 
كل قواه للتصدي للخطر الشيوعي. » (ياورء ص ۱۷) «وكان «فون بابن؟ 
يؤمن ایانا راسخاً بإمكان تحقيق تفاهم في المستقبل بين الولايات العحدة 
الأمريكية وألانيا بحيث يشكلان معاسدا منيعاً في وجه الشیوعیة؟ 
(باور» ص ۱۸۹)- 


وقد كان هذا بالضبط هو هدف «المفاوضات؟ بين الصهاينة والنازيين» 
والذي لم يجد #باور» مناصاً من الاعتراف به حيث يؤكد مراراً وتكراراً أن 
«هتلر» كان يسمح لهملر بالتفاوض مع الصهاينة . 

"تقول ملاحظة شخصية سجلها هملر في ۱۰ ديسمبر/ كانون الأول 
۲ مايلي: «سألت الفوهرر عن رأيه قي إطلاق سراح اليهود مقابل 
الحصول على فدية» فأعطاني الصلاحيات الكاملة للمواققة على عمليات 
من هذا النوع . » (أوردها باور ص ۱6۸). / 

والواقع أن تلك العلاقات الاقتصادية وعمليات «التبادل» تنطوي على 
دافع سياسي أعمق بكثير من ذلك الذي يعترف به «باور» : ألا وهو 
#استخهام الشبكات اليهودية من أجل إجراء اتصالات مع الدول الغربية 
القوية» (ياورء ص ۲۸۳). فقد كان هذا الاهتمام هو الذي يطغى على 
جميع الاهتمامات الأحری إذ كان النازیون يدركون جيداً مدى نفوذ 
جماعات الضغط الصهيونية لدى قادة الدول الغربية ‏ 

«على الطرف النقيض من الروسء كان التازيون يعرفون جيداً أن حكومة 
صاحية الجلالة وحكومة الولايات التحدة في حالة ضعف سياسي» ومن ثم 
فليس في مقدورهما تحمل الضغوط التي يمارسها اليهود علیهما» (باور» 
ص300). 

كما كأن بوسع هؤلاء القادة النازيين أن يضعوا جانباً عداءهم للسامية . 
فعلى سييل الشال : «في آواخر عام ۰۱۹۶6 اتضحت بشكل جلي رغية 
«هملر» في إجراء اتصالات مع الغرب» مستعيناً على ذلك بوسائل عدة من 
بينها اليهود . © (باور» ص 2737 
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وكان القادة الصهايتة يحسنون تماما القيام بدور الوسيط هذا . 
قفي ابریل/ نيسان 21945 اقترح «إيخمان» على المندوب الصهيوني 
«برائد »مقايضة مليون يهودي بعشرة الاف شاحنة (باور» ص ۰۲۲۷ وص 

6؛» على آلا تُستخدم هذه الشاحنات إلا على الجبهة الروسية . 

وقد ساند «بن جوریون» و«موشي شاریت» (شيرتوك) هذ العرض» بل 
ووجه «بن جوریون» نداءً شخصیا إلى #روزقلت» من أجل «عدم السماح 
بضياع هذه الفرصة الفريدة» وريا الأخيرة» لانقاذ آخر یه ود آورویا». 
(باور» ص ۲۲۵). وكات الهدف من ذلك واضحاً وهو «مقایضة الیهود 
بمعدات إستراتيجية أو باتصالات دبلوماسية مع الغرب» وهي اتصالات 
يكن أن تؤدي إلى تحقيق سلام منفرد» أو حتى إلى تشوب حرب يشارك فيها 
الآلان والدول الغربية في مواجهة السوفيت» وهذا هو غاية الراد. » (باور 


ص ۳۶۳). 
وهذا هو الهدف الذي كان «هملر» يطمح إلى تحقيقه» ومن أجله قبل 
الصهاينة أن یقوموا يدور الوسیط . ۱ 


إلا أن هذه الوامرة ميت بالفشل عندما قام الإتجليز والامریکیون بابلاغ 
السوفیت بتفاصیل هذه المساومات» والتي كان من شأنها أن تمثل خيانة 
حقيقية لليهود أنفسهم ولكل قوى المقاومة ولكل ضحايا النازية» وهو الأمر 
الذي يضطر «باور “إلى الاعتراف به فیقول : «كان الدور الجوهري الذي قام 
به الاتحاد السوفيتي في النضال ضد ألمانيا النازية » هو السند الرئيسي لصلابة 
موقف الحلفاء. قالجيش الأحمر هو الذي آنزل الهزية با لجيش النازي في 
روسیا. وصحيح أن غزو فرنسا» في ۷ يونيو/ حزيران 21194 قد ساعد في 
تحقيق الانتصار النهائي» ولكنه لم يكن العنصر الحاسم . فلولا السوفيت» 
۱۷ 


ولولا الأهوال الفظيعة التي كابدوها وما سطروه من بطولات تفوق 
الوصف. لكان من الحتمل أن تدوم ارب سنوات طويلة» بل ورجالم 
يتحقق النصر فيها للحلقاء». (باور» ص 03757 

وإذا كان الأمر كذلك» فما القول في هؤلاء الذين لم يتورعواء بدافع من 
«أناتيتهم الجماعية» على حد تعبير #بوبر»» عن أن يعرضوا على «هتلر» 
تزويده بمعدات إستراتيجية شريطة عدم استخدامها إلا على الجبهة الروسية؟ 
فلو مُدر لهذه الصفقة بين القادة الصهاينة والنازيين آن تنجح؛ لكان بوسع 
النظام النازيء الذي يشكل معسكر أوشقيتس أحد رموزهء أن يواصل 
اقتراف جرائمه» لاسيما عندما يتعلق الأمر ينوع من «الأنانية الجماعية»» 
والتي تمثل أحد الأفكار الحورية في كتاب: باور» ‏ 

وإذا ما قصرنا البحث على الفترة التي يتناولها «باورا. أي من عام 
۳ إلى عام ۰۱۹۵ لوجب القول بآن «باور » يقبل ويحبذ جميع تلك 
«المفاوضات» بين القادة الصهايتة والنازيين» بدءاً من اتفاقيات( الهعفراء) 
التي مثّلت خرقاً لحملة مقاطعة ألمانيا الهتلرية» وانتهاء بصفقة الشاحنات التي 
كان يراد توجيهها ضد أولئك الذين استطاعوا أن يصيبوا الوحش التازي في 
مقتل خلال معركة ستالينجراد» والذين واجهوا ببسالة» في عام ٤٤۱۹ء‏ 
قوات النازيين المؤلفة من ۲۳۱ فرقة بينما كانت هناك ۱٩‏ فرقة ألمانية 
فحسب تواجه الجيوش الأمريكية في إيطالياء وكانت هناك ۱4 فرقة موزعة 
بين فرنسا والترویج . ۱ 

ویکن القول بأن کل ما كان يشغل فکر القادة الصهاينة من البد» حتی 
التتهى هو إقامة دولة قوية في فلسطین ونقل «مادة بشرية نافعة» إليها بدلا 
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من اليهود الأقل كفاءة (وقد تولى جميع هؤلاء القادة الصهاينة الذين عرضوا 
التعاون مع «هتلر» عام ۰۱۹۶۱ من أمثال «شامير»» مقاليد الحكم في 
إسرائيل فيما بعد) . ولم يدر بخلد هؤلاء القادة الصهاينة في أي لحظة قدر 
المسئوليات التي تثقل كاهل جميع القوى النخرطة في مقاومة «هتلره» وكأنه 
لم يكن هناك أي أعداء أو ضحايا للنازيين غير اليهودء وكأن الأمر كله كان 
ينحصر في إنقاذ اليهود وحدهم . 

وقد وصل الحال بالاجلیز آتقسهم إلى أن يضيقوا ذرعاً بهذا الإصرار على 
تجاهل معاناة عمسین مليوناً من ضحايا النازية» وعلی المطالبة بإنقاذ البهود 
دون غيرهم» بل والاکتفاء بانقاذ اليهود القادرين على إنشاء دولة قوية في 
فلسطين وليس كل اليهود. 

«لقد عرض وفد لندن في المؤتمر اليهودي العالي قكرة إصدار إعلان 
مشترك يوقع عليه البابا وزعماء القوى الغربية. ولكن أحد أعضاء مكتب 
الشئون الخارجية على على ذلك بقوله: هل ستكون مجرد أدوات في أيدي 
هؤلاء الناس؟ ولاذا يتعين على البابا أن يدين إبادة اليهود في المجر بدلاً من 
أن يدين إلقاء القنابل الحارقة على بلادنا. » (باور» ص ۳۹۳). 


۱1۹ 


صمت 


الفصّل الثان 


أمشطورة /خرافة عرالت اكات ازع 


«هذه الحکمة تعد استمراراً لمساعي الحلفاء أثتاء الحرب؟ ‏ 

روبرت جاكسون_المدعي العام الأمريكي (جلسة ۲۱ يوليو/ قوز 
0155 

في ۸ أغسطس/ آب ۰۱۹۶۵ اجتمع قادة كل من الولايات اللتحدة 
الأمريكية واتجلترا وفرنسا لكو يضعوا موضع التنفيذ مسألة «ملاحقة كيار 
مجرمي الحرب من الدول الأوروبية التابعة للمحور»؛ وذلك عن طريق 
اء «محكمة عسكرية دولية» (المادة ۱-). 

وتحدد المادة 7 من الباب الثاني » في قانون إنشاء الحکمة» هذه الجرائم 


على النحو التالي : 
١-«جرائم‏ ضد السلام*۰ وتتعلق بأولئك الذين کانوا مسخولین عن 
نشوب الحرب . 


1 #جرائم الحرب؟» وتتمثل في انتهاك قوانين الحروب وأعرافها. 


۱۲۰ 


٠‏ #جرائم ضد الإنسانية»» وهي الجرائم التي مس بالأساس السكان 
المدنيين . 


ویثیر قانون هذه المحكمة ملا حظتين م تن وهما: 
١‏ أن هذه الحکمة ليست محكمة دولية» حيث لم يشارك في تشكيلها 
سوت ی 

إلا التصرون وحدهم» ومن ثم لم تعرض عليها سوى الجرائم التي ارتکبها 
ب ی اس 
الهزومون(). وها ما اعترف به عن حق الدعي العام الأمريكي #روبرت 
چاکسون» الذي رأس جلسة ۲۱ یولیو/ موز ۰۱۹۶۲ حيث قال : «لایزال 
الخلقاء في حالة حرب مع ألمانياء بالعنی الحرفي للكلمة . . . ومن ثم فان 
هذه الحکمة ياعتيارها محکمة عسكرية» تعد استمراراً لساعي الحلفاء 
أثناء الخرب» ‏ 


؟ - وانطلاقاً من ذلك فان هذه المحكمة محكمة استتنائية تمثل آخر عمل 
من أعمال الحرب» بل وتتفی عن الحلفاء المتصرين» من حيث المبدأء أي 
" وهكذاء فقد استّبعد مسبقاً كل ما يكن أن يعيد إلى الأذهان السب 
الأساسي لاندلاع الحرب. فلم یطرح في نورمبرج أي تساؤل عما إذا كانت 


(۱) لسخیل الوضع مثلاً لو كانت هذه الحکمة قد شکلت من عثلي دول محايدة أو مثلي 
الشعوب المستعمّرة: مثل الهنود في آسيا أو في أمريكاء والسود في إفريقياء وأيناء 
الشعوب الآسيوية» والذين عانوا» منذ ۵۰۰ سنةء من هيمنة أشد ضراوة بكثير من 


تلك التي عاناها البيض على أيدي حتلر . 


معاهدة فرساي*» بكل ما ترتب عليها من عواقب ولا سیما تضاعف 
معدلات البطالة فضلاً عن الإفلاس» هي السبب في وصول «هتلر» إلى 
سّدّة الحكم بحصوله على أغلبية أصوات الشعب الألاني. فعلى سبيل 
الشال» فرضت هذه المعاهدة على ألمانيا المهزومة عام ۱۹۱۸ (ومن منطلق أن 
الأقوى هو الذي یلك «الحق») أن تدفع تعويضات قيمتها ۱۳۲ مليار مارك 
ذهبي (أي مایعادل ١16‏ مليار فرنك ذهبي)» بینما كان إجمالي الدخل 
القو 7 لألمانيا آنذاك يعادل 775 مليار مارك فذحي 8 ۱ 

وقد آدی هذا إلى انهیار الاقتصاد الألماني» مما دقع بالشعب الألماني إلى 
هوة اليأس والاحباط. نظراً خالة الافلاس وانهيار قيمة العملة الوطنية فضلاً 
عن تفشي البطالة . وکان من شأن هذا كله أن يجعل المناخ مواتياً لصعود نم 
«هتلر٤»‏ إذ متحته هذه الأوضاع یط الحجج لدعم شعاره الرئيسي المتمثل 
في : إلغاء معاهدة فرساي بكل ما صاحبها من بؤس وإذلال ‏ 

وليس أدل على ذلك من أن ثمة علاقة طردية بين تصاعد معدلات البطالة 
من جهةء وتزايد شعبية «الحزب القومي الاشتراكي» من جهة أخرى خلال 
الانتخايات المختلفة» مثلما يتضح فيما يلي : ١‏ 


(#) معاهدة فرساي: هي المعاهدة التي تمخضت عنها الحرب العالمية الاولی» وتم التوقيع 
عليها في ۲۸ يونيو/ حزيران ۱۹۱۹ بين الحلفاء اء المتتصرين (فرنسا وبریطانیا وروسيا) 
وألانیا الهزومت وفرضت بمقتضاها شروط قاسية على آلانیا من بينها اقتطاع أجزاء 
منها وضمها إلى الداغرك وبولندا وفرنسا وغيرهاء وتحدید حجم الجيش الألاني» 
وإلغاء المعاهدات التجارية المبرمة بين آفانیا والدول الأحرىء ومصادرة الودائع الألمانية 
في الخارج بالاضافة إلى دفع غرامة باهظة (الترجم) ۲ 

() في عام ۱۹۱۹ كتب عالم الاقتصاد الشهور لورد « جورج ماینارد کینز» قائلا : «یابرام 
معاهدة کتلك» فلاید أن تندلع حرب جديدة قي غضون عشرين عاماً ». 


يفن 


: ۱۹۳۰ -الفترة من عام ۱۹۲۶ إلى عام‎ ١ 


a‏ عدد E‏ التی النسية 5 عدد 
لتواريج عليها الزب | اشوية 5 العاطلين 


11 Te f/of/t 


۷ ۲/۱۲ تخت 


۱۸۹۳۰ نكن 


Tov 1۷۰ Fett 
OTAYYEA ۰ لمن فنا نون‎ 
4ه‎ 3 1 ۱۳۱/۸۱۱۸ 
24 3 WTA. ۳۳/۳/۰ 


وعندما حصل «هتلر»» مع حلفائه السیاسیین» على الأغلبية الطلقة في 
الرایخستاج (البرلان)» كانت دوائر الال في أمريكا وإنجلترا وفرتسا هي التي 
ساعدته على إعادة بناء قواه العسكرية . فلم يكن مصرف شرايدر الألماني هو 
وحده الذي يمول «صندوق الدعاية المركزي؛ التابع لحزب «هتلر؟ء بل لقد 
شاركت الاحتكارات الأمريكية والإتجليزية والفرنسية الكبرى بقسط وافر في 


تمويل عملية إعادة د تسليح ألمانيا . 


۱۳۳ 


وهذا ما فعله اتحاد #دوبون دونيمور» للصناعات الكيميائية في أمريكاء 
واتحاد الصناعات الكيميائية الإمبراطورية في إتجلتراء حيث دعما «أ. د . 
فارين»» الذي اقتسما معه سوق البارود العالية . وكذلك الخال مع مصرف 
«ديلون» في تيوريورك» الذي دعم اتحاد «فيرنجته ستالفیرك» الألماني للحديد 
والصلب. كما حصلت مؤسسات آلانية أخرى على دعم من مورجان» 
و«روكفلر» وغیرهما . 

وهكذاء آسهم الدولار والجتيه الاسترليتي في نسح خیوط الوامرة التي 
جاءت بهتلر إلى الحكم . 

وفيما يتعلق بفرنساء يكن التعرف على جانب من علاقات التعاون من 
خلال رد وزير الاقتصاد الوطني على الاستجواب المقدم من عضو مجلس 
الشيوخ «بول لافون» بخصوص كميات الحديد المصدرة إلى آلانيا منذ عام 
۶ حيث أفاد الوزير ا يلي : 

#يبين الحدول التالي كميات معدن الحديد (القائمة رقم ٤‏ ۲۰ من تعريقة 
الجمارك) المصدرة إلى ألمانيا خلال الأعوام ؛ ۰۱۹۳ 20197515868 


2۹۳۷ 
الکمیات (بالطن التری) 


۹۰ يفنا 


A13111 


تناما 


:وف ارفا 


[الصنر: الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية عدد 5 ؟ مارس/ آذار 153778 ] 


۱ 


وبالرغم من هذا كله لم يتم في تورمبرج استجواب مسئولي مؤسسات: 
ديبون دوتیمور وديلون» ومورجانء وروکقلر» وفرانسوادي ويندل» 
عن دورهم بمقتضى الباب الخاص "با لجرائم ضد السلام؟ في قانون المحكمة ‏ 

ملاحظة : كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنتج نحو ۱۳۵ ألف طن من 
المواد الكيميائية السامة خلال ستوات الحرب» بینما كانت ألمانيا تنتج ۷۰ 
ألف طنء والمملكة المتحدة ۶۰ آلف طن والیابان ۷۵۰۰ طن - 


¥+ چ نآ 


كثيرا ما يتم الاستشهاد بأقوال هتلر وكبار القادة النازيين» والتي يصبون 
فيها اللعنات على الشيوعيين واليهود . 

ويُشار فى هفا السياق» يصفة خاصةء إلى الفصل الخامس عشر من / 
یز الثاني من کاب کفاحي؛ وعنواه: سق الدقع الشرعي»» وقي يعد | 
«هتلر» إلى الأذهان أحداث الاضي» ولا سیما حرب الغازات التي شتها 
الإتجليز أثناء الحرب العالية الأولى» فیقول : 1 

, «لو كان قدتم» في بداية الحرب وخلالهاء الزج دفعة واحدة بائني عشر | ٠‏ 
ألفاً أو خمسة عشر ألقاً من هؤلاء العبريين المفسدين للشعب» في مرمى 
الغازات السامة التي تعرض لها على الجبهة مئات الألوف من خيرة عمالنا 
الألمان من مختلف الأصول والمهنء لما ذهبت تضحيات ملايين الرجال 
سدی. بل لو كان قدتم التخلص في الوقت المناسب من أولتك السَفّلة الاثني 
عشر آلفاً» لأمكن إنقاذ حياة ملیون شخص من خيرة الألان الشجعان 


الواعدين». 


۱۵ 


وقي خطاب أمام الرایخستاج» في ۳۰ يناي ر/ کانون الثاني ۰۱۹۳۹ يقول 
هتلر أيضاً: 
دإذا نحت دوائر المال اليهودية العالمية» داخل آوروبا وخارجهاء في دفع 
الشعوب من جديد إلى أتون حرب عالمية» فلن تكون التتيجة سيطرة 
الشيوعية على العالم وبالتالي اتتصار اليهودية» بل إبادة ا لجنس اليهودي في 
أورويا. . . فقد ولت تلك الأيام التي كانت فيها الشعوب غير اليهودية قابعة 
يلا حول ولا قوة تحت سطوة الدعاية . إذ صار لدى ألانيا القومية الاشتراكية 
وإيطاليا الفاشية» من الآن فصاعدآء مؤسسات يمكنها كلما اتتضت الضرورة 
أن تيين للعالم أجمع تفاصيل وعواقب أي مسألة قد تستشعرها شعوب شتی 
بشكل غريزي دون أن يكون لديها القدرة على تفسيرها على نحو علمي ‏ 

ويوسع اليهود آن يواصلوا حملاتهم الضارة في يعض البلادء متحصتین 
في ذلك بتفوذهم في مجالات الصحافة والسينما والإذاعة والسرح والأدب 
وغيرها. آما إذا تجح هذا الشعب مرة أخرى في الزج يملايين البشر إلى صراع 
عبشي تمامآ» وان كان ينطوي على مكاسب للمصالح البهودية» قسوف يكون 
ذلك برهاناً على فعالية العمل الذي أدى» في غضون ستوات قلائل؛ إلى 
القضاء على اليهودية تضاء ميرماً في ألمائيا وحدها». 

[الصدر: سجلات للحکمة العسكرية الدولية» للجلد ۳۱ ص 715] 


وفى ۳۰ يتاي ر/ کانون الثانى ۰۱۹۶۱ وجه «هتلرة خطاباً إلى يهود أورويا 
كافة» قال فيه إنهم «سیکمون عن لعب دورهمء إذا ما تحولت الحرب إلى 
حرب شاملة». وفي خطاب آخر» في ۳۰ يناير/ كانون الثاني ۰۱۹۶۲ أعلن 
«هتلر» أن الحرب ستشهد «إفناء اليهودية قي أورويا . 
۱۳۹ 


وتزخر وصية #هتلر* السياسية» التي نشرتها محكمة نورمبرج العسكرية 
الدوتية» بعبارات مماثلة» إذ يقول على سبیل الثال: 

الكنني» فيما ذکرت آنفآء لم أدع أدنى مجال للشك في أنه إذا ما عاود 
أولئك المتآمرون الدوليون في الدوائر المالية والتمويلية معاملة شعوب آوروبا 
كما لو كانت مجرد رزم للأسهم الماليةء فسوف يتعين على هذا الشعب» 
الذي يعد الجرم الحقيقي قي ذلك الصراع الدامي» أن يدفع الثمن باهظأء 
وأعني بذك اليهود! 

إنني لم أدع لأحد أدنى شك في حقيقة المصير الذي ينتظرهء وهو نفس 
مصير ملايين الأطقال من أبناء الشعوب الآرية الأوروبية الذين ماتوا جوعاء 
وملايين الرجال والشباب الذين لقوا حتفهم» ومئات الألوق من التساء 
والأطفال الذين حرقوا أحياء من جراء قصف مدنهم بالقنایل . ولابد 
للمجرم أن يلقى عقايه» حتى وان تعين تحقيق ذلك بوسائل أكثر إنسانية» . 

واللاحظ هنا أن «هتلر» یعحدث عن القضاء على «تفوذ»» أما «هملر» 
فيتحدث بصورة مياشرة وصريحة عن القضاء على #بشر؟ - 1 

- فهذا مثلاً ما قاله «هملر»» فى خطاب موجه إلى قادة القوات البحرية في 
فايهار» في ۱۲ يناير/ كانون الثاني ۱۹٤۳‏ : 

«عندما كنت أضطر» أثناء وجودي في أي قرية» إلى إصدار أوامر 
بالقضاء على عناصر «الأنصار» وقیاداتهم(*) من اليهودء كنت أعطي 


(*) المتقصود هنا المتطوعون الذین انخرطوا فى حركة مقاومة النازية قى الاتحاد السوفيتى 
ويلدان أورباء والتى لعب الشيوعيون دورا يارزا فى تنظيمها ‏ . (الترجم). 


۱۳۷ 


الأوامر دائماً بقتل زوجات هؤلاء العناصر والقياديين وأطفالهم على حد 
سواء». 

وقي خطاب آخر إلى مجموعة من القادة العسكريين في سونتهوفن» في 
۵ مايو/ أيار ۰۱۹66 قال «هملر»: 

«ينبغي عليناء في سياق هذا الصراع مع آسياء أن نعتاد على نسیان 
الأعراف وقواعد اللعبة التي كانت سارية في الحروب الأوروبية في الماضي » 
يالرغم من أنها حميمة بالنسبة لنا وأكثر ملاءمة لعقلیتتا» . 

بيد أن هذه الوحشية لم تكن للأسف مقصورة على طرف واحد فحسب . 

فقي ٤‏ سبتمبر/ أيلول ۰۱۹5۰ أعلن هتلر في #سبورت بالاست» : 

«ٍذا ما آلقی الطیران الا تجليزي ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف کیلوجرام من 
القنایل» فسوف نلقی نحن مئة ألف» مئة وحمسين آلف» متتي آلف» ثلاث 
مثة آلف» أربع مثة آلف» بل أكثر في ليلة واحدةه . 

ولاشك فى أن هذا التصریح ينطوي على ميالغة حمقاء في قدرات سلاح 
الطیران الأماني» ولکنه يبين إلى أى مدی وصلت إليه الكراهية بين الشعوب 
في كلا الطرفين . 

وفي معرض الرد على هذا التصريحء راح #کلیتون فادیان» رئيس 
تحرير صنحيفة نيويوركر الأسبوعية وأبرز الشخصيات في «هيئة كناب 
الحرب» وهي هيئة أدبية حكومية شبه رسمية» يطالب الکتاب : 
«بإثارة مشاعر الکرا اهية الشديدة تجاه جميع الألمان وليس القادة النازین 
وحدهم؟. 


۱۳۸ 


ولكي لا يترك «قاديمان؛ مجالا للجدل حول فحوى کلام آردف مؤكداً 
أن : «الطريقة الوحيدة لجعل الألان يفهمون هي قتلهم . بل وأظن آنهم لن 
يفهموا عندئذ أيضا» . 

وقي إبريل/ نيسان ۰۱۹۶۲ فصل «فادیان» مفهومه العنصري» في 
معرض التنويه بكتاب صتع الغد الذي آلفه «دي سال»۰ فكتب يقول: «لیس 
العدوان النازي الحالي مجرد عمل تقوم به شرذمة من الأشقياء» ولكنه 
التعيير التهائي عن أعمق غرائز الشعب الألاني . فهتلر تجسيد لقوی أكبر 
منه. واليدعة التي يبشر بها الآن ترجع إلى ۲۰۰۰ سنة. وماهي هذه 
البدعة؟ إنها لا تعدو أن تكون نوعاًمن التمرد على الحضارة الغربية التي 
بيدأت مع «أرمينيوس؟. ۰ . وهكذا تغدو الأبعاد الحقيقية لهذهالحرب 
واضحة جلية . » 

ويواصل «فادیان» حديثه مؤيداً اقتراح #همنجواي؟ : «إن ال النهاني 
الوحيد هو تعقيم التازيين» بالمعنى الطبي الجراحي للكلمة» ‏ 

وقي الوقت نفسه یسخر «فادیان» من رأي #دوروثي طومسون»» التي 
قالت إنه ينبغي التمییز بين النازیین وغيرهم من الألمان . 

ولم يكن رأي «فاديمان» هذا مجرد رأي فردي . فقي أعقاب خطاب هتلر 
في «سبورت بالست»» نشرت صحيقة ديلي هيرالد اللتدتية مقالة للأب هو . 
ويب»» قال قيها: 

#يجب أن يكون شعارنا هو #مّحوهم؟. ومن أجل ذلك» يجب أن 
تتصب علومنا كلها على اختراع متفجرات جديدة آشد هولا. . . وربا لا 


۱۳۹ 


يجوز لرجل دين يتمسك بالاتجیل أن ينساق إلى مثل هذه الشاعر» ولكني 
أقولها دون مواربة» إنه لو كان الأمر بيدي لمحوت ألمانيا من الخريطة . فهم 
جنس شيطاني ابثّلِيت به أوروبا على مدى قرون عدة» . 

ومن حسن الحظ أن مثل هذه الثرهات قد قُوبلت بالرفض والاحتجاج 
من جانب بعض الآصوات في إتجلترا. إذ لا يكن الخلط بين الشعب 
الانجليزي» أو الشعب الألماني بثقافته الرفيعة» وأولئك القادة التعطشين 
للدماء و آولنك الذین شون الكراهية ویحضون على الوت . 

وفي يناير/ کانون الثاني» کتب الزعیم | لصهيوني «قلادییر جابوتينسکي» 
في صحيقة اناتشاریت یتش) اليهودية قائلا- 

«إن مصالحنا اليهودية تقتضي إفناء ألماتيا تماماً. فالشعب الألماني بأكمله 
عثل خطراً عليتا" . 

ومن جانیه» صرح «تشرشل»۰ في حديث مع «بول رینو؟ في ۱۷ 
مایو/ ايار 77177 EE‏ 1 

«سوف نقوم بتجويع ألمانياء وسوف ندمر مدنهاء ونحرق محاصيلها 
وغاباتها». ١‏ 

[الصدر: بول بودوین : قسعة شهور قي الحكومة: ۰۱۹6۸ ص ۲۵۷ 

آما الوزير البريطاني اللورد «فانسیتارت»» وهو من أبرز الحرضین على 
العداء والكراهية» فاع بورج من اوی عضر كوو ری و 
التصف التي تشنها القوات البريطانية : 

«إن خيرة الألمان هم الألمان الوتی . إذن فلتمطر السماء بالقنابل!» . 


۱۳۰ 


وفي يوليو/ تموز ۰۱۹2۶ بعث هونستون تشرشل» بمذكرة من أربع 
صفحات إلى رئيس أركان القوات البريطانية الجترال «ماستینجز [يايی» 
عرض فیها المشروع التالي : 1 
«أود أن تفكروا بشكل جدي في مسألة الغازات الخائقة . . . 
فمن العبث أن نضع الاعتبارات الأحلاقية في الحسبان في هذه القضية» 
بينما سيقنا العالم أجمع إلى استخدامها خلال الحرب الأخيرة دون أن يلقى 
ذلك معارضة من دعاة التزعة الأخلاقية أو من الكنيسة. ومن جهة أخرى» 
فقد كان قصف المدن المفتوحة يعد آمراً محظوراً من قبل» أما الآن فقد أصبح 
شيعا عاديا وحقيقة واقعة . فهو لا يعدو أن يكون مجرد تقليعة لا تختلف 
كثيرآ عن التقاليع الخاصة يطول أو قصر تنورة المرأة. 
وآود أن ندرس الأمر يأعصاب باردة وتبحث كم يكلفنا استعمال هذه 
الغازات . . . ویجپ آلا ندع البادی البالية تغل أيدينا ‏ 13 
إن بوسعنا أن نغرق مدن الرور وغیرها من الدن الألمانية» بحيث يصبح 
آغلب سكانها بحاجة إلى تلقي علاج دائم. . . وقد يتعين علينا الاتتظار 
بضعة أسابيع أو بضعة شهور قيل أن أطلب منکم إغراق آلانیا بالغازات 
لخاتقةء وإذاما حدث ذلك فسوف نغرقها تمامآ ‏ آما في الوقت الراهن» 
فأود أن یتولی دراسة هذا الموضوع بهدوء أناس عقلاء وليس جوقة من 
منشدي المزامير التي تیعث على الغم» من يصادف المرء آمثالهم هنا وهناك؟ . 
[للصدر: مجلة أمريكان هیرتدج» عدد أغسطس/ آب - سبتمیر/ آیلول 88 1] 
وبالرغم من هذا کله» لم هثل #تشرشل» ولا استالین» ولا «ترومان؟ في 
قفص الاتهام مع مجرمي الخرب . 
۱۳۹۱ 


وبالمثل» لم يُوجه الاتهام إلى أولئك الاب الذين دعوا إلى ارتكاب 
أفظع الجرائم وأحطها. وستكتفي هنا بذکر ائنتين على سبيل المثال من أكثر 
هذه الدعوات شططاً وجنوناً . وأولاهما هی الدعوة إلى «الإبادة الجماعية»» 
بالعنى الحرفي للكلمة؛ التي أطلقها الكاتب الأمريكي اليهودي لودو 
کوفمان» في عام ۲ في سياق کتابه : لايد من إبادة آفانیا» والذي 


عرض فيه الأطروحة التالية : «إن الألمان جمیعهم لا یستحقون الحيأة (سواء 
أكانوا معادين للنازية أم شیوعبین آم حتى من أحباء السامية) . ومن ثم ينبخي 
تجنيد ۲۰ آلف طبیب بعد الحرب لكي يقوم كل متهم بتعقيم ۲۵ رجلاً أو 
امرأة من الألمان يومياء بحيث لا يكون هناك بعد ثلاثة شهور آي آلاتي قادر 
على الاتحاب» وبالعالي سوف یقنی الجنس الألماني يأسره في غضون 7١‏ 


ستهة) . 


وقد كانت هذه الدعوة بمثاية فرصة ذهبية لتأجيج مشاعر العداء للسامية . 
إذ أمر «هتلر» بيث فقرات من هذا الكتاب من جميع محطات الإذاعة . 


أما الدعوة الثانية فحمثل في النداء الذي تشره الكاتب السوفيتي «إليا إهرنيورج؟» 
في أكتوير/ تشرين الأول ۰۱۹۶۶ بعنوان «نداء إلى الجيش الأحمر»» وقال فيه : 

«اقتلواء اقتلوا! فليس بين الألمان بريء» سواء الأحياء متهم أو من 
سیولدون! نفذوا توجيهات الرفيق «ستالین» واسحقوا إلى الأبد ذلك 
الوحش الفاشي في عقر داره. اسف وا بکل عنف كبرياء التساء 
الجرماتيات . وخلوهن غتائم لکم. اقتلوا» اقتلوا یاجنود الجيش الأحمر 
البواسل» وامضوا في هجماتکم التي لا قبل لأحد بصدها» . (أورده 
الأدميرال دونيتز في کتابه : عشرة أعوام وعشرون یوم ص ۰۳۶۳ 0745 


۱۳۲ 


ومع ذلكء لم يمثل هذان الكاتبان وآمثالهما مع المتهمين الذين حوكموا 
في نورمبرج» كما لم يمثل هناك أولئك الحكام الذين كانوا یوفرون لهم 
الحماية . 

ولم يكن ضمن المتهمين أيضاً أي من القادة الأمريكيين والإتجليز الستولین ٠‏ 
عن قسصف مدينة درس دنء مما أدى إلى مصرع ۲۰۰ ألف من للدنیین 
الأبرياء» دون أن يكون هناك أي مکسب عسكري وراء هذا العمل» حيث 
كان الجيش الأحمر قد تخطى هذه الأهداف ‏ 

وبالثلء لم یحاکم «ترومان؟» الذي أقدم على ارتكاب مذيحة مروعة 
بإلقاء قئيلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما ونجازاكي» عا أسفر عن مصرع 
۰ آلف من المدنيين» دون أن تكون هناك أي ضرورة عسكرية لعمل 
كهناء حيث كان إمبراطور الي ابان قد أصدر بالفعل قرارا باستسلام 
بلاده_ 

كما لم یحاکم «ستالین» أو «بيريا»» على سبیل المثال» استولیتهماعن 
المذبحة التي راح ضحیتها آلاف الضباط البولنديين في بلدة كاتين» والتي 
ادعيا أن الالان هم الذين ارتکیوها . 

وقد جاءت الأسالیب الا جرائية لحکمة نورمبرج انطلاقاً من نفس البادی 
(أو بالأحری انعدام المبادئ) التي تقضي بأن يكون التهمون من بين الهزومین 
وحدهم. 

وهكذاء فقد حدد القانون الأساسي للمحکمة هذه الاجراء‌ات على 
النحو التالي : 


۱۳۳ 


المادة ۱۹ : لن تتقید المحكمة بالقواعد القنية المتعلقة بإقامة الأدلة . 
وسوف تسعی بقدر الامکان إلى اتباع وتطبیق إجراءات سريعة («مستعجلة؟ 
حسب التص الانجليزي)» ولیس إجراءات شكلية . وسوف تقر أي وسائل 
تری آنها حاسمة. 

المادة ۲۱ : لن تکون المحكمة مطالبة بتقدي أدلة على الوقائع الشهیرة» 
وستعتبرها وقائع ثابتة - كما ستعتبر الوثائق والتقاریر الرسمية الصادرة عن 
حکومات الحلفاء بمثابة أدلة صحيحة ‏ 

وهذا هو السخ القانوني الذي غدا واجبا أن وخذ أحكامه باعتيارها 
قواعد لا تقبل التشكيك» ومعايير لحقيقة تاريخية لا يجوز المساس بهاء 
وذلك وفقاً لقانون جايسو-قابيو الصادر في ۱۳ يوليو/ رز ۱۹۹۰ - 

فقد أدرج هذا التص قي القانون الخاص بحرية الصحافة الصادر من قبل 
فى عام ۰۱۹۸۱ وذلك في الادة ۲۶ بء التي تقضي يا يلي : 

«يُعاقب بالعقوبات التصوص عليها في الفقرة السادسة من الادة ۲4 
(وهي الحبس لدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة» وغرامة تتراوح بين ألقين 
وثلاثة آلاف فرنك» أو إحدى هاتین الع قوبتین) کل من آتکر باحدی 
الوسائل التصوص علیها في الادة ۰۲۳ وجود جرية أو أكثر من الجرائم ضد 
الإنسانية» كما حددتها المادة 1 من القانون الأساسي للمحکمة العسكرية 
الدولية الملحقة باتفاق لندن الیرم في ۸ أغسطس/ آب ۰۱۹6۵ والتي 
ارتکیتها منظمة ثبت آنها منظمة إجرامية طبقاً للمادة ٩‏ من القانون المذكور. 
أو ارتکبها شخص ثبتت ادانته في مثل هذه الجرائم آمام محکمة فرنسية أو 
دولية ‏ 


1 


ويجوز للمحكمة أن تأمر أيضاً يما يلي : 

۱ الإعلان عن قرارها طبقاً للشروط المنصوص عليها في الادة ۵۱ من 
قانون العقوبات . 

۲ تشر هذا القرار أو إدراجه قي بیان طبقاً للشروط المنصوص عليها في 
لمادة 01 (۱) من قانون العة وبات» على آلا تتجاوز تكاليف النشر أو 
الإدراج قيمة الحد الأقصى للغرامة الستحقة؟ . 

چ ٭ فنا 

وقد فُوبلت الإجراءات التبعة في محكمة نورمبرج باعتراضات شتى » 

حتى من جاتب القضاة الامریکیین على آعلی مستوىء أي قضاة الحكمة 
اعم مود ۳ 

العليا. 

ومن أوائل هؤلاء القاضي «اكسون»» الذي كان رئیساً لتلك المحكمة . 
وفي هذا الصدد يقول المؤرخ الإنجليزي «دافيد إيرفنج»» والذي اعترف بأنه 
أساء الحكم على القاضي #جاكسون؟ من قبل : 

, «لقد اعترى كبار القضاة في العالم أجمع» شعور بالخزي من إجراءات 
نورمبرج- . ولاشك فى أن القاضي الأمريكي «روبرت ه. . چاکسون» رئيس 
هيئة الادعاء» قد شمر بذلك هو الآخرء وهو الأمر الذي یتبدی واضحاً من 
مذكراته الشخصية» التي قرأتها ‏ 

ققد قي لي أن أطلع على #يوميات» (القاضي جاكسون) في مكتبة 
الكونجرس. . . [ویتضح منها أنه] بعد فترة قصيرة من قرار الرئيس 
«ترومان» يتكليف «روبرت ه . چاکسون» برئاسة فريق القضاة الأمريكيين 


۱۳۵ 


آثناء محاكمة نورميرج (مايو/ أيار 6۱۹۶0 علم «چاکسون» بالخطط 
الأمريكية بخصوص إلقاء قنابل ذرية» فشعر بالضیق من المهمة المنوطة 
به والتي تعني أنه مطالب بأن یجرم قانوناً باسم إحدى الدول أفعالاً 
قامت هي بارتكاب مشلهاء إذكان يعلم جيداً أن الولايات المتحدة 
مقيلةٌ على ارتكاب جرائم أفظع في الستقبل». (۹۳۹4-۹۳۹۲/ 
۳۳ )۱ 

وهناك أيضا المحامي «كريستي» الذي استند إلى کتاب «آلفیوس 
توماس ماسون» عن #هارلان فيسك ستون»» وعنوانه: عماد القانوت 
(وقد شغل هارلان فيسك سعون منصب رئيس قضاة المحكمة العليا قي 
الولايات المتحدة)» حيث يستشهد اكريستي ا 
الكتابء» والني جاء فیها أن «ستون» يعث يرسالة إلى مدير تحرير مجلة 
فورتش» قال فيها إنه يشجب تلك الإجراءات المتبعة في محكمة نورمبرج » 
ويعتبرها بمثابة «عملية إعدام تعسفي على مستوی عال» (۹4۹0- ۰4۵/۹۹۷ 
ص ۰۷۱۲ 3 

آما القاضي «ویثر ستروم»» عضو هيئة المحكمة العلیا الأمريكية ورئیس 
إحدى دواثر محكمة نورمبرج (۵۹۱۵- ۰6۲۳/۵۹۱7 فقد «شعر 
بالاشمئزاز من الجو بأكملهء ومن سلوك المترجمين والمحامين و عثلي 
الادعاء: . . حتى إنه رفض ترشيحه للانضمام إلى هيئة القضاةء وغادر 
ألمانيا على الفور عائداً إلى الولايات التحدة. وقد نشر مقالاً في صحيفة 


(۱) تقتصر الإشارات هنا على الرقم الوارد في محاضر محاكمة تورنتو عام ۰۱۹۸۸ والتي 
نشرتها باربارا کولزکاء تورنتوء أغسطس/ آب ۱۹۹۲ - 


۱۳۹ 


شيكاجو ويلي تریبیون» في ۲۳ فبرایر/ شباط ۰۱۹2۸ بسط فيه اعتراضاته 
على تشکیل الحکمة وعلی الا جراءات التبعة فيهاء ولاصیما مناخ الکراهية 
والعداء والأحكام السبقة التي یتبناها بعض «الأجانب الذین حصلوا آخیرا 
على الجنسية الأمريكية» . © 


وفيما يتعلق بالمنهمين الأساسيين: «هس وسترايتشر وبوهل*۰ فقد 

تعرضوا جميعهم للتعذيب . » (9۹۱۹/ ۲۳). 
وطبقاً لا نص عليه القاتون الأساسي لحکمة نورمبرج» باعتبار تقاریر 
ان التحقيق التي شکلها اخلفاء بمثابة أدلة إثبات» فقد اعتیر التصرون» في 
جلسة ۸ آغسطس/ آب ۱۹6۵ أن التقریر السوفيتي بخصوص بلاة کاتین» 
والذي اتهم الألمان بارتکاب منبحة راح ضحیتها ۱۱ آلف جندي بولندي» 

يعد «دليلاً قاطعاً» لا يقيل الناقشة . 

[المصدر: الوثيقة السوفيتية رقم ٥ ٤‏ » قي للجلد ۳۹ من سجلات الحكمة العسكرية 
الدولية (ص ۳۲/۲۹۰)] 


وعندئذ صار بوسع الدعي العام السوفيتي الجنرال #رودیتکو» أن يقول 
إن هذا التقرير #لایکن أن يكون موضع اعتراض» بموجب المادة ۲۱ من 
القانون الأساسي لمحكمة نورميرج (المجلد ۰۱۵ ص ۳۰۰). 


)١(‏ في كتابه المعنون: النارقة اليهودية (جروست آند دنلاب» ۰۱۹۷۸ ص 177)) ذكر 
الدكتور جولدمان أنه : «خلال الحربء قرر المؤتمر اليهودي العالمي إنشاء مركز للشئون 
اليهودية فى نيويورك» وتولى إدارته اثنان من كبار القضاة الهو دال 

جاكوب ونحميا روينسون. وبفضل جهودهماء توصل آلرکز ! 

ثوريتين تماماً وهما: محكمة نورمبرج وتقسيم ألمانياة . 


وفي ۱۳ ابریل/ نيسان ۱۹۹۰ أعلنت الصحف العالية أن ابيريا» وغيره 
من الستولین السوفيت هم الذين ارتكبوا مذيحة كاتين. فقد قام العلآمة 
«تافیل»» من جامعة چتيف» بفحص جثث الضحاياء حيث عثر في جيويهم 
على وثائق ترجع إلى عام ۰۱۹۶۰ مما يشبت آنهم فتلوا في ذلك التاريخ . 
ویذکر آن منطقة سمولينسكء التي تقع فيهايلدة كاتين» كانت تخضع 
لاحتلال السوفيت في عام 195٠‏ ۰ 


+ ¥ ¥ 


ولكي لا تيتعد عن الوضوع المحوري لهذا الكتاب» وهو «الأساطير 
المؤسسة لدولة إسرائيل»: قسوف تتناول بالبحث والفحص واحدة من 
الأكاذيب الصارخة التي ألحقت» ولا تزال بعد مضي أكثر من نصق قرنء 
تلحق أكبر الضرر في منطقة الشرق الأوسط» يل في العالم بأسرهء لا وهي 
أسطورة/ خرافة إبادة ستة ملايين يهودي» والتي أصبحت مثاية عقيدة تبرر» 
بل وتقدس (بكل ما تتطوي عليه كلمة #الهولوكوست» من معان) كل صور 
الابتزاز التي تمارسها دولة إسرائيل في فلسطين» وفي منطقة الشرّق الأوسط 
كلهاء وفي الولايات التحدة ومن خلالها في السياسة الدولية» وذلك بوضع 
هذه المارسات فوق القانون الدولي . 

فقد صدقت محكمة نورمبرج على هذا الرقم رسمياء ومنذ ذلك الحين 
لم يتوقف استخدامه للتأثير على الرأي العام وتوجيههء من خلال وسائل 
الإعلام القروءة والمسموعة» ومن خلال الأعمال الأدبية والسينمائيةء 


وحتى الكتب المدرسية . 
بيد أن هذا الرقم لا يستند إلا لشهادتین: وهما شهادة «هوتل» وشهادة 
#ويزلستي». سكير 


۱۳۸ 


وهذا ما أدلى بهء آمام قضاة محكمة نورمبرج» الشاهد الأول الدكتور 
«فيلهلم هوتل»» الذي كان رئيساً للمکتب الملحق بالقسم الرابع في «مكتب 
الآمن المركزي للرايخ»: 
«في ابریل/ نيسان ۰۱۹4۶ التقيت بأدولف إيخمان» الذي كنت أعرقه 
منذ عام ۰۱۹۳۸ ودار بینتا حوار في شقتي في بودابست . . . وكان یعرف أن 
احلفاء يعتبرونه مجرم حرب لأنه يحمل في عنقه وزر آلاق اليهود الذين 
فتلوا. قسسألته عن عددهم. فأجابتي قائلاً إن هذا الوضوع على درجة عالية 
من السرية » ولکته سيبوح لي بهء وأضاف أن المعلومات المتوافرة لديه جعلته 
يخلص إلى نتيجة مؤداها آن هتاك أربعة ملايين يهودي قُتلوا في شتى 
معسكرات الاعتقال» بالإضافة إلى مليوتين آخرين لقوا مصرعهم بوسائل 
أخرى؟ . 
[الصدر: سجلات محاكمات تورميرجء الجزء »٤‏ من 16۷] 
آما أقرال الشاهد الثاني فكانت كالتالي : 
«قال لي ([یخمان) إنه سيققز إلى القبر ضاحكاً لأنه في حالة من الرضا لا 
مثيل لها من جراء إحساسه بأنه يحمل قي عنقه وزر خمسة ملايين شخص؟. 
(المرجع السابق) . 
وقد علق بولياكوف نفسه على هاتين الشهادتين بقوله : «يمكن الاعتراض 
على هذا الرقم الذي لا يستند إلى أدلة كافية» ومن ثم يمكن اعتباره موضع 
شك». 
[المصدر: مجلة تاريخ الحرب العالية الثانية» اکتویر/ تشرین الأول 1 ۱۹۵] 


۱۳۹ 


وذكرت صحيفة دير أوفباو العبرية في تيويورك أنه كان هناك في 
ذلك التاريخ ثلاثة ملايين و۳۷۰ آلف شخص تقدم وا بطلبات 
للحصول على «تعويضات» عن الأضرار التي لحقت بهم خلال فترة حكم 
«هتلر ٩‏ . 

ویضاف إلى ذلك أن الشهادة الرتيسية التي تعد أدق وأکمل شهادة كانت 
تلك التی آدلی بها اهوتل۰1 عمیل #جهاز الاستخبارات السریة». 

[الصدر: للجلة الإنجليزية ويك إندء في عددها الصادر في ۲۵ يناير/ كانون الشاني 
۱ وقد ظهرت على غلافه صورة #عوتل» مع تعليق يقول: «قصة جاسوس» آغرب 
من الخيال. صديق القادة النازیین كان عميلاً للاستخيارات البريطاتية] 

وللتأكيد على وجاهة الاعتراضات التي أبداها عدد من كبار قضاة 
المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكثيرون آخرون على 
الخالفات القاتونية في محكمة نورميرج»» سوف تكتفي هناء على سبيل 
المثال لا الحصرء بعرض بعض اتتهاکات القواعد الراسخة المتعارف عليها 
لسير الإجراءات في أي محاكمة حقيقية» وقي مقدمتها: 

١-إقامة‏ الدلیل على صحة التصوص المقدمة للمحكمة والتحقق 
متها 

۲ تحليل قيمة الشهادات» والظروف التي اكتنفت عملية الحصول 
عليها . 

۳ الفحص العلمی لأداة الجريمة للتغيت من طريقة استخدامها والآثار 
الترتبة على ذلك  .‏ - 
۱۰ 


آولا:التصوص 

تتألف التصوص الاساسية. والتي تُعتير حاسمة للتدلیل على صحة 
الأحداث التي تُوصف بأنها «الحل النهائي»؛ من آوامر بالابادة تنسب إلى 
كبار القادة النازيين: مثل #هتلر وجورينج وهايدريش وهملر»» بالإضافة 
إلى التعليمات الصادرة بتتفیذها . 

وفیما يتعلق بأوامر هتلر يشأن «الإبادة»» فقد بذل النظرون لفكرة وقوع 
عملية إبادة جماعية وعملية إبادة لليهود (الهول وكوست) جهوداً محمومق 
إلا إنهم لم يعثروا على أي أثر لأوامر من هذا النوع. في عام ۰۱۹7۸ كتبت 
السيدة «أو لجا ورمسر ميجو؟ تقول : 

«لا يوجد أي أمر مكتوب ينص صراحة على تتفیذ عملية الإبادة بالغاز 
في معسكر أوشفيتسء ولا يوجد بالمثل آي أمر بوقف هذه العملية في 
نوفمبر/ قشرين الثاني 419454 ثم تضيف مؤكدة بشکل قاطع أنه «لم يتم 
في جميع اللحاكمات» سواء محاكمات نورميرج أو محاكمات عتاصر 
الصف الثاني» أو محاكمة هس" في كراكوفيا و«إيخمان» في إسرائيل» أو 
مجاکمات قادة معسكرات الاعتقال» أو محاكمات فرانكفو 57 المتعقدة في 
الفترة من توفمبر/ تشرين الثاني 1173 إلى أغسطس/ آب ۱۹۷۵ (والتي 
مثل فيها عدد من ضباط الصف الثاني في آوشفیتس تقديم ذلك الأمر 
الشهير الذي يقال إن «هملر» وقعه في ۲۲ نوقمبر/ تشرين الثاني ۰۱۹۶4 
والخاص بوقف عمليات إبادة اليهود بالغازء أي الأمر بوقف مایمی «الحل 
النهائي» . » 

[المصدر: أولجا ورمسر ميجوء نظام معسكرات الاعتقال النازیت ۰۱۹۲۸ ص ٠٤٤‏ 

وص ۱۳] 


۱۶۱ 


وفي عام 21470 اعترف الدکتور «كوبوفي»» الخبير في #مرکز التوثيق» 
في تل أبيب بأنه: «لاتوجد أي وثيقتة» موقّعة من «متلر أو هملر 
أوهايدريش»؟» تتحدث عن إبادة اليهود. . . ولا ترد كلمة إبادة » في رسالة 
«جورينج» إلى «هايدريش» بخصوص ال النهائي نلمسألة اليهودية» 

[الصدر: نوسي دافیدوفیتش» الحرب على الیهود (۰)۱۹۷ ص ۱۲۱] 


وفي فبراير/ شباط ۰۱۹۷۹ عقدت حلقة دراسية في جامعة السوربون في 
باريس بغرض التصدي للكتابات النقدية لمن يدعون إلى «إعادة النظر» 
في حقيقة واقعة الإيادة. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الق 
اضطر كل من #رعون آرون» و«چاك فوريه» إلى الاعتراف بأنه: «بالرغم من 
البحث الدائب المستفيض» فإنه لم يعثر مطلقاً على أمر من «هتار؟ بإيادة 
اليهود؟ . 

كما اعترف (لاكير»» في عام ۱۹۸۱ يأنه: «لم يتم حتى الآن العثور على 
أمر مكتوب صادر عن «هتلر» بإبادة الجماعات اليهودية في أوروياء 
والأرجح أنه لم يصدر أي أمر من هذا النوع على الاطلاق» . 

[المصدر: والتر لاكيرء السر الرهیب» فرانکقورت» برلینء قینا ۰۱۹۸۱ ص ۱۹۰] 

وبالرغم من هذا کله» فقد آمکن العثور على مؤرخين آخرین قامواء 
بایعاز من «فيدال ناكي» والیون بولیاکوف؟ بالتوقیع على الاعلان التالي : 

«لا يتبغي التساؤل عن الكيفية التي آمکن بها تنقيذ مثل هذه الذبحة 
الجماعية من الناحية العملية . فقد كانت ممكنة من الناحية العملية لأنها 


حدثت . وهذه هي نقطة الانطلاق الحتمية لأي بحث تاريخي بخصوص هذا 


۱1:۲ 


الموضوع . فثمة حقيقة لابد أن نتذكرها وحسب: وهي أنهء ليس هناك» ولا 
يجب أن يكون هناك أي جدل حول وجود غرف الغاز» . 

وينطوي هذا الاعلان على ثلاث نقاط أساسية : 

- لاينيغي التساؤل . . . 

-نقطة الانطلاق الحتمية . . . 

- لا يجب أن يكون هناك آي جدل . . . . 

وهي باختصار: ثلاثة محرمات. ثلاثة مقدسات ثلاثة حدود نهائية للبحث . 

ویعد هذا النص سايقة تاريخية قي تاريخ كتابة التاريخ : إذ إن #الواقعة» 
التي يتبغي التشبت منها قطرح بشكل مسبق» قبل الشروع في أي بحث أو 
اتتقادء ياعتيارها حقيقة مطلقة لا يجوز الساس بهاء فهي معصومة بفضل 
تلك التحريات الشلاثة التي تحظر أي بحث أو أي تشكيك قيما اتفق 
التتصرون على صحته إثر انتصارهم. 

بيد أنه يتعين على عملية التآریخ» إذا ما أريد لها توخي النهج العلمي 
واحترامه» ألا تكف عن البحث وعن إثارة التساؤلات في كل ما يعتقد أنه 
أصبح من السلّمات الراسخة. حتى ولو كان ذلك من قبيل قاعدة إقليدس أو 


قوانين نیون . 
وثمة مثال شهير على ذلك : 


«في نوفمبر/ تشرين الثاني ۰۱۹۹۰ رأت اللجنة الدولية المعنية بجحسكر 
أوشفيتس تغيير اللوحة التذكارية الوضوعة على مدخل المعسكرء والتي 


۱:۳ 


كُتب عليها «أربعة ملايين قتیل*۰ ووضع لوحة أخرى محلها كُتب عليها 
«أكثر من مليون قتیل». ولكن رئيس اللجنة» الدكتور موريس 
جولدشتاین»» اعترض على هذا الاقتراح* - 

[الصدر: صحيقة لوسوارء پروکسل» ١4‏ - ۲۰ آکتویر/ تشرین الأول ۰۱۹۹۱ ص 15] 


والواقع أن الدکتور جولدشتاین» لم يكن یعترض اليتة على ضرورة 
تغيير اللوحات القديةء ولكنه كان يريد ألا يدون أي رقم على اللوحة 
الجديدة» لأنه كان يعلم جيداً أنهم قد یضطرون خلال فعرة وجيزة إلى 
تخفيض ذلك الرقم مرة أخرى ‏ 

ويالمثل» ظلت اللوحة الموضوعة على مدخل معسكر بيركتاو» حتى عام 
۶ تحمل العبارة التالية : 

«في هذا الکان وفي الفترة من عام 194٠‏ إلى عام ۰۱۹20 عَذّب أربعة 
علايين شخص » من الرجال والنساء والأطفالء ثم فتلوا في سياق عمليات 
الإبادة الجماعية الهتلرية» . 

ويفضل جهود اللجتة الدولية لحف الدولةء والتي يرأسها المؤرخ 
«قلادیسلاف بارتوسفسكي 2# وتضم ستة وعشرين عضو اًمن مختلف 
الجنسيات» تم تعديل تلك العبارة با یجعلها أكثر تعبیراعن الحقيقة: 
فأصبحت كالتالي : 

«قلیکن هذا المكان» الذي قعل فيه التازیون ملیوناً ونصف المليون من 
الرجال والنساء والأطفال معظمهم من اليهود المنحدرين من دول آورويية 
شتى» بمثابة صرخة يأس وتحذير للإنسانية إلى الأبد؟ ‏ 

[الصدر: مقال لوك روزتزفیج» صحيفة لوموند» ۷ يناير/ كانون الثاني ۱۹۹۰] 


1 


ويبين لنا هذا المثال أن التأريخ يتطلب «إعادة النظر» بشكل دائم ومتواصل 
في جميع السلّمات. وذلك لكي یتسنی له أن یقلت من بر برائن الارهاب 
الفكري لدعاة يث الكراهية والبغضاء . فهو إما أن یکون ضرباً من «إعادة 
النظر»» وإما أن يكون مجرد دعاية مضللة . 

فلنعد إذن إلى هذا التأريخ ععتاه الحقيقي» آي القائم على النقد وعلى 
«إعادة النظر» في المسلّمات» أو بعبارة أخرى في التأريخ الذي يستند إلى 
تحليل دقيق للنصوصء وتوثيق للشهادات» وفحص متمعن لأداة الجرية . 

ولنبدأ بالقاء نظرة على التص المتعلق باليهود في برنامج «الحزب القومي 
لاشتراكي» النازي . 

فقد تناولت النقطة الرابعة من البرنامج قضية اليهود على النحو التالي : 

«لايحق الحصول على الجنسية الآلانية إلا للأشخاص الكاملي المواطنةء 
وهؤلاء هم الذين يجري في عروقهم دم ألماني صرف» يغض النظر عن 
الاتتماء الديتي . وبالالي لا یکن لأي يه ودي أن يكون مواطناً کامل 
ا مواطنة؟ . 

ويُلاحظ هنا أن النص الألاني الأصلي قد اس خدم لفظتين مختلفتين» 
وهما لفظة ۶86۳احاکادها5" وتعن تعنى «المواطن»» ولفظة "۲۷0۱۵8600996 
وتعني «المواطن الكامل المواطنة»» وهو الذي ينتمي إلى جماعة متجانسة . 

أما النقطة الخامسة من البرنامج فتنص على أنه : 

«لايحق لمن لا يتلك الجنسية الألمانية أن يعيش في ألانيا إلا باعتباره 
ضیفاً» ويتعين عليه أن يخضع للقوانين السارية بخصوص إقامة الأجانب» ٠‏ 


۱:۰6 


ثم تأتي النقطة السابعة فتحدد شروطاً معينة يجوز بمقتضاها حظر إقامة 
من لا يملكون الجنسية الألمانية في نطاق أراضي الرايخ . بينما تطالب النقطة 
الثامنة بوقف هجرة غير الألمان إلى ألمانياء والبدء على الفور في ترحيل 
غير الألمان» من دخلوا أراضي الرايخ اعتباراً من ۲ آغسطس/ آب 1914 . 
والواضح أن هذه النقطة الأخيرة قد فصد بها یه ود الشرق» والذين 
وصلوا بأعداد كبيرة إلى أراضي الرايخ خلال الحرب العالمية الأولي وفى 
أعقايها ‏ 

كما تتناول النقطة الثالثة والعشرون من البرنامج نقس القضیت حيث 
تنص على أنه لا يحق لليهود العمل في الصحافة» بينما تؤكد المادة الرابعة 
والعشرون أن الحزب النازي یقاتل «الروح اليهودية الادیة» . 


أ أوامر هتلر بإيادة اليهود: 

ذكر #راءول هیلبرج*» في كتابه: القضاء على یه ود أوروباء الذي 
صدرت طبع جه الأولى عام ۰۱۹۲۱ أن «هتلر» أصدر أمرين بالإيادة» 
أحدهما في ربيع عام ۱۹۶۱ (عند دخول قواته إلى روسیا) والشاني بعد 
ذلك بعدة شهور. 

ولكن في عام ۰۱۹۸۰ وفي الطبعة الثانية لمحت حُذفت بشكل منهجي 
متعمد جميع الإشارات الخاصة بصدور أوامر أو قرارات من «هتلر» يشأن 
«الحل النهائي؟ . 

[الصدر: «هیلبرج النقح»» حولیات سیمون فترنتال (للجلد ۱۹۸۱/۲۳ ۰ ص ۲۹6)] 

ففي طبعة عام ۰14۲۱ يقول المؤلف (في ص 4۱۷۹: #كيف بيدأت 


۱1 


مرحلة تقنين عمليات القتل؟ لقد بدآت في الأساس من خلال قرارين 
أصدرهما #هتلر»ء وكان أولهما في ربیع عام ۷۱۹۶۱ 

ففي أي صورة إذن صدر هذان الأمران؟ 

يجيب «هيليرج» قائلاً: «وفقا لما ذكره الچنرال #جوديل»» والذي 
كتب الوثيقة التي اقتبستهاء فقد جاءت الأوامر على النحو التالي: قال 
«أدولف هتلر» إته يريد التخلص من القادة الشيوعبين اليهود . هذا فيما يتعلق 
بالامر الأول. . . وهذا هو مضمون الأمرء حسيما وصقه الجترال 
جوديل؟ . (47-5) 

وفي موضع آخر يقول «هیلبرج» إن «الأمر كان شقویا». 

ويالتالي فقد غدت المسألة كما يلي : اهیلبرج» قال إن الچترال هچودیل» 
قال إن «هتلر » قال. . . . 

وفي آولی تصریحاته العادية للسامية» وفي ثنایا کتابه : كفاحي» آعلن 
«هتلر» صراحة عن رغبته في طرد اليهود من آلانیا . وسوف نتناول قيما يلي 
التصوص الألمانية التي وردت فیها عبارة #الحل النهائي»» بغية الوقوف على 
تعريف محدد لها. 

في ۲۶ یونیو/ حزيران ۰۱۹۶۰ آي عقب انتصار ألمانيا على فرتساء بعث 
«هايدريش» برسالة إلى وزير المالية «ريبنتروب»» تحدث فيهاعن «حل 
إقليمي نهائي» . 

[الصدر: چیرالد نیلمنج. هتلر والحل النهائي» میونیخ ۰۱۹۸۲ ص 51] 


۱:۷ 


وكان الهدف من ذلك هو توطين اليهود في «مَعَزل»*) خارج أوروباء 
ولهذا عرض «ريبنتروب؛ مشروع مدغشقر لتوطينهم هناك . 
وفي يوليو/ تموز ۰۱۹۶۰ ص «فرانز رادماخر»» الذي كان مسئولاً عن 
الشئون اليهودية» هذا الأمر في عبارة واحدة تقول: «كل اليهود خارج 
أكانيا» ‏ 
[المصدر: جوزيف ییلتج» الحل النهائي للمسألة اليهودية» باريس ۰۱۹۷۷ ص 88] 


وقد كان هذا «الحل الإقليمي النهائي» يتماشى مع الوضع الجديد لألمانياء 
التي أصبحت تسيطر على آوروبا كلهاء ومن ثم لم يعد كافياً طرد اليهود من 
آلانیا وحدها. 

بيد أن #رادماخر»» الذي أنيطت به مهمة الإشراف على مشروع «الحل 
النهائي»» الذي يقضي بترحیل جميع اليهود من آوروبا إلى مدغشقر » 
أوضح أن تنقيذ هذا الشروع قد يستغرق أربع ستوات . وفي قصل يعتوان 
«التمویل٩۰‏ آشار «رادماخر» إلى أن «تحقيق الحل النهائي سوف يتطلب 
أموالاً طائلة» . 


[الصدر : 2586 31.0 ] 


(*) العزل (بالفرنسیة: Reserve‏ وبالاإتجليز ية :1۵۵0۳۷21100 هو مکان شبه مخلق 
ومنعزل عما حوله ی تخدم لتوطین جماعة ذات سمات عرقية خاصة تختلف عن 
أغلبية سكان الجتمع» ولا يراد لها أن تندمج تماماً في تسيج اللجتمع . ریلاحظ أن نفس 
هذا الاسم يستخدم للاشارة إلى المناطق للخصصة حالياً لتوطين من تيقى من الهنود 
الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية» بعد أن آباد الستوطنون البیض أغلبيتهم 
الساحقة على مدى عشرات السنین . (المترجم) 


۱:۸ 


ب - رسالة «جورينج» إلى «هايدريش» بتاريخ ۳۱ يوليو/ تموز :1411١‏ 

كتب «هايدريش» يسأل «جورينج»: «في عام ۰۱۹۳۹ صدرت أوامركم 
لي باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمسألة اليهودية . فهل يجب علي الآن توسيع 
نطاق الهمة التي كلفتموني بها لتشمل الأراضي الجديدة التي استولينا علیها 
في روسيا؟؟ . 

والملاحظ هنا أيضاً أنه لا يوجد في هذه العبارات أي شىء بخصوص قتل 
اليهود. إذ يقتصر الحديث على نقلهم جغرافیا؛ وذلك تمشياً مع الأوضاع 
الجديدة لیس |۰۷ ( 6۳۳/۹۳۷۰۹۳۷۳ © 

ومن ثم ققد كان «الحل النهائي» الوحيد یکمن في إخلاء أوروبا من 
اليهودء بنقلهم بعيداً» إلى أن تسمح الحرب (يافتراض أن آلانيا هي التي 
ستتتصر) يتوطينهم جميعاً في جيتو خارج آوروبا (وفقاً لمشروع مدغشقر 
الذي كان أول اقتراح في هذا الصدد) ‏ 

أما الاقتراض القائل بأن التازيين كانوا يستخدمون لغة سرية شم( 
حتى لايتكشف آمرهم فهو افتراض لا يقوم على أي ستد» وذلك نظراً 
لوجود وثائق آخری واضحة تتحدث عن جرائم مائلة : مثل الوت 
الرحیم(* والأمر بقتل آفراد قوات الصاعقة البريطانيين» والأمر بإعدام 


(۱) الاشارة هنا إلى آرقام هذه الققرات في محاضر محاكمة تورنتو عام ۱۹۸۸ - 

(۲) یتح هذا الادعاء في واة الأمر تأویل آي عبارة على آي نحو . فاذا كانت هناك خلال 
فترة الاحتلال رسالة مشفّرة قادمة من لندن» على سبیل الثالء وتقول : : «لاتتسوا 
الموعد مع مارجریت*۰ فمن المکن تأويلها على آنها تعتي «انسقوا ذلك الجسر؟ . 

(#) الوت الرحيم: تعبير أطلقه النازیون على عملية التخلص من المعوقين والمشوهين 
والرضي بأمراض ورائية أو مزمنة وغيرهم بتصفیتهم جسديا ‏ (الترجم) 


۱:۹ 


الطيارين الأمريكيين» والأمر بإبادة الس كان الذكور قي ستالینجراد عند 
احتلالها. «وقد عثر على وثائق تتعلق بهذه الجرائم جميعها. أمافي 
تلك الحالة وحدها (أي إيادة اليهود) فلا يوجد أي شیء لا وثائق 
أصلية ولا نسخ منها». ویکننا أن نضيف هنا أنه لم يُعشر أيضاً على 
التعليمات أو الأوامر اللازمة لتنفيذ تلك التعليمات الهائلة . (۹۳۷۰- 
۷۹ 

«وفي ینایر/ كانون الثاني ۱۹۶۲ آبلغ رئيس الجستايو #رینهارد 
هایدریش» القادة في برلین بأن الفوهرر قرر ترحیل جميع اليه ود إلى 
الأراضي الواقعة في الشرق» يدلا من ترحیلهم إلى ما وراء البحار حسبما 
كان مخططاً من قیل"( ۹۰1 ۳۹). 

وقي مارس/ آذار ۰۱۹4۲ وزعت نشرة على الوزراء في مکتب 
«هايدريش؟» Ea E‏ 
وذلك «لحين نقلهم بعد الحرب إلى منطقة نائية مثل مدغشقرء لتصبح وطناً 
قوميالهم. . .»(۹00- 6۳۶-۹۵2۵ 

ويرى «بولیاکوف» أنه «في بعض الاحیان» وإلى أنع العدول عن 
#مشروع مدغشقر»» كان يشار إليه باعتباره «الحل النهائي» للمسألة 
اليهودية». 

۱ [المصدر: یولیاکوف» محاكمة القدس» باریس ۱۹۱۳] 

ولاشك فى أن التمسك بمقولة الابادة الجسدية» رغم آتف الحقائق» 

يستدعي البحث عن ذريعة ماء وهذه إحداها: «كانت عبارة ال النهاتي 


10۰ 


للمسألة اليهودية واحدة من تلك العبارات التقليدية التي تستخدم للإشارة 
إلى مخطط هتلر لابادة يهود أورويا» ‏ 
[الصدر: جيرالد ریتلتجر» الحل النهاتي» ص 19] 


والملاحظ أنه لم يُقدم أي تبرير للفرضية التي تقول إن النازيين كانوا 
يستخدمون لغة مُشمّرق وإن كانت هذه الفرضية في حد ذاتها تعني إمكان 
تأويل محتوى أي وثيقة على أي نحو . وهناك مثالان على ذلك : 

وأولهما هو رسالة «جورینج» المؤرخة في ۲۱ يوليو/ موز ۱۹4۱ (بعد شهر 
من رسالة هايدريش المشار إليها آنفأء تغيرت معاني الكلمات على حين غرة!) . 

فقي هذه الرسالة» اختتم #جورينج» تعليماته إلى «هایدریش» قائلاً: 
«استكمالاً للمهمة التي كُلفتم بها وجب الرسوم رقم ۰۱۹۳۹/۱/۲۶ 
والتي تتلخص في التوصل بأفضل السيل المکنة إلى حل للمسألة اليهودية 
عن طريق التهجير أو الإجلاء تبعاً للظروف. فإنني أكلفكم بمقتضى هذه 
الرسالة بأن تواصلوا عملكم» متخذين كل الاستعدادات اللازمة» . . . من 
أجل التوصل إلى حل شامل للمسألة اليهودية في المناطق الخاضعة للسيطرة 
الألمانية في آوروبا. . . كما أطلب منکم آن تُقدموا على وجه السرعة 
مشروعاً شاملاً» يتضمن كل الإجراءات التنظيمية والتدابیر المادية الدقيقة» 
من أجل تحقيق الحل النهائي للمسألة اليهودية الذي نتطلع إليه» . 

[الصدر: هيلبرجء مصدر سيق ذكره» الطيعة الثانية» ص 8۰1 (-2586 .1.0( 
[E.P.S. 710)‏ 


ومن الأمور الدالة هنا أن «ريتلنجر؟ قد حذف من نص الوثيقة التي 
أوردها (في ص ۱۰۸ من كتابه) تلك الفقرة الأولى التي تشير إلى استخدام 
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أسلوب التهجير أو الإجلاء» في حين أن هذه الرسالة تتحدث عن توسيع 
جديد لإجراءات الإجلاء التي تُنخذ «تيعاً للظروف»» مع ملاحظة أنه في 
ینایر/ كانون الثاني ۱۹۳۹"*؟ لم يكن «هتلر» يسيطر إلا على بولنداء ولم 
يكن قد استولى على فرنسا بعد» أما في يوليو/ موز 09451**) فكان قد 
بسط سيطرته على آورویا بأسرها ‏ 

ومع ذلك» فإن مدلول رسالة #جورينج» واضح تماما من الفقرة الأولى 
ويتلخص في أن : سياسة تهجير أو إجلاء اليهود» والتي كانت نفذ في ألمانيا 
حتى ذلك الحين» ينيغي توسيع نطاقها تباعاً» وققاً للمكاسب الجديدة التي 
تحققها آمانیا» وذلك بحيث تشمل جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الألمانية 
في أورويا. وير اعى في هذا #الحل الشامل؟ أن يكون متماشياً مع الأوضاع 
الجديدة . ومن ثم فقد يكون القصود به تحقيق «حل تهائي! بعد انتهاء 
الحرب» أو ترحيل اليهود بشکل نهائي إلى إفريقيا أو غيرها في حالة انتصار 
ألمانيا في آوروبا بأسرهاء يما في ذلك روسياء مما یتیح تحقيق هدف هتلر 
الثابت والدائم المتمثل في «إخلاء آوروبا من اليهود» . 

ولكي نوجز ما سبق» يكن القول بأنه إذا لم تقر تعليمات اجورينج» 
إلى «هايدريش» تفسيراً متعسفاً مغرضاً وفقاً لنوايا مسبقة» فإنها لا تعني 
سوى تطبيق نفس السياسة. الطبقة آنذاك في ألمانياء على نطاق أوسع في 


(#) وهو التاریخ الذي الذي يقال إن جورينج أصدر فيه آمراًء إلى هايدريش باتخاذ 
إجراءات لحل المألة اليهودية . (المترجم) . 
(##) تاريخ رسالة جورينج إلى هايدريش القتبسة هنا (المترجم) ‏ 


رف 


آوروبا . ولا شك فى أن مثل هذا الهدف يعبر هدفاً إجرامياً يتنافى مع 
الاعتيارات الإنسانية» إلا إنه لم ينطو في أي فترة من الفترات على فكرة 
«الإبادة» التي أشار إليه المدعي العام #رويرت م . و. كيمنر» أثناء محاكمة 
نورميرج» عندما قال: «يموجب تلك السطورء کلف هايدريش وأعوانه 
رسميا بمهمة (عدام (اليهود)». 
والجدير بالذكر أن «جورينج» قد اعترض خلال المحاكمة على ترجمة 
الكلمة الألمانية "ع Gesamlosun‏ " (والتي تعني «الحل الشامل») بالعبارة 
الإتجليزية "هوناناه5 ۴٣21‏ " (والتي تعني «الحل النهائي»)» حيث توجد 
كلمة آلانية محتلفة للدلالة على هذا المعنى الأخير وهي "8 زناته8:010" 
وهو الأمر الذي جعل القاضي «جاكسون» يقر بأن الترجمة ملقّقة» ومن ثم 
أمر بتصحيحهابحيث تطايق ا معنى الحقيقي ‏ 
[الصدر: سجلات للحكمة العسكرية الدولية» للجلد 4 ص 6هلا5] 


وكان «هايدريش» قد أبلغ «رییتعروب»» في ۲۶ يونيو/ حزيران 
۰ برغبته في تحقيق «حل نهائي» في أقرب وقت ممكن» حيث كتب 
إليه قائلاً : ١‏ 0 
«لم يعد بالإمكان الاعتماد على التهجير لحل المشكلة العالية التمثلة في 
وجود نحو ثلاثة ملايين وريع المليون يهودي حالياً في الأراضي الخاضعة 
لسيطرة ألمانيا في الوقت الراهن. ولذلك» أصبح من الضروري التوصل إلى 
حل إقليمي نهائي؟ . 
[الصدر: القرينة رقم 574 في محاكمة إيخمان في القدس] 


or 


وفي نفس تلك الفترة تقريباًء بعث «هملر» بمذكرة إلى #هتلر» ختمها 
بالقول : أتمنى أن أرى المسألة اليهودية وقد سويت ماما بفضل تهجير جميع 

اليهود إلى إفريقيا أو إحدى المستعمرات . * 
[الصدر: دقتر المذكرات الرابع (بالألمانية)ء ۰۱۹۰۷ ص ۱۹۷] 


وقد سك «هتلر» بهذا الاقتراح منذ ذلك الحين. قفي ٠١‏ قبراير/ شباط 
۲ بعث «رادماعر» الذي كان مستولاً في وزارة الخارجية» برسالة 
رسمية قال فیها : 

«وفي الوقت نفسه» فقد أتاحت لنا الحرب مع الاتحاد السوفيتي توفير 
أراض جديدة للحل النهائي . وبتاء على ذلك» قرر الفوهرر ترحيل اليهود 
إلى الشرق بدلا من مدغشقر . ومن ثم لم تعد هناك أي ضرورة للتفكير في 
مدغشقر كمكان للحل النهائي» . 

[المصدر: الوثيقة رقم ۰۳۹۳۳ في محاكمة فيلهلم شتراس. آوردها ريتلدجر في 
كنايه : ال التهائي: ص ۰۷۹ حيث «اول» مرة أخرى تلك العبارات يحيث تبدو مجرد 
عبارات «رمزية» أو «علی سيل التمويه»ء وذلك دون أن يقدم أي تبرير للجوء النازیین إلى 
استخدام العبارات على هذا النحو] 


والواقع أن التسعيير الألماني الأصلي الذي اسح خدم هو : «واك 
.“G‌esamtlosung der Judenfrage"‏ والذي يعني الجل العام «الشامل» 
للمسألة اليهودية» وقد استخدمه جورينج لأول مرة في الفقرة الأولى من 
رسالته المؤرخحة في ۳۱ یولیو/ موز ۰۱۹۶۱ والذي أصدر فيه الامر إلى 
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هايدريش بإعداد خطة هذا الحل» بینما استخدم في الققرة الأخيرة من 
الرسالة عبارة 3۵۵۲ der‏ sungالBn»»‏ والتي تعني#الحل النهائي 
للمسألة اليهودية»» ثم شاع هذا التعبير فيما بعد ولکن بمعناه الأصلي » 
وليس بمعنى التخلص من هذه المسألة بالتخلص من الأشخاص الذين كانوا 
السبب فيها . وقد ذُهل القاضي جاكسون نفسه من الترجمة الفر ضة ولم 
يجد بدا من الاعتراف بذلك والأخذ بالعنی الأصلي الذي أوضحه جورينج 
في جلسة ۲۰ مارس/ آذار ۱۹۶۷ (سجلات المحكمة العسكرية الدولیة 
الجلد ٩‏ ص ۵۵۲). ولكن المحافة لم تذكر كلمة واحدة عن هذه 
الواقعة» والتي تهدم تلك النظرية من الأساس . 

آما المثال الثاني » فهو تبدیل معاني الکلمات بصورة تعسفية مغرضة لتبرير 
زعم عن «موقر فانسي» الذي عقد في برلین في ۲۰ يتاير/ کانون الشاني 
۲ -. : 

ففي بداية المؤعر ذكّر «ه ایدریش» الحاضرين بأنه قد أسند إليه 
«منصب المسئول المكلّف بإعداد الحل النهائي للمسألة اليهودية في آوروبا». 
أضاف أنه «أصبح من الآن فصاعداً مسئولا عن الإجراءات الشاملة 
اللازمة للحل التهائي للمسألة اليهودية بغض النظر عن الحدود 
امترافية». 

ثم مضی «مایدریش» ملخصاً ملامح السياسة العادية للبهود التي تُفذت 
حتى ذلك الحین» وتمثل في : 

أ إيعاد الیهود عن القطاعات الحيوية للشعب الاألاني . 


۱96۵ 


ب_إبعاد اليهود عن الجال الحيوي(*2 للشعب الألماني . 
وواضعاً نصب عينيه الوضع الجديد الناجم عن التقدم الساحق للجيش 
الألماني على الجبهة الشرقية (الاتحاد السوفيتي)» واصل «هايدريش» حدیثه 
قائلاً إنه : #بناء على تفويض أوَّلي من الفوهررء ققد تمت الاستعاضة عن 
أسلوب التهجير بيديل آخر للحل وهو نقل اليهود إلى الشرق» . 
«إلا أنه لا ينبغي النظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها مجرد إجراءات 
وقتية مسکنة. فالخبرات العملية التي حصلنا عليها في هذا الصدد تكتسب 
أهمية قصوى فيما يتعلق بالحل النهائي للمسألة اليهودية مستقيلاً» . 
[المصدر: 25860 IN.G.‏ 


ولم يكن بالإمكان في واقع الأمر تحقيق هذا ا حل إلا بعد الحرب. وقد 

كان هناك سعي دائم لمثل هذا ا لحل من تفس المنطلق» وهو إيعاد جميع اليهود 

خارج أوروبا. وهذا ما قاله #هتلر» تحديداً لسفيره في باریس «أبيتزة حيث 
ذكر أنه عازم على إبعاد جميع اليهود عن آوروبا عقب الحرب ‏ 

[الصدر: «وثائق السياسة الخارجية الألمانيةه ۱۹۶۵-۱۹۱۸ الجموعة دء الجلد 

]٤۸٤ ص‎ ۰ 


(#) المجال الحيوي: أحد المفاهيم الأساسية في الأدبيات النازية» ويتلخص في أن ألمانيا أمة 
حيوية حركية تتميز عن الم الأخرى» يانتمائها إلى العرق الآري الذي یفوق سواه من 
الأعراق» ومن ثم يحق لها أن تحصل على مجال حيوي يتناسب مع مکانتها تلك 
ويتجاوز المجال الذي فرضته معاهدة فرساي . وبناء على ذلك يتعين على الشعب 
الألمائي أن يغزو مجاله الحيوي حتى يصيح مجالاًآلانیا صرفاً خالياً من العتاصر الضارة 
قي الداخل والخارجء وفي مقدمتها السلاف واليهود والغجر . (الترجم) 
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نصوص مؤتمر فانسي (۲۰ يناير/ كانون الثاني ۱۹4۲): 

«في إطار الحل النهائي» سوف يتم نقل الیهود» تحت إشراف ملائم» 
نحو الشرق» للاستفادة بهم قي العمل» وسوف يعزل الإناث عن الذکور» 
ثم يُنقل اليهود القادرون على العمل في طوابير هائلة إلى مناطق الأعمال 
الكبرى» ليقوموا بشق الطرق وتعبيدهاء وتتيجة لذلك فسوف تموت أعداد 
كييرة منهم بالطبع من خلال الانتقاء الطبیعی (*2. 

آما هؤلاء الذين سیبقون في نهاية الطاف» فسوف يكونون بلا شك 
العناصر الاقوی. ويتبغي التعامل معهم على هذا الأساسء لأنهم نتاج 
عملية انتقاء طبيعي» ولهذا يجب النظر إلى تحررهم باعتياره الخلية المولّدة 
لتطور يهودي جديد. (حسبماتيين لنا خیرات التاريخ . 0 
(۱۳/۳۱۳۳) 

ویععّب «إيرفنج» على ذلك بقوله : «لقد قرأت محاضر محاکمة فیلهم 
ی ی اه ی مر یوت مر تم یر 
محاكمة أخرى - ولم یقدم في أي منها دلیل يشب یثبت أن مسألة التخلص من 
اليهود قد وت في مؤعّر فانسي». (۹۳۷۲- ۹۳۷۳ ۳۳). 


(8) الانتقاء (أو الانتخاب) الطبيعي : أحد الفاهیم الأسامية لدی داروين» وبقوم على أن 
المالم يأسره في حالة تطور دائم» وأن تقدم الأنواع البيولوجية الحية یعتمد على 
الصراع التواصل من أجل البقاءء والذي لا یتصر فيه إلا الأصلحء وأن تفیر هذه 
الأنواع يرجع إلى عملية الانتقاء الطبيعي التي تنحى خلالها العناصر الضعيفة وغیر 
النافعة» ولا يبقى سوی العناصر الاقوی والاصلح. (المترجم) 


قالوثيقة التي يُطلق عليها اسم «وثيقة فانسي» هي عبارة عن محضر مؤتمر 
عقد في ۲۰ يناير/ كانون الثاني ۰۱۹۶۲ وحضره الوزراء المعنيون من الناحية 
الإدارية بحل المسألة اليهودية» بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة التي أنيطت بها 
مهمة تتفيذ ال . ولا ترد في هذا النص أى إشارة إلى غرف الغاز أو 
الابادة» إذ يقتصر الحديث على نقل اليهود إلى أوروبا الشرقية . 
وتتسم هذه الوثيقة بجميع سمات الوثائق المزورة» هذا إذا أخذنا 
بصورتها التي نشرها «روبرت ن . و - کیمنر» في کتابه : إيخمان والمعضلة» 
ص ۱۳۲ والصفحات التالية (الناشر : برويا فیرلاج» ۱۹۲۱). قلا يوجد 
عليها أي ختمء أو تاریخ. أو توقیع» وقد كُتب التص بآلة كاتية عادية على 
ورق من القطع الصغير ‏ 
ومهما يكن الأمرء قليس في هذه الوثيقة أي ذكر لغرف الغاز . 
ومما يستلفت النظر فى الترجمة الفرنسية لتص الوثيقة أن العبارة الألمانية 
الواردة في حديث #هايدريش» وهي : 
“die Zuruckdrangung der juden aus dem Lebensraum des deutschen‏ 
Volkes”.‏ 
(والتي تعني «إبعاد اليهود عن الجال الحيوي للشعب الألماني») قد 
7 جمت على التحو التالى : L'etimination des juifs de espace vital du"‏ 
peuple allemand."‏ 
( والتى تعني «استبعاد اليهود من الجال الحيوي للشعب الألانى؟). ثم 
سرت كلمة ”موننةسنميفك " (أى الاستبعاد) فى التعليق على النص باعتبار 


۱0۸ 


أنها تعنى «الإبادة» ۵۳6۵۳1۳۵1077" . وقد حدت الشىء نقسه فى 
الترجمتين الإتجليزية والروسية . ١‏ 

بيد أن الألمان كانوا يفضلون استخدام تعبيرات أخرى للدلالة على 
عزمهم إيعاد الیه ود عمایسموته #المجال الحسيوي لهمء ومتها 
كلمة "Ausrotting”‏ (وتعني «اقتلاع» آو #استتصال») . هي التي ترجمت 
إلى «الإبادة» والتي تدل علي ها في الألانية كلمة مسختافة تماماً 
هي "ع«اه‌نجه ۷" فعلى سبيل المثال» تحدث «هملر في خطية في مدينة 
بوزن أمام قادة أفرع «جهاز الأمن الخاص» في ۶ آکتوبر/ تشرين الأول 
۳ قائلاً: «إنني أفكر حالياً في إبعاد الیهود ”ع١٠٣2‏ ۸عوںة" » في 
اقتلاع الشعب اليهودي . ٠.‏ . ولکن «م. بیلنج»» في كتابه: ملف 
إيخمانء ترجم هذه العبارة كالتالي : «إنني أعتي بإبعاد اليهود إيادة الشعب 
اليهودي» (ص 66). وترجمها في موضع أخر كالتالي : «إبعاد اليهودء 
وبعيارة آخری ابادتهم» (ص 8۷). 

وهتاك مثال آخر» قفي ملاحظة دوتها #روزنبرج» عن أحاديثه مع 
«هتلر»» ومؤرخة في ۱۲ ديسمير / كانون الأول ۰۱۹۶۱ استخدم عبارة 
"Ausrotting das judentums”‏ أي «اقتلاع العناصر اليهودية». وفي جلسة 
۷ ابریل/ نیسان ۰۱۹6 في محاكمة تورمبرج» ترجم المدعي العام 
الأمريكي «دود» هذه العبارة كالتالي (إيادة اليهود» (سجلات المحكمة 
العسكرية الدولية» المجلد ۰۱۱ ص ۵۲). وقد اعترض «روزتبرج» على 
هذه الترجمة ولكن دون جدوی. وعا يستدعي النظر هنا أن التازيين کثیرآما 
كانوا يستخدمون في أدبياتهم عبارة "Ausrottung des Christentums”‏ 
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آي #فتلاع العناصر السیحیة0 ودائماً مار تترجم هذه العبارة بمعناها الدقيق 
والصحيح ۰ كأن يقال مثلاً «اقتلاع العناصر المسيحية من الثقاقة الألانیة» 
(انظر مثلاً مجلة تاريخ ارب العالية الثانية» ١‏ أكتوير/ تشرين الأول 
۸ص ۵۲). أما عندما تكون الإشارة إلى اليهودية (0«ع10) أو 
إلى الشعب اليهوي (۷۵۱6 5606ناز 05) فلا بد أن تتح ول كلمة 
Ausrotting”‏ اقتلاع” إلى #إيادة» بحيث يبدو الحديث وكأنه يدور عن إيادة 
أشخاص وتصفيتهم جسدياء في حين أن القصود به إقصاء كيان ما(* . 
وبرغم استمرار الزعم على مدى أكثر من ثلث قرن بن قرار «إبادة» يهود 
آوروبا قد اخة خلال مور فانسيء النمقد في ۲۰ يناير/ كانون الشاني 
۲ فقد اختفى تماماً منذ عام ۱۹۸۶ أي حديث عن هذا المؤتمر حتى في 
كتابات أشد المعادين لفكرة «إعادة النظر» في وقائع التاريخ » حيث تخلوا عن 
ذلك «التأويل» لوثيقة فانسي. أثناء مؤتمر ث شعوتجارب الذي عقد في مايو 
۶4 . ومن ثمء فقد اضطر هؤلاء آتفسهم عند هذه النقطةء إلى «إعادة 
النظر» في روايتهم للتاريخ . 
[المصدر: إلبرهارد چاکریل وجورجين روهرء قتل اليهود أثناء الحرب العالية الثانية» 
۵۰ ص 1۷] 


(#) من الفاهیم للحورية في الفکر النازي مفهوم الحقاظ على نقاء المرق الآري الألماني» 
الذي هو آرقی الاعراق» وعلی تقاء ثقافة هذا العرق. ولا یتاتی ذلك إلا باستيعاد 
جمیع العناصر الأخری القريية التي تشوه هذا التقاء وتحول دون انطلاق جمیع طاقات 
الشعب الألماني قي مجاله الخيوي ‏ ومن هنا الحديث عن اقتلاع العناصر المسيحية 
واليهودية بمعتى تنقية الشعب الألماني وثقافته من هذه «الشواتب». والملاحظ أنه رغم 
تواتر الدع وات إلى «اقتلاع المسيحية» في الأدبيات التازي فإنها لم تفسر مطلقاً 
باعتبارها جزءاً من مخطط نازي بهدف «إبادة" السيحية أو السيحبين . (المترجم) 


۱1۹۰ 


وفي عام ۰۱۹۹۲ كتب #يهودا باور» في صحيفة كاناديان جويش نيوز 
(۲۰ ینایر/ كانون الثائي) قائلاً إن ذلك «التأويل؟ لوقائع مزر فانسي ضرب" 
من «الحماقة؟ 

آما «چان كلود بريساك»» وهو أحدث الناطقين بلسان المؤرخين الأشد 
عداء لفكرة «إعادة النظر» في وقائم التاریخ» فقد أكد هو الآخر نفس الوقف 
الجديد الذي يمثل في حد ذاته نوعاً من إعادة النظر في الوقف القلیم» حيث 
ذكر في کتابه : محارق أوشفيتس (۱۹۹۳): 

«عقد مؤتمر فانسي في برلین في ۲۰ یتایر/ کانون الثاني . وتُوقشت خلاله 
خطة ترمي إلى «ابعاد» الی ه ود نحو الشرق» وطرحت فكرة «الانتقاء 
الطبيعي؟ من خلال العمل» ولکن لم یتحدث آحد مطلقاً عن عملية تصفية 
جسدية على نطاق واسع . وخلال الأیام والأسابيع التالية» لم يتلق مسئولو 
معسکر آوشقیتس أي مکالات هاتفية أو برقیات أو رسائل تطلب منهم 
دراسة عمل أي تجهیزات لتنفيذ ذلك الهدف». (ص ۳۵). 

وفي «الثبت الوجز للأحداث» في نفس الکتاب» اکتقی «بريساك» بأن 
آورد آمام تاريخ ۲۰ يناير/ کانون الثاني ۱۹۶۲ العبارة التالية : «مؤتمر فانسي 
بخصوص ابعاد الهو د نحو الشرق» (ص ۱۱۶). 

وهكذاء فقد عدلت فکرة «الابادة؛ وأصبح الأمر مجرد #یعاد . 

ومما يستلفت التظر آیضا أن هذا الکتاب» الذي يهدف بالأساس إلى 
لإثبات» مقولة الإبادةء لم يتطرق البتة للوثيقة التي یفترض أنها أكثر الوثائق 
أهمية» بعد وثيقة فانسيء ألا وهي رسالة هايدريش الورخة في ۳۱ 


۱۱ 


يوليو/ تموز ۰۱۹۶۱ والتي يقال إنه تم التأكيد فيها على أن «الحل النهائي» 
يعني «الإبادة» وليس نقل اليهود بعيداً عن أوروبا . 
جد و چ 
وأثناء محاكمة تورنتو» استشهد الحامي «كريستي»» الذي تولی الدفاع 
عن «اٍرنست زندل*) بالصفحة 15۱ من کتاب هیلبرج : القضاء على يهود 
أوروياء وفیها یقول: «في نوفمبر/ تشرین الثاني ٤٤1۹ء‏ قرر #هملر» أن 
المسألة اليهودية قد حَلّت من جميع الأوجه العملية . وقي الخامس والعشرين 
من نفس الشهر آمر هملر بتفكيك جميع أجهزة القتل» . 
[المصدر: شهادة كورت بیشر» ۸ مارس/ آذار 1 37621۹4 .2.5] 


ولكن «هيلبرج» يقر يأن ذلك لم يكن أمراًمن «هملر» (4575/: 4501 
۶ ثم يضيف قائلاً : #ریا ساق #بيشر؟ هذا الكلام من الذاكرة خلال إدلائه 
بشهادته . ومن ثم لم يكن في حاجة لاستخدام تقس العبارات التي 
استخدمها هملر؟ . 

وها نحن أولاء مرة أخرى آمام حديث من قبيل : «هيلبرج» قال. . . إن 
ابيشر» قال. . . إن «هملر» قال. . . . (۸1۷ 4) 

ومن جهة أخرى» فان ثمة مايثبت أن النازيين کانوا یرون أن «الخل 
النهائي؛ للمسألة اليهودية لن يتحقق إلا بعد الحرب . ففي «الملف البني»(*) 
لصيف عام ۰۱۹۶۱ وردت فقرة بعنوان: «تعليمات بشأن حل المسألة 
اليهوديةة؛ جاء فيها: «يجب أن تتخذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمسألة 


(*) املف اليني : هو سجل تعليمات القيادة النازية إلى جهاز «الأمن الخاص» . (المترجم) 


۱1۹ 


اليهودية في الأراضي المحتلة في الشرق بعد انتهاء الحرب. وسوف تجد 
المسألة اليهودية حلا شاملاً لها قي أورويا» . 

[المصدر: هتري مونراي» اضطهاد اليهود في بلدان الشرق حسبما عرض في 

تورمبرج» 7021444 .۳.5] 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن توضیح هذه المسألة لا يعني بأي حال التهوین 
من شأن الجرائم التي اقترفها «هتلر؟» ولكن القصد مئه هو أن يعيد إلى 
الآذهان حقيقة دامغة لم يستطع تجاهلها حتى آشد المتحمسين لقولة 
«الإبادة؛: وهي أن #هتلر» كان في وضع مي توس منه خلال السنتين 
الأخيرتين للحرب» ويعد معركة ستالینجراد. إذ كان الحلفاء يدمرون 
بقذائفهم مراکز الإنتاج الحربي وشيكة المواصلات الألمانية . 
ومن ثم فقد كان «هتلر» آنذاك في آم س الحاجة إلى حشد مزيد من 
القوات وتجنيد أفراد جددء وهو الأمر الذي أدى إلى إخلاء المصانع من 
عمالها. فهل يعقل أن يكون «هتلر» في وقت كهذا مهتما ذلك الاهتمام 
الحموم بمخطط إبادة اليهود والسجناء؛ بدلا من الاستعانة بهم للعمل في 
المواقع الختلفةء حتى ولو كان ذلك في ظروف غير إنسائية؟ لقد اضطر 
#بولیاکوف» نفسه إلى الا قرار بهذا التناقض العيثي» قي كتابه: صسلاة 
الکراهيسة (ص ۰6۳ حیث یقول: «کان من الاقضل كشيراً» من الناحية 
الاقتصادية» أن تتم الاستعانة بهم في آداء الأعمال الشاقة الضنبة» مع 
حجزهم في معزل» على سبيل المثال؟ ‏ 
كما تشير «حنة أرندت» إلى الجاتب الجنوني في هذه العملية» فتقول: 
«لقد اندفع النازيون بكل قواهم إلى عمل عبشي تماماً» عندما أقدموا على 
و 


تشييد مبان شاهقة وباهظة التكاليف لتنفيذ عمليات الإبادة» وكذلك على 
تقل ملایین آلناس» بينما كانت الحرب على آشدهاء وكانت البلاد تعاني من 
نقص شديد في مواد البناء وفي وسائل النقل . . . وهذا التناقض الجلي بين 
سلوك النازيين هذا ومقتضيات الوضع العسكري يضفي على هذه العملية 
بكاملها طابعاً جنوتیا وخياليا.» 

[المصدر: حنة أرندت» التظام الشمولي» باریس ۰۱۹۷۲ ص ۱۸۲] 


ولکن الأمر الأكثر غرابة حقا هو أن یظل آشخاص على قدر كبير من 
الذکاء مثل «بولياكوف» واحنة آرندت»» مکبلین حتی النخاع في آسر 
آحکامهم المسيقة » دون أن يراودهم الشك في صحة فرضياتهم التي لا یقیلها 
العقل» ودون أن یحاولوا مراجعة آنقسهم والعودة إلى الوثائق وامقائق . 
ففي منطقة أوشفيتس_بيركناو» كانت هناك مراکز صناعية قوية» مثل 
مصنع فاربن (للصناعات الكيميائية)» وساينز (لوسائل المواصلات)» 
وبورتلاند (لواد البناء). وفي معسكر مونوفیتس (وهو أحد العسکرات 
الملحقة بأوشفيتس»» كان هتاك عشرة آلاف معتقل ومئة ألف عامل مدني 
وألف أسير بريطاني يقومون بالعمل . 
[للصدر: الجرائم الألانية في بولنداء ۰۱۹6۲ الجزء الاول» ص ۲۳۷ 


وفي الفترة من عام ۱۹2۲ إلى عام ۰۱۹۶4 كان المعتقلون یستخدمون 
في أعمال السخرة في ۳۱ معسكراً من بين المعسكرات الملحقة بأوشفيتس 
والبالغ عددها ۰۳٩‏ وكان آغلب من يُسخرون للعمل في۱۹ معسكراً من 
اليهود. ٤‏ 


۱1 


وفى ۲۵ يناي ر/ كانون الثاني ۰۱۹6۲ وجه «هملر» التعليمات التالية إلى 
المفتش العام الشرف على ۳ ات الاعتقال: #اتخذ الاستعدادات 
لاستقبال ٠٠١‏ ألف يهودي. . . وسوف تسد إلى معسكرات الاعتقال مهام 

اقتصادية كبرى في غضون الأسابيع القادمة» . 
[للصدر 020-a:‏ .121.0 


وفي مایو/ أيار 4 ۰۱۹۶ آمر ههتلر» باستخدام ۲۰۰ آلف بهودي کعمال 
في برنامج جاجر للإنشاءات وفي مؤسسة تود . 

وقي ۱۸ نوفمیر/ تشرین الثاني ۰۱۹۶۳ صدر آمر من #جهاز الامن 
الخاص» بمنح علاوة للمعتقلين» با في ذلك اليهودء ممن آثبتوا کفاءة وتیزاً 
في العمل 

[الصدر: مركز متحف آوشفیتس: ۰۱ ۰۱۹۲۲ ص ۷۸] 

لم يكن هناك إذن أي شىء یکن أن يعد «جتونيا أو خیالیاه» بل كانت 
هناك على العكس واقعية شرسة ومريرة» وهو الأمر الذي يقدم دليلاً آخر 
یدحض مقولات «الابادة» . 


ثانيا:الشهادات 


عقدت محاكمة الستولین عن معسكر أوشفيتس في مدينة فرانکفورت 
في الفترة من ۰ دیسمیر/ كانون الأول 1977 إلى ۲۰ آغسطس/ آب 
۰۵ وذلك في قاعة مسرح فسيحة تليق بحدث سياسي مثیر » بل جهد 
كبير في الإعداد له . وبرغم المهابة التي اتسم يها الشهد» فان للحکمة لم تجد 
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بدا من الاعتراف» قي حيثيات الحكم» بأنه لم يكن بحوزتها سوى أسانيد 
واهية لتأیید حكمها. 

القد افتقرت المحكمة إلى معظم وسائل المعلومات التي تتوافر عادة في 
أي محاكمة جنائية عادية حتى يتسنى تكوين صورة وافية دقيقة عن الوقائع 
مثلما حدثت للظة الجرية . إذ كان ينتقصها معاينة جثث الضحاياء والاطلاع 
على تقارير التشريح» والتائج التي حلص إليها الخبراء بخصوص أسباب 
الوفاة. كما كان ينقصها التعرف على الآثار التي خلفها الجناة» وأدوات الجرية » 
وما إلى ذلك. وفضلاً عن هذاء لم يتيسر التحقق من صحة الشهادات إلا فيما 
ندرا . 

[للصدر: حیثیات الحكمء ص ]1١5‏ 

كانت أداة الجريمة» حسبما ذكر الادعاءء هي «غرف الغاز» . إلا أن قضاة 
المحكمة لم يعثروا لها على أي «أثر؟ ‏ 

ومع ذلك» ققد كان كافياً أن الواقعة النظورة هذائعة الصیت» لكي تغدو 
حقيقة ساطعة لا يتطرق إليها الشك. تماماً مثلما كان يحدث في عصور غابرة 
أيام محاكمة الستّحّرةء حيث لم يكن أحد ليجرؤ على التشكيك قي قدرة 
الساحر على «الاتصال» بالشياطينء خوفاً من أن يجد نفسه بختة ني 
المحرقة . 

ولكن ألم يكن من الأفكار الذائعة الصيت حتى عام ۱۷۵۷ أن الشمس 
تدور حول الأرض؟ ألم يكن ذلك من المسلمات التي لا تحتاج إلى إثبات؟ 

وإذا كان الدليل على صحة مقولة أو واقعة ما هو عدد الشهود الذين 
تحدثوا عنهاء فلماذا لا نسلّم» كما يقول المؤرخ «سينويوس», بأن القول 
۱۹۹ 


بو جود الشيطان في العصور الوسطى له من الأسانيد ما يفوق بكثير تلك التي 
تلبت وجود أي شخصية تارييخية؟ 1 

لقد کتب #ستيفن بينتر»» وهو أحد القضاة الذين أوفدتهم الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى موقع داخاو(*؟ الذي أصبح معسكراً أمريكيا ومركزاً 
المحاكمات جرائم الحرب»؟» يقول: 

«عشت في داخاو لدة ۱۷ شهراً بعد الحرب» بوصفي قاضياً عسکریا " 
آمریکیا. وأشهد أنه لم تكن هناك غرف غاز في داخاو . آماماکانت 
تُعرض على الزائرين بوصفها غرفة غاز» فلیست في الحقيقة سوی محرقة 
بش الوتی. وبالشل» لم تكن هناك أي غرف غاز فسي معسكرات ٠‏ 
الاعتقال في ألمانيا. وقد قيل لتا إن ثمة غرقة للغاز في معسكر أوشفيتس . 
ولكن هذا العسکر كان يقع في النطقة الخاضعة لسيطرة الروس» ولم نستطع 
الحصول على إذن مهم لزيارة الکان.  .‏ وهکذا فهم يستغلون تقس 
الأسطورة الدعائية القدية التي تقول إن ملایین الیهود قد فتلوا. وبوسمي أن 
أؤكدء بعد أن أمضيت ست ستوات بعد ارب في كل من ألمانيا 
والنمساء أن كثيراً من اليهود قد لقوا حفهم قعلاًٌء ولكن عددهم لا يصل 
قطعاً إلى المليون. وأظن أنني أقدر من آي شخص آخر على الحديث في هذا 
الشآن». 

[الصدر: رسالة من بينتر إلى للجلة الكاثوليكية الأسبوعية أور صانداي فيزيتوره ۱4 

يونيو/ حزیران ۰۱۹۵4 ص ۱5] 


(#) داخاو: أحد معسكرات الاعتقال التي آقامها النازیون في ألمانيا ‏ (الترجم) 


11¥ 


ونظراً لعدم وجود أي |ثباتات مكتوبة أو وثائق يعتد بهاء فقد اضطرت 
محكمة نورمبرج إلى أن تبني أحكامها على «أقوال الشهود»» شأنها في ذلك 
شأن الأفلام والروايات الخيالية التي تُدمت عن هذا الوضوع في وقت 


واللاحظ أن شهادات القارين من معسكرات الاعتقال» والذين 
n‏ تیم 

استدعتهم اللحكمة للإدلاء بشهاداتهم وقطعوا بوجود «غرف الغازه» آم 
تكن مستمدةً عا شاهدوه بأعينهمء ولكن من «أقوال سمعوها». د 

ومن الأمثلة الصارخة الدالة على ذلك» شهادة الدكتو ر ابیندکت 
كاوتسكي»» والذي خلف والده في زعامة «الحزب الاشتراكي الديقراطي» 
في التمسا. 

فقد ذكر أولاً أنه لم يكن بوسع أي معتقل أن يظل على قيد الحياة في 
أوشفيتس لأكثر من ثلاثة شهور (بالرغم من أنه ظل معتقلاً هناك لمدةثلاث 
سنوات!)» ثم عاد وألّف كتاباً بعتوان الشيطان والملعون (صدر قي سويسرا 
عام »)١947‏ تحدث قيه عن #غرف الغاز» قائلاً: «أنا لم آرها بنفسي» ولكن 
أشخاصاً موضع ثقة أكدوا لي وجودها» . 

وهناك شهادات اعتبرتها المحكمة أساسية» وبالأخص شهادة ارودولف 
هس6 واسوكل» و«نيزلي» (والذي كان طبيباً في آوشفیتس) . 

وبطبيعة الحال كان «رودولف هس»» القائد السابق لعسکر آوشفیتس » 
أهم هؤلاء الشهود وأقدرهم على «إثبات» أقوال التتصرین الذين جلسوا 
على مقاعد القضاة ‏ 


۱4۸ 


فقد أصبحت الأقوال التي أدلى بها لدى القبض عليه هي خلاصة شهادته 
أمام محكمة نورميرج» والتي لم تكن تنتظر منه أكثر من ذلك . 

وفيما يلي نص الشهادة التي أدلى بها بعد أداء اليمين» ثم وقع عليها في 
جلسة ه إبريل/ نیسان ۱۹٤٩‏ . 

«تولیت قيادة معسكر آوشفیتس حتى آول دیسمیر/ كانون الأول 1917 . 
وحسب تقديراتيء فقد بلغ عدد الضحايا الذين أعدموا وأبيدوا هناك بالغاز 
والأفران الحارقة مليوتين ونصف المليون شخص» كما لقي نصف مليون 
شخص مصرعهم من جراء الجوع والمرض . وبذلك يكون إجمالي عدد 
القتلى ثلائة ملایین شخص . لقد كان «الحل النهائي* للمسألة اليهودية يعني 
إبادة جميع اليهود في أوروبا. وقد تلقيت الأمر بالإعداد لتفيذ عمليات 
الإبادة فى أوشفيتس فی يونيو/ حزيران 194١‏ . وفى تلك الآونةء كانت 
هناك ثلاثة معسكرات أخرى للإبادة تحت إشراف الحكومة وهي بلزك 
وتريبلتكا وفولزك». 

ولا يكن لاحد بالطبع أن یتخیل أن هتاك تأكيداً آخر أدق وأكمل من هذا 
للمقولات التي ظلّت وسائل الإعلام تتناقلها على مدى نصف قرن . 

ولكن هذه الشهادة في حد ذاتها تنطوي على ثلاث نقاط منافة للحقيقة 
تماماً: 

١‏ فهناك آولاً الرقم الذي ذكر لاجمالي الضحايا في أوشفيتس» وهو 
ثلاثة ملايين ‏ وقد كان هذا الرقم ضروريا لتبریر القول بأن إجمالي عدد 
الضحايا اليهود هو ستة ملايين» وهو الرقم الرسمي الذي أعلن منذ البداية 


۱1۹ 


في نورمبرج» وأصيح منذ ذلك این لازمة تتردد على آلسنة المؤرخين 
الرسميين ووسائل الإعلام . الا أنه يتعين تخفيض هذا الرقم بمقدار الثلثين» 
بعد أن تغيرت اللوحة التذكارية القدية الموضوعة على مدخل معسكر 
أوشفيتس برخماوء والتي كان مدوناعلیها عبارة «أربعة ملايين قتيل؟ » 
وحلّت محلها لوحة جديدة كُتب عليها «أكثر من المليون بقليل؟ ‏ 

١‏ وهناك ثانياً حقيقة بسيطةء وهي أنه لم يكن هناك وجود لمعسكري 
يلزك وتريبلتكا في عام ۰۱۹8۱ حسيما ادعى هس إذ لم يتم افتاح هذين 
المعسكرين إلا في عام ۱۹6۲ . 

۳ آما الحقيقة الثالثة فهي أن «معسكر فولزك» الذي ذكره هس ليس له 
وجود على أي خريطة ‏ 

قکیف أمكن هذا تسجيل هذه «الشهادة الأساسية» والأخذ بها دون 
التحقق من صحتها؟ 

يوضح «هس» نفسه هذا الأمر: فقد كتب أقواله الأولى وهو في قبضة 
السلطات البولندية التي ألقت القبض عليه 

وفي کتابه العنون : قائد في آوشفیعس: السيرة الذاتية لرودولف هس 
یقول في الصفحة ‏ ۱۷: 

خلال جلسة استجوابي الأولى» انتّزعت الاعترافات مني تحت وطأة 
الضرب» ولا أعرف شيئاً عن محتوی ذلك للحضر بالرغم من أنني وقعت 
عليه . ٩‏ (0/465) 

(وبُوجد في أسفل الصفحة حاشية تقول إن «هس» ونم على محضر طبع 
على الآلة الكاتبة ويقع في ثماني صفحات» وذلك في الساعة الشانية 


۱۷۰ 


والنصف فجر یوم ١5‏ مارس/ آذار ١9557‏ . ولايختلف محتوى هذه الحضر 
من الناحية الجوهرية عما قاله «هس» وکتبه لاحقاً في تورمبرج أو كراكاو) . 
ويصف «هس» نفسه» في ملاحظات دونها بخط اليد في كراكاوء 
ملابسات الاستجواب الأول الذي أجرته الشرطة العسكرية البريطانية : 
«قبض علی الساعة الحادية عشرة مساء يوم ۱۱ مارس/ آذار ۰۱۹7 . 
وعاملتي آفراد شرطة الأمن اليدانية معاملة مولة. حيث جروني إلى ثكنة 
هایدء وهي نفس الثكنة التي أطلق الاتجلیز سراحي منها قبل ثمانية آشهر . 
وهناك تم استجوابي للمرة الأولی . واستخدمت في ذلك أساليب عنيفة . 
ولا أعرف شیتاعن محتوى محضر الأقوال» مع أنني وفعت عليه. فقد 
أجهزت على . . . كميات الكحول التي احتسيتها وضربات السياط التي 
انهالت علي - وبعد يضعة أيام تقلت إلى مندين سورويزرء حيث مركز 
الاستجواب الرئيسي في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات البريطانية . وهناك 
تعرضت لعاملة آسواً وآمن على أيدي مدع عام» كان هو نفسه ضابطاً» ‏ 
۱ [لتصدر : الوثيقة رقم ۱۳۱۰] 


ولم تتأكد» الا في عام ۰۱۹۸۲ تفاصیل ذلك التعذیب الذي تعرض له 
#ریجاف عير لاسرع ما ميت اه اد ای ورن رامش لیر 
من اهردنيآرجفیی جلا ۰۱۹۵۲ .7 

وقد جاء هذا التأکید في ثنایا کتاب ألفه «روبرت بتلر» وعنوانه : فسرق 
للوت (منشورات هاملین)» حیث آورد الولف شهادة «برنارد کلارك» 
(الذي ألقى القبض على «هس» في ۱۱ مارس/ آذار ۷ ۱۹2 في الزرعة التي 


۱۷۱ 


كان یختبی داخلهاء وكان قد عرف ذلك المكان من زوجة هس يعد أن هددها 
بقتلها هي وأطفالها) . وفي هذه الشهادة قال «کلارك» إنه قام بتعذیب اهس» 
على مدى ثلاثة أيام لكي يحصل منه على «اعتراف صريح ومتسق» (من 
قبیل ذلك الاعتراف الذي اقتبستاه آنفآ؛ والذي وقع عليه #هس» في الساعة 
الثانية فجر یوم ۱۶ مارس/ آذار )١9557‏ 
فب‌مجرد إلقاء القبض على #هس* تعرض لضرب ميرح حتی إن 
«اتضابط الطبي تدخل بإلحاح لدی الضابط السخول وصاح فیه: فل له أن 
يوقف الضرب» ولا فلن يبقى لدیکم سوی جثة هامدة؟ . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بدا واضحاً أن ابتلر » و«كلارك» يشعران 
بالرضا التام عن أعمال التعذیب هذه 
ومن جهة أخرىء أوفدت إلى ألمانيا قي عام ۱۹2۸ نة تحقيق أمريكية» 
j‏ تضم القاضيين «فان رودن» و#سميسون»» لتقصي الخالفات التي ارتكيتها 
المحكمة العسكرية الأمريكية في داخاو (والتي مَل أمامها ۱5۰۰ أسير 
ألماني» حکم على ۲۰ منهم بالاعدام). وقد خلصت اللجنة إلى أن 
المتهمين تعر ضوا لختلف ضروب التعذيب البدني والنفسي لإجبارهم على 
الإدلاء يكل «الاعترافات» المطلوبة ‏ 
' كماقامت اللجنة بفحص ۱۳۹ معتقلاء وتبين أن ۱۳۷ منهم قد أصيبوا 
إبعاهات مستدية من جراء تعرضهم للركل في الخصيتين . 
[المصدر: حوار مع القاضي إدوارد ل. فان رودن في مجلة ذا يروجرس» 
فبراير/ شياط 115494] 


۱۷۲ 


محاكمة آوشقیتس: 

يستلفت النظر هنا مصير التهم الأساسي اريتشارد بایر»» وهو آخر قائد 
لمعسكر أوشفيتس» والذي توفي قبل بدء الحاکمة . فقد ألقي القبض عليه 
في ديسمير/ كانون الأول ۱۹۷۰ بالقرب من هامبورج» حيث كان يعيش 
متخفياً ويعمل في قطع الأخشاب في الغابات . وفي یونیو/ حزيران ۰۱۹۹۳ 
لقي مصرعه في السجن في ملابسات غامضة . 

وتشير مصادر عديدة» تستند إلى ما أوردته الصحافة الفرنسية نفسهاء 
إلى أن «بایر» ظل طوال فترة اعتقاله يرفض بإصرار تأكيد وجود غرف الغاز 
في القطاع الذي كان يخضع لإشراقه . 

[المصدر : هرمان لانجبينء قضية آوشقیتس» فرانکفورت 11158 

وجاء في تقرير تشريح جلة باير» الذي أصدره معهد الطب الشرعي 
التابع الجامعة قرانكفورت» أنه #ليس مستيعداً. . . وجود سم عدي الرائحة 
وغير متحلل» - 

وقد اقتبس «ابرهارد إنجلهاردهء الحامي في نورمبرج. هذه الفقرة من 
تقریر التشريح في سياق رسالة بعث بها إلى الدعي العام في فرانکقورت » 
بتاریخ ۱۲ توفمبر/ تشرین الثاني ۰۱۹۷۲ وأکد فيها آنه تم وضع السم لبایر 
خلال استجوابه . 

وهناك مثال ثان» وهو تقریر آقوال #جیرشتاین»» آحد ضباط فرق 
«الأمن الخاص؟ النازية» والذي جاء ملفقاً بصورة جلية» حتی إن الحکمة 
العسكرية الدولية في نورمیرج رفضت الاعتداد يه في جلسة ۲۰بنایر/ کانون 


۱۷۳ 


الثاني ۱۹۶۲ 2 بينما استعان المدعي العام القرنسي ديبوست بجانب منه في 
الوقائع المتعلقة بمادة «زیکلو نب 8 ۰2۶ والتي قيل إنهاكانت 
تستخدم في غرف الغاز» ثم استخدم التقرير بعد ذلك كدليل أثتاء محاكمة 
«إيخمان في القدس عام 1931 . 
فقد جاء فى هذه «الشهادة» أنه كان یقتل يوميا ۱۰۰ ألف شخص في 
المعسكرات الثلاثة يلزك وتريبلنكا وسوبيبور . ولو سلّمنا بهذا الرقم لبلغ 
إجمالي عدد الضحايا ۲۵ مليون شخص! 
[الصدر: 1553 .2.5] 


كما يقول «جیرشتاین» إنه شاهد ذات مرة أشخاصاً يتراوح عددهم بين 
۰ و ۸۰۰ شخص» مكدسين وقوفاً في غرقة مساحتها ۲۵ مترآمربعا (أي 
أنه كان هناك أكثر من ۲۸ شخصاً في كل متر مربع 1 

وقد أعد الباحث «هنري روكيه» رسالة لتيل درجة الدکتوراه» آثبت فيها 
عدم اتساق «تقرير چیرشتاین»» وأجيزت الرسالة بتقدير «جید جدا»- بل 
وكتب «آلان دیکوه» في صحيفة لومانان دي باري (۱۳ سيتمي ر/ أيلول 
۲ يقول إنه «يتعين على جميع الباحثين من الآن فصاعداً أن يأخذوا 
مثل هذه الدراسات بعين الاعتبار» . ثم أردف قائلاً إن العلامة #روكيه) يعد 
«أكثر الناس معرفة بحقيقة تقرير جيرشتاين؟ . 

إلا أن الأمر لم يمض بسلام. ققد بدأ البحث عن ذرائع [دارية» بالرغم 
من أن کل الإجراءات التي اتبعها فروکیه» كانت صحيحة . فقد أعد رسالته 
في باريس تحت إشراف العلآمة «روجيو»ء ثم أحيلت الرسالة إلى جامعة 


۱۷ 


نانت لتقوم بنة بتقييمهاء تحت إشراف العلآمة #ريفير» . ومع ذلك فقد هم 
بانه لم يسدد رسوم التسجيل في كلية الا داب في جامعة نانت | ومن ثم» 
تقرر إلغاء درجة الدكتوراء التي مشحت لهثري روكيه . 

وهناك مشال ثالث» وهو شهادة الطبيب الجري المقيم في النقی 
«ميكلوس نيزلي»» وهي من آکشر «الشهادات» شهرة. فقد کتب 
«نيزلي» مقالة بعنوان: طبیب في آوشف تیس (ونشرها چان بول سارتر 
في مجلة الأزمنة الحديئة في عام ۰۱۹۰۳ وترجمها تيبر كريمر» وصدرت 
ککتیب عام 1931). 

ويقول «نيزلي»» على سييل المثال» إن طول كل غرفة من غرف الغاز كان 
يبلغ ۲۰۰ مترء بينما تقول الوثيقة التي قُدمت في محاكمة نورمبرج إن 
مساحات غرف الغاز كانت كالتالي: موم و ۵۸ م۲ 
وإذا سلمنا بالرقم الذي ذكره نيزلي عن طول الغرفة» لوجب أن يكون عرض 
هذه الغرف على التوالي هو ۰2۱,۰۵ ۰2۲ ۲,۹۰ م. وهو آمر لايعقل 
عندما يقال إن ثلاثة آلاف شخص کانوا يدخلون هذه الغرف ويسيرون فيها 
بحرية» وإنه كانت هناك أعمدة في الوسط ومقاعد على الجانبين . 

ومما له دلالة في هذا الصدد »آنه لم يأت أي ذكر اؤلّف نيزلي سواء في 
الوسوعة اليهودية (۱۹۷۱) أو في موسوعة الهولوکوست (۱۹۹۰). ولا بد 
أن القائمین على آمر هاتين الوسوعتین کانوا یدرکون أن هذا المؤلّف غدا 
موضع شك منذ أن انتقده «بول راسیتیه». 

وبالاضافة إلى هذا کله فقد ذکر «نيزلي؟ أنه وصل إلى العسکر في نهاية 
مایو/ آیار ۰۱۹66 وکانت عملیات الايادة بالغاز مستمرة هناك على مدی 


۷۰6 


أربع سنوات قبل ذلك التاريخ . إلا أن إحدى الوثائق التي قُدمت في 
نورمبرج (الوثيقة رقم ۸.0.4.401) تؤكد أن الأوامر بصنع أفران الغاز لم 
تصدر إلا في أغسطس/ آب ۰۱۹4۲ بيتما تذكر وثيقة أخرى (الوثيقة رقم 
3 أن هذه الأفران لم تصبح جاهزة إلا في ۲۰ فبراير/ شباط ۱۹٤۳‏ . 

وفي أغسطس/ آب ۰۱۹۲۰ أصدر «معهد التاريخ المعاصر» في ميونيخ 
تقريراً ور على الصحف وجاء فيه أنه : 

«لم يتم مطلقاً الانتهاء من غرف الغاز أو تشغيلها في معسكر داخاو. . . 
وقد يدأت عملیات الابادة الجماعية للیهود باستخدام الغاز في عام ۱۹۶۱ ۳ 
۲ ولكنها لم تكن تتفذ الا في بضعة مواقع في الأراضي البولندية 
المحتلة» باستخدام منشآت خاصة صممت لهذا الغرض . ولم تنفذ هذه 
العمليات بأي حال على الأراضي الألمانية» . 

[اللصدر: مجلة دي زایت» ۱٩‏ آقسطس/ آپ 1۹۲۰] 

وهتاك أمثلة آحری كثيرة : 

ففي مرافعته أمام محكمة نورمیرج» في جلسة ۳۰ مايو/ أيار 219145 
قال «ساوکل» (وهو أحد المتهمين الأساسيين) : 

#آقر بأن توقيعي موجود على هذه الوثيقة . ولكني آرجو من المحكمة أن 
تسمح لي يتوضيح ملابسات الحصول على هذا التوقيع - 

لقد قدمت الوثيقة لي في صورتها النهائية. فطليت الإذن بقراءتها 
ودراسة محتواها لكي يتسنى لي أن أتخذ قراراً بشأن التوقيع عليها. ولكن 
لم سمح لي بذلك. . . ثم دخل شرطي بولندي أو روسي وسأل: أين هي 


۱۷۹ 


أسرة ساوكل؟ سوف تأنمة ساوكل معنا ولكن أسرته سوف تلم في 
الأراضي السوفيتية . ولأنني آب لعشرة أطفال» فقد كانت أسرتي هي كل ما 
يشغل فكري» ومن ثم وقعت على هذه الوثیقة» . 

¥ # چ 


وتُعد شهادة الجنرال «آولندروف» على وجه الخصوص أكثر شهادات 
المنهمين وضوحاً. فقد تولى» فى الفترة من صيف ١551١‏ إلى صيف 
:۰۹ قيادة الفرق المكلفة باغتيال العناصر السياسية القيادية التي تشرف 
على آنشطة القاومة في جنوب روسیا. وعند مثوله للمحاكمة العسکرية 
الدولیة(۱؟ قال إنه تلقی آوامر شفوية بأن بضیف إلى الهام النوطة به مهمة 
إبادة اليهود باستخدام شاحنات خاصة مجهزة لقتل الآشخاص » يا في ذلك 
النساء والطفال . 

[للصدر: سجلات الحاکمة العسكرية الدولیت الجلد ٤ء‏ ص ۳۱۱: ٠٠١‏ وللجلد 
۲ صن 1۷۸ : 6۸۰ 21٩۱‏ 4۹6 0*4 : ۵۱۰ ۵۳۸] 

ولکن شهادة الچنرال «آولندروف» أثناء محاکمته الثانية (محاکمات 
نورمبرج العسكرية» القضية رقم )٩‏ جاءت مختلفة اما . فقد تراجع عن 
أقواله التي آدلی بها أثناء الحاکمة العسکرية الدولية فیما یتعلق بصدور آمر 


(۱) تجدر الاشارة هنا إلى أن «للحاکمة العسكرية الدولية»» هي تلك التي حوكم فیها کبار 
القادة النازیین . أما #محاكمات نورميرج العسكرية؟ فقد مثل فيها عدد من المتهمين 
الأقل مكانة» وان كان بعضهم قد حوکم آكثر من مرة» ومن هؤلاء الجنرال أولندروف 
الذي مثل في تع من هذه الحاکمات (المجلد ٤‏ من سجلات محاكمات نور مبرج 
العسكرية) . 

۱۷۷ 


شفوي له بإبادة اليهود» واعترف بأنه قتل عدداً من اليهود والغجرء ولكن 
ذلك حدث خلال الحملة على عناصر حركة المقاومة» ولم يكن في إطار 
مخطط خاص لابادة اليهود والغجر . كما اعترف بأنه قتل ٤٠‏ آلف شخص» 
وليس ۹۰ آلف شخص كما ذكر من قبل أثناء المحاكمة العسكرية الدولية . 
[الصدر: سجلات محاكمات نورميرج العسكريةء للجلد ٤ء‏ ص ۲۲۳ : ۳۱۲] 
چ چ فنا 

والملاحظ أن كتايات المؤرخين والياحثين الذين شككوا في مقولات 
«الإبادة» أو انتقدوها لم تُقابل بأي تفنید نقدي أو تمحيص علمي أو نقاش 
موضوعي» وكان مصيرها هو الصمت والتجاهل في أحسن الأحوال 
والقمع والاضطهاد في السيئ متها 

ولكن مهما استمر هذا القمع وذلك الصمت الريب إزاء الأبحاث التي 
تنطلق من رؤية نقدية» واستمر في القابل فيض التمويل والتسويق الاعلامي 
لمقولات المدافعين عن الحرمات التي لا تمس» فلن يزول في نقسي الشك 
والارتياب في صحة هذه المقولات» بل وليس من شأن موجة التحامل 
والتحيز السائدة حالياً إلا أن تعزز لدي هذه الشكوك . 

فقد سيق لي أن واجهت نفس النوع من التحامل والتحیز منذ ۱6 عاماً 
في سياق القضية التي رفعتها ضدي «الرابطة الدولية لمناهضة العتصرية 
ومعاداة السامیة» في عام ۰۱۹۸۲ لأنني تجرأت على القول بأن الغزو 
الإسرائيلي للبنان يعد جزءاً لا ينجزأ من نهج الصهيونية السياسية. وقد 
انتهی الأمر برفض دعوى الرابطة أمام الحكمة الابتدائيةء ومحكمة 
الاستثناف ثم آمام محكمة النقض » مع إلزامها بدفع مصاريف القضية . 
۱۷۸ 


كما أدى نشر كتابي: ملف إمسرائيل (منشورات باییروس» باریس 
۳ إلى الإفلاس الفوری لتاشره . 

آما كتايي: فلسطين آرض الرسالات (منشورات أليا تروس» باريس 
۰۱۹4۸ فلم أتمكن من توزيعه بالطرق المعتادة . إذراحت الکتبات التي 
برض فیها الکتاب تتلقی بانتظام تهدیدات مستمرة بتحطیم واجهاتها» ومن 
ثم آعادت آغلب السخ إلى الناشر» وبالتالي توقف توزیع الکتاب من 
الناحية العملية . وهذا ما حدث أيضاً للکتاب الحالي : الأساطیر/ الخرافات 
المؤسسة للسياسية الإسرائيليةء والذي تسعميت الصحف الفرنسية في 
اله جوم علیه يدءاً بصحيفتي «دى کاتار آنشینیه» والوموند»؛ ومروراً 
بصحيفتي «لو باریزیان» و«لاکروا وانتهاء بصحيفة «أومانيتيه»» دون أن 
تنيح لي أي من هذه الصحف فرصة الرد على ما یثار ضدي؛ حيث كان 
الاستثناء الوحيد هو صحيفة الوقيجارو» التي واققت على نشر ردي بعد أن 
حدقت منه أجزاء كبيرة ّ 

ولهذا کل فقد اضطررت» كما هو الحال مع بعض «المؤرخين الجدد» 
في إسرائيل» إلى نشر كتابي هذا في فرنسا على تفقتي الخاصة» بينما تر جم 
الکتاب ویعد للنشر في إيطاليا والمانيا وتركيا ولبنان والولايات التحدة 
الأمريكية» بالإضافة إلى روسيا . 

بيد أن مؤامرات الصمت وحملات القمع والاضطهاد» التي يجابه بها 
من یتقدون الكتابات التاريخية عن جرائم #هتلر»» تستند جميعها إلى ذرائع 
مشينة وملفقة. إذ يسعى هؤلاء النتقدون إلى التأكيد على أنه لم تكن ثمة 
حاجة إلى اختلاق أكاذيب لاظهار مدى فظاعة الجرائم الكبرى التي ارتكبها 


۱۷۹ 


#هتلر» بحق اليهود وبحق جميع خصومه من الشيوعيين الألان والسلاف 
وغیرهم» من دحروه في نهاية الطاف . ولكن خصوم النقد التاريخي يرون 
في هذا المسعى «تبرثة لهتلر أو على الأقل تهويناً من شأن جرائمه»! 

ويرى أولئك المنتقدون أن الجرائم النازية لم تكن مجرد مذيحة واسعة 
النطاق لليهود وحدهم بل راح ضحيتها عشرات الملايين في ساحة النضال 
ضد الفاشية. ولكن هذا الرأي يعد في نظر الخصوم نوعاً من «العنصرية» 
وتحريضاً على التمبيز والكراهية العرقية! 

وفي مواجهة هذه الجوقة التي تشن حملات الكراهية والعداء على كل 
الباحثين ذوي الرؤية النقدية» نسوق اليوم تلك العناصر التي یتضمنها هذا 
الکتاب» والتي نستند قیها إلى مصادر آولتك الخصوم أنفسهمء على آمل أن 
تستخدم هذه العتاصر في إجراء مناقشة حقيقية لوقائع الاضي» دون أن 
يوصم هذا الياحث أو ذاك بأن له دوافع سياسية معینة» ودون کم عليه 
مسبقاً بالوقوع فريسة للقمع أو الصمت . فلا يكن بتاء المستقبل بترسيخ 
الكراهية وتغذيتها بالأكاذيب. 

ومن شأن هذا النقد للوقائع والروايات التاريخية المسلّم بها وللدراسات 
العلمية عنهاء أن يتيح للرأي العام فرصة التفكير بإمعان في جرائم الأمس 
والحيلولة دون وقوعها في الستقبل. ومن ثم فهو يعد نوعاً من الالتزام 
الأخلاقي والعلمي على حد سواء. 

د م كا 

وعا يسترعي الانتباه أنه لم تتوافر حتى الآن سوى آرقام كاذبة واعتباطية 

عن هذا الموضوع» حتى للفنانين ذوي المواهب الفائقة والنوايا الطيبة. 


۱۸۰ 


لكن ذلك لم ينع ظهور أعمال إبداعية حقيقية مثل رواية «روبرت 
میرل»: الموت مهنتي. والتي تروي بضمير المتكلم سيرة «هس»» الذي تولى 
قيادة معسكر أوشفيتس . فبالرغم من استشهاد الكاتب بالأرقام الملفقة التي 
أوردها «هس» في شهادته» فقد بلغ أسلوب «ميرل» في بعض الأحيان 
مستوى عالياً من التميز یجعله جديراً يأن يوضع في مصاف «ستاندال؟ . 
قفي أحد أجزاء الرواية يدور هذا الحوار: 
. . ۰صاح الدعي العام قائلاً: لقد قتلت ثلاثة ملايين ونصف الليون 
شخص! 
طلبت الاذن بالکلام وقلت: عفواًياسيدي. أنالم أقتل سوى مليونين 
ونصف فقط! 
وعندئذ سرت همهمات في القاعة. . . رغم أن كل ما فعلته هو أنني 
صححت رقماً خاطتا» . 
[المصدر: روبرت ميرل» قلوت مهتتي » الناشر : جالیمار» ۰۱۹۵۲ ص ۳۹۵ : 
۱۳۹ 
وفي عالم السیتماء قدّم «آلان ریستیه؟» في فیلمه الرائع الرقیق «الليل 
والضباب»» صورة موثرة للوحشية والعاناة لا يمكن أن تُنسىء ولم یشوه 
هذه الصورة سوی إقحام ذلك الرقم الاعتباطي : تسعة ملايين من الضحایا 
الیهود في معسكر آوشفیتس وحده! 
ولکن سرعان ما ظهر سيل من الاعمال الادبية والافلام السينمائية 
والتليفزيونية الکرسة لتحریف مغزی ال جرية النازية . وازاء وضع كهذا لابد 


۱۸۱ 


للمرء أن يتساءل: كم مرة عرضت علینا بعد التحریر » وعندما كان بوسع 
جيل بأكمله أن يشاهد ويحكم بتفسه أعمال تتناول مآثر الذين تصدوا بكل 
بسالة للتازیة؟ كم مر مثلاً عرض فيلم «معركة الماء الثقيل»ء والذي يحكي 
قصة ذلك الدور البطولي الحاسم الذي قام به «چولیو كوري» وفرقته» عندما 
استولوا على مستودعات الماء الثقيل في النرويج . والتي لو وقعت في يد 
«هتلر» لكان أول من يصنع القنبلة الذرية ویستخدمها؟ 

وكم مرة عرض فيلم «معركة القضيان» الذي يقص مأثرة عمال السكك 
الحديدية الذين قاموا بتدمير طرق المواصلات الألمانية لشل حركة القوات 
النازية والحيلولة دون تجمعها؟ وكم مرة عرضت الأفلام الأخرى العديدة» مثل 
فيلم «هل باريس تحترق»» الذي يصور انتفاضة سكان باريس وتضالهم 
لتحرير مديتتهم بعد أن أسروا الحاكم الألماني «قون شولتيتز» لارغامه على 
الاستسلام؟ 

وكم مرة في المقابل غرضت علینا أفلام مثل «الخروج» و#الهولوكوست» 
و#شواء»(*2 وغيرها من الافلام الروائية التي تزخر شاشات التلیفزیون كل 
أسبوع بمشاهدها المسيلة للدموع» وكأن معاناة و«تضحيات» طائفة من البشر 
أنبل وأسمى من المعاناة التي كابدها باقي البشر أجمعين في مسيرة تضالهم 
البطولي؟ 


(*) شواه: كلمة عبرية ذات دلالة دينية تعني «حرق القربان»» وتّستخدم في الأدبيات 
الصهيونية للوشارة إلى #إبادة البهود» على أيدي النازيين وكما هو الحال مع كلمة 
«هولوکوست"»؛ فإن استخدام كلمة «شواه» على هذا النحو يرمي إلى إضفاء طابع 
القداسة والتضحية على #الشعب اليهودي» الذي کتب عليه أن يعاني دائماً بوصقه 
«الشعب المختارة حسب التصور الصهيوني . (المترجم) 


۱۸۲ 


فمع فيلم «شواه»ء الذي أخرجه «لانزمان»» يظل المرء على مدی تسع 
ساعات أسير مشاهد لا حصر لها للحجارة والقطارات الصاخبة: ثم 
تنهال عليه الشهادات المثيرة» من قبيل شهادة الحلاق في معسكر تريبلتكاء 
والذي يؤكد أنه كان يضع ٠١‏ امرأةو ١١‏ حلاقاً في غرفة مساحتها ١1‏ متراً 
مريعاً! 
وهناك بالطبع من يغدقون بالأموال لكي تستمر عملية «المتاجرة بالإيادة» 
هذه. وفي مقدمة هؤلاء دولة إسرائيل نفسها. فقد قرر «مناحم بيجين» 
تخصيص ۸۵۰ ألف دولار لإنتاج فيلم «شواه»» حيث اعتبره «مشروعاً ذا 
أهمية قومية» . 
[المصدر: «الوكالة اليهودية للبرق»» ۲۰ يوئيو/ حزيران ۱۹۸۲ . ذي جويش 
جورنالء تيويورك» ۲۷ يونيو/ حزيران ۰۱۹۸۱ ص ۲] 


ومن أكثر الإفلام التي ساهمت في التلاعب بالرآي العام العالمي الفیلم 
التليف زيوتي «الهولوكوست». والذي يعد جرية من منظور الحقيقة 
التاريخية . فالفكرة الأساسية التي تشكل عصب الفیلم أنه لا يُعقل أن ير 
حدث بثل هذا الهول أي إبادة ستة ملايين بهودي» في غفلة من عيون 
الشعب الألاني بأكمله . فإذا كان الألمان لم یعرفوا بالحدثء فذلك لأنهم لم 

يريدوا أن يعرفوا ومن ثم فجمیعهم مذنیون - 
[المصدر: صحيفة ليبراسيون» ۷ مارس/ آذار 1141/4 


وها هي ذى الثمار السامة التي نتجت عن «صلوات الکراهیة» : 
#يجب طرد جمیع عملاء العدو من البلاد. لقد انقضت ستتان ونحن 
نطالب بالسماح لتا باتخاذ [جراء» رغم أن ما نطلیه في منتهى البساطة 
۱۸۳ 


والوضوح: الإذن ثم ما يكفي من السغن . ولكن المشكلة أن إغراق هذه 
السفن لیس للأسف» من اختصاص مجلس مدينة ياريس» ‏ 

[المصدر: النشرة الرسمية لمجلس مديئة يأريس . محاضر مناقشات مجلس مدينة 

باریس. جلسة ۲۷ اکتویر/ تشرين الأول ۰۱۹7۲ ص 1۳۷] 


كان النقاش يدور حول اقعراح مدروس» حسیما أكد السید 
#موسکوفیتش» في ۱۵ يناير/ کانون الأول ۰۱۹۲۳ آثناء نظر دعوی تشهیر 
أقامهاء حيث قال : «إنني نادم لأنه لم تتم إبادة أعداء فرنسا . . ۰ ومازلت 
آشعر بالندم» . (صحيفة لوموندء ۱۷ يناي ر/ كانون الثاني ۱۹۱۳). 

وقد ساهم الأدب الروائي في عملية التضليل هذه 

ققد قدم «دافيد روسي» عملاً رصيناً محكماً في كتابه الاول الذي أله 
بعد خروجه من معسكر بوختفالد"*آوهو بعنوان عالم الاعتقال (منشورات 
ميتوي» ۱۹4) إلا أن كتابه الثاني : أيام مسوتناء جاء حاقلاً بمعظم 
التفاهات التمطية التي شكلت صلب الأعمال الأدبية عن تجرية الاعتقال» 
وان كان يضعها في قالب أدبي بارع . 

أما «مارتن جراي» فيقدم» في روايته: باسم كل آهلي» وصفاً لعسکر 
اعتقال لم تطأه قدماه» مستعيناً في ذلك بالتسهيلات التي ينعم بها كبار 
الکتاب الفرنسيين. وهكذا تنتقل الأحداث من السجلات المزيفة في وزارة 
المحاربين القدماء» والتي اكتشفها «سيرج کلارسفیلد»» إلى الرؤى 
الكابوسية التي صاغها «إيلي فايزل» (الحاصل على جائزة تويل)ء والذي 


2 ع ا تب 
(*) بوخنفالد: أحد معسكرات الاعتقال التي آقامها النازيون في ألمانيا. (الترجم) 
۳۸ 


رأي هیام عیتیه» «ألستة لهب هائلة تتصاعد من حفرة «کان يلقى فيها 
بالأطفال الصغار» (دون أن #تلحظ» ألسنة اللهب هذه أي طائرة من 
الطائرات الأمريكية التي لم تكف عن التحليق فوق المعسكر !). وفي تصعيد 
للوحشية والهذيان يمضي الراوي قائلاً: «أخبرني أحد الشهود فيما بعد أن 
الأرض ظلت تيد على مدى شهور طويلة» وأن دفقات من الدم كانت تندفع 
منها بين الفينة والفينة . (وفي هذه المرة كانت «الشهادة» عن باییار) . 
[المصدر: إيلي قايزل» أقوال غريبة» الناشر: دي سوي» باريس ۰۱۹۸ ص ۰۸1 
ص 1۹۲] 


وقد تمثلت ذروة هذا التوع من الأدب الروائي في رواية : مذكرات آن 
فرانك”*© ء التي حققت أعلى مبيعات في العالم» حيث تحل الأحداث 
المؤثرة محل الأحداث الواقعيةء وتتخفى الخرافة قي زي التاريخ . 

فقدأدلى المؤرخ الإنجليري «دافيد إيرفنج» بالشهادة التالية عن 
مذكرات آن فرانك» أثناء محاكمة تورتتو يومي ۲۵ و ۲۲ إبريل/ نيسان 
2۹۸۸ 


(#) آن فرانك (۱۹۲۹ )١146‏ قتاة آلانية هاجرت مع آسرتها إلى هولندا بعد وصول حتلر 
للحكم» واضطرت للاختباء بعدما قرر التازیون إرسال آختها إلى معسکرات 
السخرة. وظلت مع آسرتها في مخبتهم لأكثر من عام حتی وقعوا في أسر النازيين 
وزج بهم في آحد معسکرات الاعتتال. وهناك لقيت آن وآعتها حتفهما بسیب 
المرض . وقد نسج الصهاينة عشرات القصص الختلقة عن سيرة آن» جاعلین منها رمزاً 
لعذابات اليهود في ظل النازية والتي یصورها الصهاينة كما لو كانت جرية في حق 
اليهود وحدهم. (الترجم) 
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«في تهاية المطاف» واقق والد آن قرانك» الذي استمرت مراسلاتي معه 
عدة سنوات» على إخضاع مخطوطة (المذكرات» للفحص العملي» وهذا ما 
لجا إليه دائماً عندما يكون هناك شك في أي وثيقة» 

وقد أجري الفحص في معمل الشرطة الجنائية الألمانية في فیسبادن . 
وأثيت الفحص أن قسماً من مخطوطة «مذكرات» آن فرانك قد كُتب يالقلم 
الجاف (ویذکر أن هذا النوع من الأقلام لم يُطرح في الأسواق إلا عام 
۱ بیتما تُوقيت آن فرانك عام 145) 

ويواصل #دافید ایرفنج» شهادته قائلاً إن : 

«التيجة التي خلصت إليها بخصوص «مذکرات» آن فرانك هو أن جانباً 
كبيراًمنها قد كتبته فعلاً فتاة يهودية قي العاشرة من عمرها آو نحو ذلك . 
وبعد موت الفتاة الأساوي بمرض التيفوس قي أحد معسكرات الاعتقال» 
أخذ والدها «أوتو فرانك» هذه النصوص» ثم عكف عليهاء هو وأشخاص 
و وا ازا عليه تتديلات ارم معا سس بل ليل 
للبيع . وقد حققت مبیعات «الذکرات» بالقعل أرباحاً طائلة للاب ولمؤسسة 
آن فرانك على حد سواء . ومع ذلك» فليس لهذا العمل أي قيمة تاريخية 

وثائقية نظراً للتعديلات التي أدخلت على النص» . 

واللاحظ أن هذه الأعمالء التي تندرج في سياق «المتاجرة بالإبادةه» لا 
تستند إلا على «الشهادات» التي تسرد طرقاً شتى «لقتل» الضحايا «بالخاز»» 
دون أن تبين لنا طريقة عمل غرفة غاز واحدة. (وهو ما برهن لوشتر استحالة 
تنقيذه من الناحيتين الفيزيائية والكيميائية)» ودون أن توضح لنا كيفية تشغيل 
أي من تلك الشاحنات التي قيل إنها كانت تستخدم «كأقران غاز متتقلة». 
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وبالمئل» لم يدلنا أحد على مكان رماد ابشث التي قيل إنها ذفنت بعد حرقها 
وهي تُقدر بعدة آطنان . 

وهکذا «لاتوجد أي صورة لخرف الغاز . فقد تبخرت ابش وبقي 
الشهوده . 

[الصدر: صحيفة لو توفیل آوبزرفاتور» ۲1 أبريل/ نیسان 1۹۸۵] 

ویکن إذن تصور ما ينطوي عليه عمل «كلود لانزمان» من تفاهة 
لا حدود لها. إذ يعترف المؤلف نفسه قائلاً: «كان علي صتع هذا الفیلم من 
لاشیء» وبدون أي مصادر وثائقية. باختصار كان علي أن أخترع كل 
شی۶* 
ثالثا: سلاح الجريمة 

لو خذنا في الاعتبار الهدف الذي ترمي إليه أي محاكمة جنائية » لوجب 
| أن تسام بان ثمة أهمية قصوى لسماع رأي الخيراء بشآن عدد كبير من 
التساؤلات» حتى وإن كان القصد من ذلك هو مجرد تكوين فكرة عن مدى 
٠‏ صفق الشهود العديدين» وكذلك صدق بعض «الوثائق» . وستحاول هنا 
طرح بعض من هذه الأسئلة المتوقعة بخصوص موضوعنا: 

- ما الدة اللازمة لكي يبدأ مفعول غاز «زيكلون ب*؟ وكيف تظهر 
آثاره؟ 

ما المدة التي يظل خلالها الغاز قعالاً داخل مكان مغلق (سواء أكان 
المكان بدون تهوية» آم جرت تهويته فور استعمال الغاز)؟ 


AY 


هل يمكن» حسبما قيل» الدخول بدون كمامات إلى غرف الغاز المشبعة 
بغاز «زیکلون ب*۰ بعد نصف ساعة فحسب من استخدام هذا الغاز؟ 
- هل يمكن أن تحسترق الحسثث بالكامل داخل المحارق في غضون ۲۰ 


دقيقة؟ 
- هل يمكن تشغيل أفران الحارق بصفة مستمرة طوال الليل والنهار دون 
توقف؟ 
هل يكن حرق جثث بشرية داخل حفر عمقها عدة أمتار؟ وإذا أمكن 
ذلك» فكم من الوقت تستغرق هذه العملية؟ 
لم يظهر حتى الآن أي «دلیل قاطع» في هذا الشآن . 
وستكتقي هنا بذكر مثالین : 
- آولهما هو استخدام الشاحنات «کغرف غاز متتقلة» . 
- وثانیهما هو تصتيع الصابون من الدهن اليشري (وقد استّخدمت نفس 
الأكذوية خلال الحرب العالية الأولى) ‏ 
(وبالمئل فان أكذوبة «القتل بالغاز* هي نسخة حديثة من أكذوبة «قتل 
الصرب بالغاز» على أيدي البلغار في عام 18315). 
[الصدر: صحيفة ديلي تلجراف» لندن» ۲۲ مارس/ آذار ١٠1۹ء‏ ص ۷. صحيفة 
ديلي تلجراف» لتدن» ۵ يونيو/ حزيران ۰۱۹۶ ص 5] 
وثمة حكاية عن تنفيذ عمليات الابادة باستخدام «غرف الغاز المتنقلة 
وهی عبارة عن شاحنات يقال إن آلاف الأشخاص قد أبيدوا داخلهاء وذلك 


۱۸۸ 


بتوجيه أنابيب طرد العادم إلى داخل الشاحنات . وقد انتشرت هذه الحكاية 
للمرة الأولى في أوساط الرأي العام في الغرب عندما عرضتها صحيفة 
نيويورك تايز في الصفحة السابعة من عددها الصادر في ٠١‏ يوليو/ تموز 
2۳+ (وحتى ذلك الحين لم يكن هناك من يتناول هذا الموضوع سوى 
الصحافة السوفیتیة) . 

وفي هذه الحالةء كمافي غيرهاء اختفت تماماً أداة الجريمة (وهي هنا 
معات أو آلاف من الشاحنات المجهزة لعمليات القتل هذه)ء إذ لم تُقدم أي 
منها كدليل إثيات في أي محاكمة . 

ومما يستلفت النظر هنا أيضاً أن حطة *الابادة» كان مقرراً لها أن تظل 
«سرا» مطلقا على حد تعبير #هس»» ولكن الغريب أن يعلم بهذا السر 
آلاف من سائقي الشاحنات ومعاونيهم الذين كان عليهم أن يتعاملوا من 
الضحايا (دون آمر رسمي)» وأن يقوموا بإخفاء ابش بطريقة سحرية» ومع 
ذلك ققد ظل هذا «السر الرهیب» حييس صدورهم دون أن ينيس أحدهم 

أما خرافة #الصابون البشري فقد كان «فيزتتال» هو الذي روج لها قي 
سلسلة مقالات تُشرت في صحيفة الجماعة اليهودية في النمسا: دير نيوفيج 
(الطريق الجديد) في عام 1957 . ففي مقالة بعنوان: " 181" كتب يقول: 

#سمعت تلك الكلمات الرهيبة «شحن لأغراض الصابون» للمرة الأولى 
في نهاية عام ۱۹۶۲ . كان ذلك في بولندا. وكان المصنع في جاليشيا بمنطقة 
يلزك . وقي الفترة من إبريل/ نيسان 1457 إلى مايو/ أيار ۱۹۸۳ استّخدم 
۰ آلف يهودي كمواد آولية في هذا المصنع؟ . 
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وبعد آن أوضح «فيزنتال» أنه كان يتم تحويل الجثث إلى مواد أوليةء 
أضاف أن : «البقایا الدهنية كانت تُستخدم في صنع الصابون». ثم يواصل 
-حديئه قاقلا : 

«بسد عام ۰۱۹۶۲ كان التاس في بولندا يدركون جيداً ماذا يعني 
صابون RIF‏ . وليس بوسع العالم التمدن أن یتخیل مدى فرحة النازيين 
وزوجاتهم هتاك بهذا الصابون . . فقد کانوا يرون قي كل قطعة صابون يهوديا 
حول هكذا بطريقة سحرية» لكي لا يصبح مثل فرويد أو إيرليخ أو 
آینشتاین» - 

وقد جاء الرد على مثل هذه الخرافة من متحف الابادة النازية في إسرائيل 
(يادقاشيم)» والذي أكد رسمیا أن التازین لم یستخدموا جشث جثث الیهود في 
صتع الصابون . . وكل ما في الأمر آن آلانیا كانت تعاني خلال سنوات الحرب 
من نقص حاد في المواد الاهنية» ومن ثم وضع إنتاج الصابون تحت اشراف 
الحكومة» وكانت ثنقش على قطع الصايون الأحرف الثلائة "۸[۴"» وهي 
اععصار عبارة ألانية تعني «إدارة الرايخ للمواد التموينية الدهنية»» ولكن 
البعض سر هذه الأحرف الثلائة خطأ على آنها تعني «دهن يهودي صاف؟» 
ثم انتشرت الشائعة بعد ذلك بسرعة البرق - ١‏ 1 

وهناك ثلاث وثائق أساسية لو مُدّر لها أن تُناقش بشكل جدي وعلني 
لكان ذلك كفيلاً بوضع حد للجدل حول «غرف الغاز» وهي : "تقرير 

شتره(ه ابریل/ نیسان ۱۹۸۸)ء وتقرير معاينة موقع كراكاو (۲۶ 
سبتمبر/ أيلول »)١94٠‏ ثم تقرير «جیرمار رودولف» (11944). فهذه 
الوثائق الثلاث هي الوحيدة التي تتبنی منهجاً علميا موضوعياء وتتضمن 


۱۹۰ 


نتائج تحليل عيتات من الوقع» جما يجعل بالإمكان إجراء مزيد من التحائيل 
الكيميائية . 


وفيما يتعلق بغاز «زيكلون ب»» الذي قيل إنه استُخدم في قتل عدد كبير 
من المعتقلين» فهو أحد نوات حمض السيانيدر» وعادة ما يُستخدم في تعقيم 
اللابس والأدوات التي يخشى أن تكون سبياً في انتشار الأوبئة» ولاسيما 
وباء التیقوس . وقد بدأ استخدامه لهذا الغرض خلال الحرب العالمية 
الأولى» ولكنه استّخدم كوسيلة إعدام للمرة الأولى في ولاية أريزونا 
الأمريكية عام ۰۱۹۲۰ ثم امتد استخدامه إلى ولايات آخری» من بينها 
كاليفورتيا وكولورادوء ومیریلاند» ومسيسيبي» وميسوريء ونیفادا» ونيو 

مكسيكوء ونورث كارولينا 
الللصدر: تقرير لوشتر (رقم 4 ])1/٠٠‏ 


والجدير بالذكر أن «لوشتر» كان يعمل مستشاراً هتدسيا لولايات 
ميسوري وكاليفورنيا ونورث كارولينا. وقد تخلت بعض تلك الولايات في 
الوقت الراهن عن استخدام هذا الغاز كوسيلة إعدام» نظراً للتفقات البامظة 
التي يستلزمها تاج هذا الغاز وتوفیر مواد تصنيعه وصيائته» فضلاً عن أن 
استخدام هذا الغاز يتطلب إجراءات أمان قصوىء مما يجعل منه أكثر وسائل 
الإعدام تكلفة . 

فمن الضروري تهوية الغرفة التي يُستخدم فيها غاز «زیکلون ب»» لمدة 
عشر ساعات على الاقل» تبعاً لأيعاد الغرفة . (0/۰۰۵)- 

كما يتطلب استخدام الغاز أن تكون الغرفة مُحکمة» ومن ثم يتعين أن 
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تكون الجدران مکسوة بالصلب. وأن تكون مقاصل الأبواب مصنعة من مادة 
خاصة مثل «الابيستوس» أو انیوبرین» أو «تيفلون» (۷/۰۰۰۱). 

وقد قام «لوشتر» بزيارة ومعاينة ما عم أنها "غرف غاز" في معسكر 
آوشفیتس - بیرکناو وغيره من المعسكرات في الشرق» وانتهى إلى 
الاستتتاجات التالية : 

(۰۰۱/ ۱۲ -فیما یتعلق بالفرنین رقمي ۱ و ۲ في آوشفیتس): 

#یتبین من العاينة الموضعية لهذه المنشآت أن تصمیمها في غاية السوء 
والخطورة إذا ماع استخدامها کغرف إعدام ‏ فلا توجد يها التجهيزات 
اللازمة لاستخدامها لهذا الغرض. . . 

فالفرن الأول ملاصق لستشقی فرع «جهاز الأمن اشاص) في 
أوشفيتس . وأنابيب الصرف الخاصة به تصب في شيكة الجاري الرئيسية 
للمعسكرء وهذا کفیل بجعل الغاز يتسرب إلى جميع مباتي المسکر . 
(۱۲/۰۰۲). آما البنی الموجود في ماجدانيك قلا يكن أن يصلح للغرض 
الذي قيل إنه كان يُستخدم لأجله» إذ لا یتوافر فيه الحد الأدنی لتطلبات 
إنشاء غرقة غاز» . 

ويخلص «لوشتر» من هذا كله إلى استحالة أن تكون أي من الغرف 
الوجودة في تلك المباني قد استُّخدمت لقتل بشر بالغاز . فإقدام أي شخص 
على العمل في مل هذه الظروف يعني المخاطرة بحياته وحياة جميع 
ا موجودين في الأماكن الحيطة. كما لا تُوجد في هذه المباني أي وسائل 
للتهوية أو توزيع الهواء أو إضافة المواد اللازمة لاستخدام غاز «زيكلون ب» 
0م ۳۳). 
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وينهي الوشتر» تقريره بهذا الاستتاج الحاسم : 
«یعد الاطلاع على جميع الصادر الوثائقية ومعايتة جميع المواقع في 
آوشفیتس» وبیرکناو» وماجدنيك. فان الباحث يرى أن ثمة أدلة قاطعة على 
أنه لم توجد على الإطلاق في أي من هذه الأماكن أي غرف للإعدام 
بالغاز؟ . 
[الصدر: تقرير فريد لوشتر كيبر المهندسينء أعد في مالدين» ولاية ماسائشوسيتس» 
۵ إبريل/ نیسان ۱۹۸۸] 
وخلال محاكمة تورتوء آشار المحامي «كريستي» إلى أن كثيراً من 
«شهادات» الشهود تتناقض تماماً مع حقيقة الامکانات الكيميائية والعملية . 
وفيما يلي ثلاثة أمثلة على هذه التناقضات : 
١‏ -يقول «رودولف هس» في کتابه : قائد في أوشفيتس (ص ۱۹۸): 
«كانت الأبواب تُفتح بعد نصف ساعة من وقف تشغيل الغاز» أي بعد 
تهوية المكان وتجديد الهواء بهء ثم يتم على الفور رفع الحثث؟ . 
وقد أثار هذا القول دهشة المحامي «كريسيتي»» فسأل في عجب: «إذن 
لم يكن هؤلاء يرتدون أي کمامات؟» (0۱۱۲۳)- 
فمن المستحيل علميا الاقتراب من جثث تعرضت لغاز «زيكلون ب» بعد 
نصف ساعة فحسب» ناهيك عن الأكل آو الشرب أو التدخين. . إذ لا 
يصبح المكان آمناً إلا بعد عشر ساعات على الأقل من تهويته . 
"-استدل المحامي «كريستي؟ بإحدى وثائق محاكمات تورمبرج (الوثيقة 
رقم ۳5۱553 ) والملاحق المرفقة يها والتي أقر فيها «هيليرج» بأنه أرسلت 
۱۹۳ 


إلى أوشفيتس كمية من غاز «زیکلون ب» تعادل نفس الكمية التي أرسلت 
في نفس اليوم إلى أوراتين بورج . 

ولكن «هیلیرج» يقر قي الوقت نفسه بأن أورانين بورج : «کان معسكر 
اعتقال ومركزاً إدارياء ولم يقتل فيه أي شخص بالغاز على حد علمه؟ . 

يل لقد أثبتت الاختبارات وفحوص المعاينة التي أجراها «لوشتر» أن آثار 
الخامض » الذي ينتج عنه غاز «زيكلون ب» والموجودة في الغرف المخصصة 
للتعقيم» أكثر من مثيلتها الوجودة في تلك الغرف التي قيل إنها كانت «غرف 
غاز» . 

وفي معرض التعليق على ذلك يقول «لوشتر؟ : 

«كنا تتوقع أن يثيت الفحص وجود نسبة عالية من مادة «السیانید» في 
العينات الأحوذة من غرف الغاز الأولى» تفوق النسية الموجودة في العیتات 
الاخر: ى (اعتماداً على ماذكرته الصادر من أن هذه الغرف كانت تُستخدم 
فیهاکمیات ضخمة من الغاز) . وما دام الفحص قد أثيت عکس ذلك» 
فعلينا آن نستسج. . . أن هذه المنشآت لم تكن على الاطلاق غرفاً للإعدام 
بالغاز» - 

[الصدر: تقرير لوشتر» 114/٠05‏ 


وقد تأكدت صحة هذا الاستتاج من خلال الاختيارات التي أجراها في 
كراكاو «معهد اختبارات الطب الشرعي»» في الفترة من ۲۰ فیرایر/ شباط 
إلى ۱۸ يوليو/ موز ۱۹۹۰ . وقد بعث المعهد بنتائج الفحص إلى إدارة 
متحف آوشفیتس» في رسالة بتاريخ ۲6 سيتمب ر/ آیلول ۰۱۹۹۰ 
[المصدر: إشارة الأعهد رقم ۰۹۰/۷۲۰ إشارة الخحف رقم ۸۹- 0۱/۱۸۱۰ ۱-۸9۲۳] 


۱۹۶ 


ومع ذلك» فلا تزال تُعرض على السیاح- كما قي داخاو. تماذج لغرف 
الغاز تتفاوت قيما بينها من حيث إتقان الصنع . وربا تُعرض عليهم أيضاً 

يقة تشغيلهاء برغم أنه لم يتم في حقيقة الأمر استخدام مثل هذه الغرف 
على الاطلاق . 

۳-قام «لوشتر » بفحص الواقع التي يقال» وفقاً للخرائط الرسمية انطقة 
بیرکناو» إن النازیین کانوا یستخدمونها اکحقر لحرق» ابلشث» والتي تذکر 
معظم التصوص التعلقة بالابادة أن عمقها يبلغ ستة أقدام . وعا یستلفت 
النظر في هذا الصدد أن مستوی المياه في هذه الحفر يصل إلى نحو قدم أو قدم 
ونصف من السطح . وهتا يؤكد لوشتر أنه من المستحيل حرق الحثث تحت 
الاء» كما أنه لیس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن وضع هذه المواقع قد تغيّر عما 
كان عليه زمن الحربء حيث تذکر أدبيات الإبادة أن معسكري أوشفيتس 
وبيركناو قد نیا قي منطقة مستنقعات (۳۲/۹۱۰۱-۹۱۰۰). وبالرغم من 
ذلك فلا تزال تُمرض على التاس صور فوتوغرافية لا يزعم أنها كانت 
احفر للحرق؟ . 

آما فيما یتعلق يا قيل عن عملیات حرق الجثث في الهواء الطلق داخل 
«حفر الحرق»» فقد أكد التقرير أن #بي ركناو ميني فوق مستئقع» وكان 
مستوى الیاه في جميع هذه المواقع على عمق ۱۰ ستنيمتراً من السطح» . 
(NE)‏ 

وهتاك وثيقة قيمة وجديرة بأن تكون مادة لدراسة موضوعية» إذ تختلف 
عن تلك الوثائق المسلّم بهاء والتي تصف مباني أوشفيتس -يبركناو» ولا 
سيما ألستة اللهب التي تتصاعد في الهواء» والتي كان دخانها يعتم السماه 
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كما ذكرت عدة «شهادات؟ . وتتمثل هذه الوثيقة في مجموعة صور لموقعي 
أوشفيتس وبيركناوء التقطتها الطائرات الأمريكية من الجو أثتاء احرب» 
ونشرها الأمريكيان «دينو أ. بروجيوني وروبرت بورير» في كتيب بعنوان : 
عودة إلى الابادة: دراسة تحليلية لواقع الإيادة في آوشفيتس بي ركناو على 
ضوء أحداث الماضي» الاستخبارات المركزية الأمريكية» فبراير/ شباط 
۹ واشتطن» ۱٩‏ صفحة. 


وبالرغم من تعلیقات محللي الاستخيارات المركزية الأمريكية على 
الصورء والتي رددوا فیها نفس القولات التقليدية عن الوضوع. فانتا لا جد 
في هذه الصور ما یتفق مع الأقوال التي تدعي أن ألستة اللهب كانت تلتهم 
زهاء ۲۵ ألف جثة كل یوم» في الفترة من مايو/ أيار إلى أغسطس/ آب 
5 عندماع ترحيل عدد من يهود الجر إلى ذلك المعسكر . قعلی سبیل 
المشال »لاتبين الصور (التي التقطت في ۲۱ يونيو/ حزيران وقي ۲۵ 
أغسطس/ آب )١1945‏ آي آثار للدخانء ولا تظهر فيها أي تجمعات بشرية أو 
آي تجهيزات خاصة . 

وهناك أيضاً سجل صور أوشفيتس» والذي يضم ۱۸۹ صورة التقطت 
داخل معسكر بيركناو في نفس الفترة تقريبأء مع مقدمة کتبها اسيرج 
كلارسفيلد»» بالإضافة إلى تعليقات كتبها «ج . بریساك». وتعرض هذه 
الصور ۱۸۹ مشهداً للحياة اليومية في معسکر الاعتقال» في الفترة التي 
شهدت وصول قافلة من الأشخاص الذين تم ترحيلهم من الجر . إلا أنه لیس 
هناك في هذه الصورء هي الا خری. ما يشير إلى وقوع عمليات إبادة منظمة 
على نطاق واسع . 


۱۹1 


بل إن المشاهد التي تظهر في عدد كبير من الصور تجعلنا نستيعد تماما 
احتمال وقوع عمليات إبادة منظمة في بعض الواقع «السرية» قي العسکر» 
وذلك بالرغم من أن تعليقات #بريساك؛ على الصور قد جاءت مفعمة 
بالتعميمات والتقديرات الجزافية» وهو ما يجعل الصور تعطي انطباعاً 
يختلف تماماً عن حقائق الأمورء ویساعد من ثم على استمرار عملية التلفيق 
والتضلیل. 


[الصدر: سجل صور آوشفیس (الناشر: لوسوي» باریس ۰۱۹۸۳ ۲۲۱ صفحة] 


إلا إن الياحث الكندي «جون بول»» التخصص في تحليل الصور الملتقطة 
من ابو هو الذي جمع على ما يبدو أدق وأشمل مجموعة صور وثائقية 
حول هذا الوضوع» ثم عكف على دراستها وحلیلها . و جاءت النتائج التي 

انتهی إليها على النقیض تماماً من روایات المؤرخين الرسميين . 
[المصدر: «دلیل الصور الجوية» الصادر عن : ۱60-723۱ Ball Resource limited. Suite‏ 
[20th Sireet Delta, B.C. Canada. 46655. 1992.‏ 


وقد طرحت جميع هذه التساؤلات الفتية التخصصة أثناء محاكمة 
«زندل» في تورنتوء حيث تستى لكل طرف أن يعبر عن رأيه بشكل حر 
وواف . ومن ثم تعد محاضر هذه ا محاكمة مصدراً نادراً لأي مؤرخ أمين 
وي إذ تتیح له فرصة الاطلاع على مختلف العناصر التي دار حولها 
النقاش. وعا يضاعف من قيمة الآراء التي عرضها جميع المشاركين أن كل 
طرف كان يتحدث وهو يضع في حسبانه أنه عرضة للنقد الباشر والفوري 
من الأطراف الاشری. 


۱۹۷ 


ومن أهم التفاصيل الحاسمة التي عُرضت في هذه الحاكمة» ما أدلى ب 
في جلستي ۵ وا ابریل/ نیسان ۰۱۹۸۸ إيقان لاجاس۰4 مدير مؤسسة 
كالاجاري للمحارق في كنداء والتي بنیت على نط آشبه بنمط محارق 
بیرکتاو» وان كانت تلك قد شيدت عام ۱۹4۳ . وقد عرض «لاجاس» 
جميع الشروط الفنية اللازمة ثل هذه الأجهزةء وكذلك متطلبات صيانتها . 
كما بين أن ثمة ضرورة لتبريد الأجهزة فيما بين عمليات الإحراق» وكذلك 
عند ادخال الجثث» وإلا تعرضت الأفران للعطب . 

ثم طُلب من «لاجاس» أن يدلي برأيه فيما ذکره «هيليرج» في کتابه: 
القضاء على يهود آورویا (الطبعة الثانية» ص ۹۷۸) عن طاقة 55 فرناً في 
المحارق الأربعة في بي ركناوء حيث كان «هیلیرج» قد أكد أنه : 

من الناحية النظرية» يكن إحراق 55٠٠‏ جثة يوميا في المحارق الأربعة 
في بیرکناو . ولكن طاقة الأقران تقل من التاحية العملية» نظراً لفعرات 
التوقف وایطاء التشغيل» ‏ 

وقد أكد «لاجاس» من جانبه أن هذا القول ضرب من «الهراء» وأنه «غير 
واقعي»۰ ووصف الادعاء بإمكان إحراق 4٠٠‏ جثة يومياً في ٤1‏ فرناً بأنه 
ادعاء امضحك» , كما أكد لاجاسء استناداً إلى خبرته الشخصية أنه ريما 
كان بالإمكان إحراق ۱۸6 جثة يومياً في بير كناو . 

[ا مصدر : سجلات محكمة تورنتوء 1/1-1/77// ۲۷] 


وتختلف هذه التأكيدات بالطبع عن تلك الادعاءات التي ساقها 
«بريساك» في كتابه: محارق آوشفیتس : آلية القتل الجماعي (باريس» 
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۳ حيث لا یخصص سوی فصل يقع في ۲۰ صفحة (من الصفحة 
۷ للحدیث عن اغرف الغازةء بيئما لا ينبس بکلمة واحدة عن تقریر 
«لوشتر»» بالرغم من آنه دأب منذ عام ۱۹۹۰ على «دحض؛ هذا التقریر 
(بتمویل دائم من مؤسسة کلارسفیلد) . 

ولا مناص من القول في النهاية بأن الشکوك ستظل قائمة ما لم يتم إجراء 
حوار علمي علتي بين علماء وباحئین متخصصین. على نفس الستوی من 
الكفاءة» حول محتوی تقرير «لوشتر؟» ونتائج الفحوص التي أجريت في 
کراکاو في عام ۰۱۹۹۰ بناء على طلب إدارة معحف آوشفیتس ومالم 
تصبح جمیع السائل الخلافية بشأن «غرف الغاز» موضع نقاش حر . 

فحتی الآن» لا تزال الحجج الوحيدة التي تُثار في وجه من يشككون في 
الروايات الرسمية لوقائع التاريخ هي رفص النقاش» والهجومء والرقابةء 


والقمع. 


۱۹۹ 


SSNs 


القصبل التالث 


سس طورة /خرافة 
الاي السمّة» (الپولولوست) 


«الإبادة ا جماعية: القضاء جماعة عرقية» مخطط 
' ي القضاء على تسه رسد وی 
ودءوب» ٠‏ بافناء فر ادها - جم لاروس 


wn 


«الإبادة الجماعيةء شأنها شأن الوعد الالهي في التوراةء هي أحد الذرائع 

الایدیولوچية لانشاء دولة ٍسرائیل». مت 
[توم سیجیف: لللی ون السابعء الناشر ليانا ليفي» ۰۱۹۹۳ ص 5۸۸] 

عادة ما تستخدم ثلاث مصطلحات للاشارة إلى العاملة التي لاقاها 
الیهود على آيدي الألمانء آلا وهي «الإيادة ام ماعیته»(6006100) 
و«الهول و کوست* «(Holocauste)‏ و اشواه» (Shoah).‏ 

آما مصطلح «الابادة الجماعية»» فله مدلول محدد؛ وهو إيادة عرق آو 
جنس . فلو افترضنا أنه كان هناك اجنس) بهودي» كما ادعت القولات 
العرقية النازية» وكما يدعي القادة الاسرائیلیون في الوقت الراهن» لكان 
علينا أن نتساءل: 


e. 


هل حدثت فعلاً «ٍيادة جماعية» لليهود أثئاء الحرب؟ 

تقدم كل العاجم تعريفاً محدداً لصطلح «الابادة الجماعية» . فيذكر معجم 
لاروس مشلا أن «الإبادة الجماعية هي القضاء على جماعة عرقية» بشکل 
مخطط ودءوب بافتاء أقرادها» . 

ولایکن لهذا التعریف أن يتطبق بشکل حرفي إلا قي حالة غزو یشوع 
لبلاد کنعان حيث يخبرنا «سفر يشوع» عند الحديث عن غزوه لأي مدينة 
قائلا: «فأسلمها الرب هی أيضاً إلى يد إسرائيل مع ملكهاء فدمرها وفتل 
كل نفس فيها بحد السيف فلم يفلت منها تاج»(*) (سفر يشوع ٠١‏ : ۰۳۰ 
على سبيل المثال) ‏ 

ومن ثمء فقد استّخدمت الكلمة بشكل مغلوط قاماً خلال محاكمات 
تورمبرج» لأن الأمر لم يكن يتعلق بإفتاء شعب یأکمله؛ كما هو الحال في 
«عملیات الإبادة المقدسة» للعماليق والکنعانیین والشعوب الأخرى. والتي 
يسردها «سفر يشوع؟ تفصيلاً. فبقول مثلاً عند استيلاء يشوع على مديتي 
عجلون وحيرون: «وهكذا قضوا على كل نفس فيهاه (سفر يشوع ٠١‏ : 
۷ ثم يصف ما حدث عند الاستيلاء على حاصور فيقول: «وتهب 
الإسرائيليون لأنفسهم كل غنائم تلك المان. أما الرجال فقتلوهم بحد 
السيف فلم ببق منهم حی؟ (سفر يشوع ۱۱ : 0١5‏ 


(#) يتكرر هذا الوصف عدة مرات في سفر يشوعء والقصود هنا أنه كان يقضي على 
جميع سكان تلك المدنء فلاييقى منهم أحد على قيد الحياة . (المترجم) 


۰1 


آما في حالتنا ققد حدث العكس تمامء حيث تزايد اليهود (الذين تصفعم 
الأدبيات النازية بآنهم يشكلون #جنسا») بشکل ملحوظ في العالم منذ عام 
6 . 

وليس هناك أدنى شك في أن اليهود كانوا أحد العناصر التي استهدفها 
«هتلر»» انطلاقاً من نظريته العرقية حول تفوق «العرق الآري»؛ فضلاً عن 
أنه كان يرى على الدوام أن ثمة تطابقاً بين اليهود والشيوعية التي اعتبرها 
العدو الأساسي (ولیس أدل على ذلك من آلاف الشيوعيين الألمان الذين 
أعدمواء فضلاً عن ممارسات هتلر الوحشية في حق الأسرى «السلاف» 
خلال الحرب) . واستناداً إلى هذه الرؤيةء استحدث هتار مصطلح «اليلشفية 
(أو الشيوعية) اليهودية» ‏ 

ومنذ أن أسس «هتلرة حزبه «القومي الاشتراكي»» لم يقتصر على السعي 
إلى استصال شأفة الشيوعية فحسب» بل وضع نصب عينيه أيضاً طرد جميع جميع 
اليهود من آلمانيا ول ثم من أوروبا عندما بسط سيطرته عليها. وقد استعان 
«هتلر» على تحقيق أهداقه تلك بأشد الوسائل خلوا من الإنسانية : ففي البداية 
كانت هناك سياسة التهجی ثم الایعاد. وقي أثناء الحرب» لجأ إلى الزج 
بهؤلاء اليهود في معسكرات الاعتقال في ألمانياء ثم كان هناك مخطط ترحيل 
اليهود إلى مدغشقرء والتي كان يراد لها أن تصبح بمثابة #جيتو؟ كبير ليهود 
آوروبا . ثم كانت هناك عملیات ترحيل اليهود إلى الناطق للحتلة في 
الشرق. وفي مقدمتها بولتداء حيث كان السلاف والیهود والغجر یجبرون 
على العمل بالسخرة ة في مشروعات الانتاج الحربي » ما أدى إلى هلاك آعداد 
منهم. ثم كانت هتاك» بعد ذلك كله» تلك الأويئة الفحاكةء مثل وياء 


رفک 


التيفوس» والتي كانت متفشية في معسكرات الاعتقال» حسبمايستدل من 
كثرة عدد المحارق الخصصة لحرق جثث من أهلكتهم الأوبئة . 

وها هي ذى الحصلة المريرة لضحايا الوحشية الهتارية على المستويين 
السياسي والعرقي : 

آسفرت الحرب العالية الثانية عن مقتل ۵۰ ملیوناً من البشر» من بینهم 
١١‏ مليوناً من مواطتي الاحاد السوفيتي وتسعة ملایین من الألان . كما 
تکبدت يولنداء وغیرها من بلدان آوروبا التي احتلها التازيون» ملايين 
القتلی» ومثلهم الملايين من جنود بلدان إفريقيا وآسياء والذين جندوا وزج 
بهم في هذه الحرب التي نشیت مثل سابقتها» الحرب العالية الاولی» نتيجة 
صراعات بين الدول الغربية ‏ 

لم تكن الهجمة التازية إذن مجرد #مذبحة؛ واسعة النطاق استهدفت 
اليهود في المقام الأول» أو استهدقتهم وحدهم» وهو الأمر الذي تحاول 
بعض الدعايات أن ترغمنا على تصدیقه بل كانت بالأحرى كارثة إنسانية » 
إلا أن ثمة سوايق عديدة لها. فقد اتبع #هتلر» في تعامله مع البيض نفس 
النهج الذي اتبعه الستعمرون البيض منذ خمسة قرون مع الملونين؟ من 
الهتود الحمر في أمريكاء الذين كان عددهم ۸۰ مليوناً أبيد منهم ٠١‏ مليوناً 
(وهنا أيضاً كان عدد من قُعلوا نتيجة السخرة والأويئة أكثر من قُعلوا 
بالأسلحة) . كما حدث الشىء نفسه مع سكان إفريقياء والذين تقل منهم 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية عدد يتراوح بين عشرة ملايين وعشرين 
مليون نسمة ‏ ولو وضعنا في الاعتبار أن مقابل كل [فريقي وقع في أسر تهارٍ 
العبيد» كان هناك عشرة آخرون يلقون حتفهم أثناء عملية الأسر» لتعين 
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القول بأن عدد من قُتلوا من سكان إفريقيا يتراوح مايين ۱۰۰ مليون و ۲۰۰ 
مليون نسمة . 

ومن ثم فقد كان ضروريا أن تصبح أسطورة/ خرافة إبادة البهود هي 
الشغل الشاغل للعالم كلهء فالحديث عنها باعتبارها #أكبر عملية إبادة 
جماعية في التاريخ» يعني بالنسية للاستعماريين الغربيين نسيان الجرائم التي 
اقترفوها (مثل إبادة الهنود الحمر في أمريكا واستعياد سكان إفريقيا)ء كما 
كان يعني إخفاء عمليات القمع الو حشية التي ارتکبها #ستالين» ‏ 

وبالمثل» كان الامر ضروريا بالنسية للقادة الإتجليز والأمريكيين» ولا 
سيما بعد مذبحة دريسدن في فبراير/ شباط ١1156‏ » والتي راح ضحيتها نحو 
۰ آلف مدني من لوا حرقاً بالقتايل الفوسفورية في غضون سويعات» 
وذلك دون أن يكون هناك آي هدف عسكري من وراء ذلك» حيث كانت 
القوات الألمانية قد اتسحیت من الجبهة الشرقية بأكملها آمام التقدم الساحق 
والسريع للقوات السوفيتية» التي كانت قد وصلت إلى منطقة آودر منذ 
يناير/ كانون الثاني من ذلك العام . 

آما الولايات السحدة الأمريكية ققد وجدت هي الأخرى فرصة سانحة 
لایماد الأنظار عن واقعة إلقاء القتبلتین الذريتين على هيروشيما ونجازاكي» 
ما أسفر عن «مصرع ما يزيد عن ۲۰۰ آلف شخصء بالإضافة إلى قرابة 
۰ ألف جریح» من المحتم آنهم سيلقون حتفهم عاجلاً أو جلا . 

[للصدر: بول ماري دي لاجورس: ۱۹۳۹ - ۱۹۶۵ . حرب مجهولة. الناشر: 
فلاماریون. باریس ۰۱۹۹۵ ص 18916 
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ولم تكن الأهداف المرجوة من ارب عسكريةء بل سياسية في التام 
الأول. فقي عام 1444 ذكر «تشرشل» قي کتابه : الحرب العالية الثانية 
(المجلد السادس) أنه: «لیس صحيحاً القول بأن القنبلة الذرية هي التي 
حسمت مصير اليابان» . 
ويؤكد نفس القول القائد العسكري الأمريكي الأدميرال «وليام ليهي» 
الذي ذكر في كتابه: كنت هناك : «في رأيي أن استعمال ذلك السلاح 
الوحشي في هيروشيما ونجازاكي لم يكن عظيم الاثر في الحرب ضد 
الیایان» . 
والواقع أن إمبراطور الیابان #هیروهیتو» كان قد يدأ بالفعل» منذ ۲۱ 
مايو/ أيار :۰۱۹ في إجراء مفاوضات مع الاتحاد السوفيتي (الذي لم يكن 
آنذاك طرفاً في الحرب مع اليابان) من أجل إعلان استسلام بلاده» وشارك 
في هذه القاوضات وزير الخارجية الياباني والسفیر السوفيتي مالك. بل لقد 
«طلب الأمير كونوي اتخاذ الاستعدادات للقيام بزيارة إلى موسكو لإجراء 
مفاوضات مباشرة مع مولوتوف» ‏ 
[المصدر: بول ماري دي لاجراس» حرب مجهولة» ص ۵۳۲] 
«وقد كانت واشنطن على علم تام بنوايا الیابان . إذ كان «ماجيك١‏ يقوم 
بالإبلاغ عن فحوى المراسلات بين وزير الخارجية (الياباني) ونظيره السوفيتي 
في موسکو. 
[المصدر: المرجع السابق» ص 5۳۳] 
«لم يكن الهدف عسكريا إذن بل كان بالأحرى سياسياء وهو ما أكدء 
وزير الطيران الأمريكي «قتلتره» الذي أوضح أن استخدام القتبلة الذرية كان 
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يرمي إلى إقصاء اليابان عن الساحة قبل دخول روسيا طرفاً قي حرب 
اليابان» . 
[المصدر: مجلة السبت الأدبيةء © يونيو/ حزيران ۱۹44] 


ويخلص الأدميرال «ليهي؟ إلى القول: «لقد انحدرنا إلى درك السلوك 
الهمجي للعصور الوسطى» عندما أقدمنا على استخدام القنبلة الذرية للمرة 
الأولى. . . فهذا السلاح الجديد والرهيب» والذي يستخدم في حرب غير 
حضارية. هو ضرب من الهمجية الحديثة لا يليق يمسيحيين؟ . 

وهكذا فقد كانت دعاوى «غرف الغاز» و«الإبادة الجماعية» و #المحارق» 
فرصة سانحة لأولئك القادة» الذين كان يجدر بأي «محكمة دولية؟ حقيقية 
مؤلفة من بلدان محايدة أن تضعهم في قفص الاتهام مع مجرمي الخرب من 
أمثال «جورینج» وعصبته. إذ وجدوا في هذه الدعاوى ذريعة» ما كانوا 
يحلمون بثلهاء من أجل «تبرير؟» إن لم يكن محوء الجرائم التي اقترقوها 
في حق الإنساتية . 

ويعترف بذلك صراحة المؤرخ الأمريكي «و. ف. آولبرایت؟ الذي 
شغل منصب مدير «المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقیة4» وذلك في كتايه 
الضخم: من العصر الحجري إلى العصر السيحي : عقيدة التوحيد وتطورها 
(الترجمة الفرنسية» الناشر بايو .)١401١‏ فهو يبدأ أولاً بتبرير #عمليات 
الإبادة المقدسة» التي ارتكبها یشوع خلال غزوه لبلاد كنعان» ثم ضي إلى 
القول: قريما كنا نحن الأمريكيين آخر من يحق له الحكم على 
اليسرائيليين. . . إذسيق لنا أن أيدنا. . . آلاف الهنود في شتى أرجاء 
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بلادناء ثم جمعنا من تبقى منهم في معسكرات اعتقال کبیرة». (ص 
۰۵ 

أما مصطلح «الهولوكوست» فقد يدأ استخدامه للاشارة إلى نفس المأساة 
منذ السبعیتات» بعدما استخدمه «إيلي فایزل» في کتابه : الليل (۰)۱۹6۸ ثم 
شاع الصطلح بعد ظهور فیلم «الهولوكوست»» والذي يعكس بصورة جلية 
ذلك الإصرار على تحويل الجرائم التي ارتکیت بحق اليه ود إلى حدث 
استثتائي فريد لا يكن أن يقارن البتة بالمذابح النازية التي راح ضحيتها آخرون 
من غير البهود بل ولا يمكن أن يُقارن بأي جرية أخرى عير التاریخ» ذلك 
لأن ثمة طابعاً مقدساً لمعاناة اليهود وموتهم» وهو ما يتجلى في معني كلمة 
«هولوكوست» "1101002516" الوارد قي معجم لاروس الشامل (جزءان» 
باريس ۰۱۹1۹ ص ۷۷۲)ء والذي جاء كالتالي : «الهولوكوست طقس 
للتضحية مألوف لدى اليهودء وقيه تحرق النار القريان بالكامل» ‏ 

ومن ثم» قإن استشهاد اليهود لا بقارن بأي استشهاد آخر» فطبيعته 
القدسة تجعله جزءاً لا يتجزأ من مشيئة الله وإيذاناً بعهد جديدء شأنه شأن 
اصلب يسوع في الفكر الديني المسيحي . ولهذا لم يكن غريباً أن يعلن أحد 
الحاخامات أن «إنشاء دولة إسرائيل هو الرد الإلهي على الهولوكوست؟ ‏ 

ولكي يغدو هذا الطابع القدس للهولوكوست مبرراًء فمن الضروري أن 
تكون هناك إبادة كاملة» وخطة سرية محكمة لتنفيذ عمليات الإعدام ثم 
حرق الجثث . 

وتطلب هذه الإبادة الکاملت بطبيعة الحال» أن يكون هناك تصور عن 
«حل نهائي» للمسألة اليهودية يتمثل في الإيادة . 
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إلا أنه لا يوجد أي نص یشبت أن النازيين کانوا يعنون بعبارة «الحل 
النهائي» للمسألة اليهودية إبادة البهود. 

وقد ارتبط عداء «متلر» للیهود منذ خطيه الأولى» بعدائه للشيوعية. 
(فكان يستخدم على الدوام تعبير «الشيوعية اليهودية»)» وكانت أولى 
معسكرات الاعتقال التي شيّدها مخصصة للشيوعيين الألان» والذين لقي 
الآلاف منهم حتفهم» وفي مقدمتهم «تالان زعيم الحزب الشيوعي . 

آما اليهودء فقد وجه لهم اهتلر» آشد الاتهامات تناقضاً. إذ كان يقول 
عنهم حيناً إنهم أنشط قادة الثورة البلشفية (ضارباً ا ثل بأسماء مثل تروتسكي 
وزينوفييف وكاميتيف وغيرهم)» ثم يعود فیصفهم في الوقت نفسه بأنهم 
أكثر الرأسماليين استغلالاً للشعب الألماني . 

وبعد أن تجح فهتلر» في تصفية الحركة الشيوعية في آلانیا؛ فضلاً عن 
تهيئة المجال لتوسع ألمانيا شرقاًء أصبح كل مايهمه هو سحق الاتحاد 
السوفيتي» حيث ظل هذا الهدف هو شغله الشاغل منذ بداية حياته السياسية 
وحتى نهايتهاء وتجلی ذلك في معاملته الوحشية للأسرى السلاف 
(البولنديين والروس) في فترات بأسه. كما شكل «هتلر»» خلال حربه مع 
الاتحاد السوفيتي» «فرقاً خاصة؟ أنيطت بها مهمة التصدي لأنشطة أنصار 
السوفيت اللخرطین في حركة المقاومة» فضلاً عن قتل قادتهم السياسيين» 
حتى ولو كانوا آسری. وكان من بين هؤلاء عدد كبير من اليهود الذين لوا 
يعد ما سطروا مع رفاقهم من السلاف بطولات مجیدة. 

وتؤكد هذه الحقائق قصور المقولات الدعائية عن #عداء السوفيت 
للسامية» . فلا يكن الزعم بأن السوفيت كانوا یقصون اليهود عن الوظائف 
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المهمةء مع التأكيد في الوقت نقسه» على أن أغلب «القادة السياسيين» 
لجماعات آنصار السوفييت» والذين تسعی «القرق الخاصة» النازية لقتلهم» 
كانوا من اليهود. إذ لا يُعسقل أن تُسند إلى يهود لا يُوثق في أمرهم هذه 
الستولية الحساسة المتمثلة في قيادة النشاط خلف خطوط العدو (حيث يسهل 
القرار أو التعاون مع العدو) - 

وفيما يتعلق بيهود ألمانيا ويهود أوروياء صاغ «هتلر» واحدة من أكثر 
الأفكار النازية وحشيةء ألا وهي إخلاء آلانیا ثم آوروبا بأسرها من جميع 
الیهود. 

وقد سار مخطط «هتلر» لتحقیق هذا الهدف على عدة مراحل : 

-آولاها: تنظيم عملية هجرة لليهود» بشروط تتيح نهب الأثرياء مهم 
(وقد رآینا من قيل أن القادة الصهاينة قد تعاونوا مع النازیین في هذا المشروع 
من خلال اتفاقيات «هعفراه»» وتعهدوا في المقابل بخرق حملة مقاطعة ألمانيا 
الهتلرية وبعدم الانخراط في ار کات المناهضة للقاشية) . 

- وتتمثل المرحلة الثانية قي طرد اليهود من ألاتيا بغرض نقلهم إلى منطقة 
تكون بشابة جيتو عالمي. وقي هذا الصددء طرح اقتراح بنقلهم إلى جزيرة 
مدغشقر» التي كان یفترض أنها ستخضع للسيطرة الا لانية التامة بعد أن تقوم 
فرنسا بتسليمها للالان ودفع تعويضات للسکان الفرنسيين المقيمين هناك . 
ولكن تخلی النازيون عن هذا الشروع فيما بعد . ولم يكن السبب في ذلك 
هو التحمظات الفرنسية بقدر ما كان عجز ألمانياء بسبب ظروف الحرب» عن 
توقير السفن الضخمة اللازمة لحل هذه العملية ‏ 
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أما المرحلة الثالثة فهي احتلال شرق أوروباء ولاسيمايولنداء نما 
یجمل بالإمكان تحقيق «الحل النهائي»» وهو إخلاء آوروبا من اليهود. 
وتمثلت أولى خطوات هذه المرحلة في ترحيلهم بشكل جماعي إلى تلك 
المعسكرات النائية» حيث كابدوا أشد صنوف المعاناة. ولم تقتصر تلك 
المعاناة على ما يتعرض له جميع السكان المدنيين في زمن الحرب» من أهوال 
القصف والمجاعة والحرمان والاضطرار للسير على الأقدام مساقات طويلة» 
لإخلاء المواقع الستهدقة جا ينطوي عليه ذلك من مخاطر قاتلة لأشدهم 
ضعفاً. ففضلاً عن هذا کله كان هناك العمل الإجباري» في أوضاع شديدة 
القسوة وغير إنسانية» من أجل تلبية الاحتياجات الحربية الألمانية. (فعلى 
سبيل المثال» كان معسکر أوشفيتس - بیرکناو موقعاً لأهم مراكز الصناعات 
الكيميائية » ألا وهو مصنع فارین). وكانت هناك في التهاية تلك الأوبئة 
الفتاكة» وفي مقدمتها وياء التيفوسء والتي أودت بحياة أعداد كبيرة من 
المعتقلين في هذه العسکرا ات يعدما أعياهم الإنهاك المستمر بالإضافة إلى 
سوء التغذية . 

فهل كان من الضروري إذن اللجوء إلى وسائل أخرى لتفسير التزايد 
الرهيب في نسبة الوفيات بين ضحايا تلك الممارسات؟ وهل كان من 
الضروري البالغة بشکل صارخ في الأرقام التي تشير إلى أعداد الضحاياء با 
ينطوي عليه ذلك من مخاطر الاضطرار إلى تخفيضها في وقت لاحق؟. . . 
لقد حدث ذلك بالقعل ‏ فعلی سبيل المثال: 

-تغيرت اللوحة الموضوعة على مدخل معسكر أوشفيتس - بيركناو» 
والتي كان مدوناً عليها أن عدد الضحايا آربعة ملايين» ووضعت لوحة 
جديدة تقول إن عدد الضحايا مليون فقط . 
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-تغيرت اللوحة الموضوعة على «غرفة الغاز» في معسكر داخاوء 
ووضعت لوحة جديدة أثبت فيها أن هذه الغرفة لم تُستخدم على 
الاطلاق ‏ 

- تغیرت اللوحة على مدخل ساحة «فیلودورم دیفر* في باریس» والتي 
كانت تقول إن عدد الیه ود الذين اعمْتلوا هناك يبلغ ۳۰ آلف شخص. 
وحلّت محلها لوحة جديدة تبين أن عددهم ۸۱7۰ شخصاً فحسب . 


[الصنر: صحيفة لوموند» ۱۸ یولیو/ موز ۰۱۹۹۰ ص ۷] 


ولیس العرض من ذلك هو التهوین من حجم المأساة ‏ 

فقتل إنسان واحد بریء» يهوديا كان أو غير بهردي» هو جرية في حق 
الإنسانية بأسرها . ولكن إذا كان عدد الضحايا في حد ذاته أمرأغير ذي 
أهمية» فلمادا التشيث إذن طيلة ما يزيد على نصف قرن بمقولة الضحایا 
اليهود «ستة الملايين» . ثم ماذا عن أعداد الضحايا غير اليهود» في كاتين 
ودرسدن وهيروشيما وتجازاكي» والتي لم تعتبر يوماً من السلمات. بينما 
يتم إضفاء القداسة على رقم #ستة اللایین4 بالرغم من أنه لايشير سوى 
لفئة واحدة من الضحاياء الذين لا يختلف اثنان على ما تعرضوا له من معاناة 
وإجحاف» بل وبالرغم من الاضطرار إلى تخفيضه بصفة دائمة . 

ولتأمل مغلاً التقديرات المختلفة لعدد الضحايا اليهود في معسكر 
أوشفيتس - بیرکناو وحده: 

4 ملايينء حسبما جاء في فيلم «الليل والضیاب» الذي أخرجه «آلان 
ریسینیه» عام ۰۱۹۵۵ وهو فيلم رائع ومؤثر بالرغم من ذلك . 


8 ملاين» وفقاً لا ورد في کتاب : وثائق عن تاريخ ارب . معسكرات 
الاعتقال (المكتب الفرتسي للنشرء ۰۱۹۹۵ ص 07 

5 ملايين» طبقاً للتقرير السوفيتي الذي اعتبرته محكمة نورميرج «دليلاً 
قاطعاً»» بموجب الادة ۲۱ من القانون الأساسي للمحكمة» والتي تنص على 
أن «. . . تعتبر الوثائق والتقارير الرسمية الصادرة عن حكومات الحلفاء 
بمشابة أدلة صحيحة.». ویذکر أن نفس المادة تنص على أنه «لن تكون 
المحكمة مطالبة بتقدیم آدلة على الوقائع الشهيرة» وستعتبرها وقائع ثابتة». 

مليونان» حسيما ذكر المؤرخ «ليون بولياكوق» في كتابه: صلوات 
الكراهية (الناشر : كالمان ليقي ۰۱۹۷4 ص 4۹۸ 

-ملیون و ۲۵۰ آلف وققآلما ذكره الزرخ #راءول هیلیرج» في كتابه: 
القضاء على یه ود أورويا (الطبعة الإنجليزية» الناشر : هولز آند ماير» 
۰ ص ۸۹۵). ۱ 

وفي مقالة في صحيفة لوموند بعنوان «تقدير عدد ضحایا آ و شفیتس؟» 
لخص #فرانسوا بیداریداا مدير «معهد التاریخ المعاصر» التابع للهيتة الوطنية 
للبحث العلمي في باريس» نتائج آبحاث تاريخية مستفيضة استخرفت زمناً 
طويلاً وشارك فیها علماء من جتسيات مختلفة» حيث قال : 

«لقد تبنت الذاكرة الجماعية رقم «أربعة اللاین*» الذي ساقه تقریر 
سوفيتي» ولا یزال هذا الرقم مسجلاً على التصب التذكاري لضحايا النازية 
في أوشفيتس أما الرقم الموجود في متحف يادفاشيم في القدس عن 
إجمالي الضحايا فهو أعلى بكثير من العدد الحقيقي ‏ 

ومع ذلك» فقد عكفت الذاكرة العلمية على العمل الجاد منذ نهاية 


T1۲ 


الحرب» وتوصلت بعد بحث دقيق ومتأن» إلى أنه لا يكن التسليم برقم 
«أربعة الملايين» لأنه لا يستند إلى أي أساس يعتد به . 
فقد استندت الحكمة' إلى ما أكده إيخمان من أن سياسة الإبادة 
أسقرت عن مقتل ستة ملاین يهوديء من بينهم أربعة ملایین ماتوا في 
المعسكرات . ولكن لو عدنا إلى أحدث المؤلفات وأدق الاحصائیات مثلما 
یتجلی في كتاب «راءول هيلبرج؟: القضاء على يهود أورويا (فايار 
۸ فسوف نخلص إلى أن عدد الف حايا في أوشفيتس يبلغ زهاء 
المليون» وهو رقم يقبله جميع ا لتخصصينء إذ آصبح من المتفق عليه في 
الوقت الراهن قيما بينهم أن عدد الضحايا لا يقل عن ٩۰۰‏ ألف ولا يزيد عن 
ملیون و ۲۰۰ ألف». 
[الصدر: صحيفة لوموند ۲۳ یولیو/ موز ۱۹۹۰] 


ومع ذلك» وبالرغم من تخفیض الرقم الذي يشير إلى عدد الضحایا في 
آوشفیتس - بیرکناو» بصفة رسميةء من آربعة ملایین إلى ملیون فلا یزال 
هناك من يردد رقم «ستة اللایین»(۲۱ للاشارة إلى إجمالي الیهود الذين 
أبيدواء متبعاً فى ذلك عملية حسابية غريبة وهي: ٦‏ - 1<۴ . 


(©) المقصود محكمة نورميرج (المترجم ). 

(۱) يشير الكتاب السنوي اليهودي الأمريكي رقم ۰0۷۰۲ والذي يتناول الفترة من ۲۲ 
سيتمبر/ أيلول ۱۹6۱ حتی ۱۱ سيتمير/ أيلول ۰۱۹۶۲ (ص 517 إلى أن عدد 
اليهود في بلدان أوروبا الخاضعة للسيطرة الألمانية» في أعقاب التوسع النازي الكبير 
وامتداده إلى روسياء كان يبلغ في عام ۱۹6۱ ثلاثة ملايين ومئة وعشرة آلاف وسیع 
مئة واثنين وعشرين (۰6۳۱۱۰۷۲۲ يما في ذلك اليهود الذين تبقوا في أمانيا. فکیف 
يُباد منهم إذن ستة ملايين؟ 1 
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۳۳ 


وإذا كانت هذه السلسلة من التقديرات تتعلق بعدد الضحايا في معسكر 
أوشفيتس وحده» فمن الممكن أن يقال الشىء نفسه عن عدد الضحايا في 
المعسكرات المختلقة . 

فكم يبلغ مثلاً عدد الذين لقوا مصرعهم في ماجدانيك؟ : 

-ملیون و ۵۰۰ آلف» حسبما تذكر «لوسي دافيدوفيتش» في كتاب : 
الحرب على اليهود (مطيوعات بنجوين» ۷ ص ۱۹۱)۔ 

۳۰۰۰ ألفء وفقاً لما جاء فى کتاب ليا روش» و«إيرهارد جيكل؟ : 
الوفيات في ظل الرايخ الثالث (الناشر : هوفمان آند کامب» ۰۱۹۹۱ ص 
۷ 

50 آلف» حسیما ذکر «راءول هیلیرج» في کتابه : القضاء على يهود 
آورویا (المذكور آنفا) - 

وهنا يبرز السوال: ألا يعد هذا كله من قبیل خدمة دعایات التازیین الجدد 
في ألمانيا (أو الحزب اليميني التطرف في فرنسا)؟ إذ تصيح لديهم حجة قوية 
تتيح لهم أن يقولوا : «إذا كتتم قد كذيتم بخصوص عدد الضحايا اليهود» قما 
الذي ينع أن تكونوا قد بالغتم أيضاً في جرائم هار 
وس که رف جات ای وس مسب 

ذلك لآن الحقائق» ولیست الأكاذيب» هي وحدها الكقيلة بالتصدي 
لنزعات التهوين من الطابع الإجرامي للوحشية النازية . فالحقيقة قي حد 
ذاتها هي أبلغ إدانة للهمجية 

بل إن من شأن هذا التباين الصارخ في التقديرات المتعلقة بأعداد القتلى 
اليهود أن يولد مزيداً من الشكوك . وهذه بعض الأمثلة: 


Y4 


تتحدث صحيفة تيويورك تايز » قي عددها الصادر في ۲ يوتيو/ حزيران 
۲ عن «مینی للإعدام»» كان يُقل فيه آلف يهودي كل يوم رمياً 
پالرصاص - 

_ كما تتحدث نفس الصحيفة في عددها الصادر في ۷ فبرایر/ شباط 
۳ عن «مراكز لتسميم الدم؛ في بولندا للحتلة . ١‏ 

-وفي کتاب: قل اليهود في بولندا (الناشر : يروبا فیرلاج» زیورخ 
ونیویورك ديسمبر/ كانون الأول ۰۱۹۶۵ ص ۲۹۰ وما بعدها)» يروي 
المؤلف «ستیفان زند #أنه كان يتم إدخال اليهود في حوض سباحة ضخم يمر 
فيه تيار كهربائي ذو ضغط عال لإعدامهم صعقاً. ويخلص من ذلك إلى 
القول : «وهكذا حلّت مشكلة إعدام ملايين البشر؟ - 

-وتشير وثيقة نورمب رج (رقم 5.5.3311) المؤرخة في ٠٤‏ 
دیسمبر/ كاتون الأول 1440 إلى أنه كان یلقی بالضحايا في «غرف بها 
أبخرة حارقة» . ۱ 

-وبعد شهرین وتصف (وبالتحديد في فبرایر/ شباط ۰6۱۹6۱ حلّت 
«غرف الغازة محل «غرف البخار الخارق» في مناقشات الحکمة نقسها . 
وفي عام ۰۱۹۶٩‏ أضاف «سیمون فیزنتال» عتصراً جديداً إلى غرف 
الاعدام» حيث ذكر آن هذه الغرف كانت تحوي أقنية الجمع الدهون من جثث 
اليهود الذين يُعدمون» وذلك لصنع صابون» وأن كل قطعة من هذا الصابرن 
كان یکتب علیها الأحرف الثلائة "18113 "(وهي حسب قوله اختصار عبارة 
*دهن يهودي صاف»). ومع ذلك لا ينبس فیزنتال بكلمة واحدة عن غرف 
الغاز هذه في کتابه : اثليل (الصادر عام ۰6۱۹۵۸ ون كانت الترجمة الألمانية 

۳۹۵ 


لهذا الکتاب تتضمن إشارات إلى #غرف الغاز*» حيث وضعت هذه 
التسمية كمرادف لکلمة "0۳6۳0210176 " ( آي «المحرقة» ). 

وثمة روايات أخرى عن أساليب القتل» منها مثلاً حكاية القتل باستخدام 
الجير النشط داخل شاحنات» وكان آول من ابتكرها الكاتب البولتدي #جان 
كاراسكي ٩‏ في كتابه: حكاية من دولة سرية (الناشر : ريفرسايد برس» 
كمبردج . وصدرت ترجمة فرنسية للكتاب تحت عتوان: شهادة أمام العالم . 
الناشر : سيلف» باریس .)۱۹٤۸‏ 

ولكن أكثر هذه المقولات انتشاراً في البرامج التليفزيونية والصحافة 
والكتب المدرسية» مقولة الإعدام ياستخدام غاز #زيكلون ب"۰ ومقولة 
القتل داخل شاحنات عن طريق تو جيه أناييب العادم إلى الداخل . 

وحتى لا نقدم ذريعة جديدة لدعايات المولعين بهتلر» فلا مناص من 
القول هنا بأنه من المؤسف حقا آلا تتخذ محكمة نورميرج» أو أي محكمة 
أخرى» الإجراءات اللازمة لعايتة الواقع التي جرت فيها جراتم الخرب» 
حتى يتسنى تحديد أداة الجرية على نحو حاسم جازم . 

چ 2 

وهناك مثال آخر مؤسفء ألا وهو معسكر داخاو. فخلال محاكمات 
نورميرج عرض في المحكمة فيلم عن الفظائع النازية » وردت فيه إشارة إلى 
«غرفة غاز» وحيدة هي الغرفة الوجودة في داخاو . ولكن الزوار الذين 
يتوافدون على الموقع في الوقت الحاليء من الطلاب والسياح الذين تُنظم 
لهم رحلات خاصةء يجدون لافتة کتب عليها أنه لم یعدم أي شخص بالغاز 
في ذلك المكانء لأنه لم يتم على الإطلاق الانتهاء من تشييد «غرقة الغاز» . 


۳۱۹ 


وفي الوقت نفسه يقال لهؤلاء الزوار إن عمليات الإعدام بالغاز كانت 
تُتفذ في الشرق» خارج الأراضي التي كانت جزءاً من آلانیا قبل الحرب . 

ويقر بيان أصدره «مارتن بروتسات»» من معهد التاريخ المعاصر في 
ميونيخ (نُشر في ۱۹ آغسطس/ آب 147١‏ في صحيفة دي زايت)» أنه «لم 
يتم إعدام أي سجناء من اليهود أو غيرهم بالغاز في داخاو أو برجن بيلسن أو 
بوخنفالد۱). . . وقد بدأت عمليات الابادة الجماعية لليهود ياستخدام الغاز 
في عام ۰۰۰۱۹8۲-۱۹1۱ ولکتهالم تكن تُنفذ إلا قي يضعة مواقع في 
الأراضي البولندية المحتلة: مثل أوشفيتس - بیرکناو» وسوبييور» 
وترييلتكاء وكلمتوء وبلزك (ولم تُنفذ هذه العمليات بأي حال على 
الأراضي الألمانية)» ‏ 

وبالرغم من هذا التأكيد القاطع» فقد كان «شهود العیان» الذين تحدثوا 
عن عمليات إعدام يالغاز قي معسكرات الغرب لا يقلون عدداً عن أولنك 
الذين تحدثوا عن عمليات ماثلة في معسكرات الشرق . 


(۱) يدحض هذا القول من جديد «قرارات» محکمة نورميرجء والتي بُنيت على أساس 
وجود عمليات إعدام بالغاز في تلك المعسكرات . ویذکر أن #مارتن بروتسات» كان 
. في عام ۱۹۷۲ مديراً لمهد التاريخ العاصر في ميونيخ - ويفوق هذا الإعلان في أهميته 
ركام «الشهادات» التي أدلى يها «شهود عيان» وأكدوا فيها وجود غرف غاز في تلك 
المعسكرات: من قبيل «غرف الغاز» التي قيل إنها «مشیدة» في داخاو . 
قعلى سبیل المثال. ذكر السير #هارلي شواکروس». أمام محكمة نورمبرج في جلة 
1 يوليو/ تموز 1443 أن "غرف الغاز لم تكن موجودة في آوشفیتس وتريبلتكا 
قحسب. يل كانت موجودة بالمثل في داخاو. . ٩.‏ (سجلات المحاكمة العسكرية 
الدولية» للجلد ۰۱۹ ص 401۳). 


۳۱۷ 


وأليس من شأن هذا أن يقدم مبرراً قویا للتشكيك في صحة وقائع 
الاضطهاد والقتل والتعذيب التي عانى منها اليهود وغيرهم من خصوم 
التظام التازي» مثل الشيوعيين الألمان الذين كانوا أول ضحايا هذا التظام» 
ومن آجلهم شیدت أولى معسكرات الاعتقال؟ 

ثم ماذا عن عمليات القصف الجوي التي اكتوى بنارها سكان البلدان 
ا مشاركة في الحرب؟ وماذا عن أعمال السخرةء والتنقل الدائم من مكان 
لآخر في شروط غير إنسانية حلفت آلاف ابلشث على شتى الطرق» فضلاً 
عن التجویع والأوبئة الفتاكة؟ وهل كانت هذه المأساة الدامية في حاجة إلى 
المبالغة الصارخة من أجل التدليل على أن مذابح اليهود تنبع من عداء النازین 
الوحشي للسامية؟ 

وهل نحن في حاجة إلى التلويح الدائم يشبح «غرف الغاز» من أجل 
الإيقاء بأي ثمن على الطابع القدس والفريد لحدث #الهولوكوست:؟ 

لقد كان الصحفي الشهير هیواز إفرون» آول من آقدم» قي عام ۰۱۹۸۰ 
على إثارة التساؤلات عن مغزى ذلك الطابع الاستثتائي الفريد لمذابح 
اليهودء عندما کتب یقول : 

۰ . . كأغا أصيح من المسلمات أن يقتاد أي ضيف رفيع الستوی في 
زيارة إجبارية إلى متحف ياد فاشيم. . . لكي يعي تماماً ذلك الإحساس 
بالآنب الذي ننتظر أن يبديه . 

ولكن اقتراضنا الدائم بأن العالم يكرهنا ویضطهدنا يجعلنا نشعر يأننا 
لستا ملزمين بأن تحاسب عن أفعالتا تجاهه» . إذ إن العزلة المرضية عن العالم 


۳۸ 


وقوانيته قد تدفع بعض اليهود إلى معاملة غير اليهود باعتبارهم آدنی من 
البشرء متبارين بذلك مع النازین في نزعتهم العنصرية . ثم يواصل «إفرون؟ 
حدیثه» محذراً من الخلط بين مشاعر العداء لدى العرب ومشاعر العداء 
للسامية لدي النازيين» فيقول: «لايمكن فصل الطبقة الحاكمة في يلد ماعن 
دعايتها السياسية. لأن هذه الدعاية تُقدم باعتبارها جزءاً من واقع تلك 
الطبقة . ومن ثم يعمل الحكام في عالم مسكون بالخراقات والأشياح التي 
صنعوها بأنفسهم». 
[الصدر: بواز إفرون: «الإبادة ا لجماعية: خطر على الأمة». مجلة إيتون ۷۷ء عدد 
۱ مایو/ أيار - یوئیو/ حزيرات ۰۱۹۸۰ ص ۱۲ وما بعدها] 
وثمة خلط في أذهان ملایین الناس الذين لا سبیل للشك في حسن 
نوایاهم» بين «الحارق» وهغرف الغاز» . ومن ثم فلاید من التأکید على أن 
وجود آعداد كبيرة من الأفران ا لحارقة في المعسكرات النازية لا يعد برهاناً 
كافياً على مقولات الإبادة» إذ كان القرض متها هو محاولة الحد من انتشار 
وباء التيقوس . وتوجد محارق ممائلة في جميع الدن الكبرى في العالم مثل 
باريس (في مقبرة بير لاشيز) ولندن وغيرهما من العواصم المهمةء ولا يكن 
اعتبار عمليات حرق الموتى فيها دليلاً قاطماً على أن ثمة رغبة في إيادة 
السکان . ۱ 
ومن ثم» كان من الضروري أن يقترن الحديث عن «المحارق» بحدیث 
آخر عن «غرف الغاز» حتى يتستى تعزيز مقولة الإبادة حرقاً. 
ویتمثل الشرط الأساسي للتدليل على حدوث عمليات الإبادة هذه في 
تقديم ما یت صدور أمر من النازيين باتخاذ مثل هذا الإجراء . إلا أنه لم يتم 
۳۹ 


العثور على مثل هذا الإثبات في جميع الوثائق الألمانية التي استولى عليها 
الحلفاء بعد هزية «هتلر» . 

والملاحظ هنا أنه بالرغم من التأكيدات الرسمية يعدم حدوث أي عمليات 
إعدام بالغاز في الأراضي الألمانية (أراضي الرايخ السابقة) على خلاف ما 
ذكره «شهود عيان» لا حصر لهم. فإنه لم يتم الاقرار بعدم موضوعية 
الشهادات التي تحدثت عن وقرع هذه العمليات قي مراكز الاعتقال في شرق 
أوروباء ولاسيما في بولتداء حتى عندما ثارت شكوك لها مايبررها 
بخصوص تلك «الشهادات؟ . 

فلا یزال الأسلوب البهر الذي صمم به متحف داعاو يخدع آلاف 
الأطفال الذين یساقون إلى هذا المكان لترسيخ مقولة الابادة (الهولوکوست) 
في نفوسهم» بل ویخدع بالمثل أشخاصاً راشدين مثل الأب «مورلي» 
الدوميتكي » الذي تحدث في كتابه: أرض القحط (الناشر : بلود وجاي» 
۷ ص ۱۵) عما شاهده هناك قاتلا #نظرت بعينين مقعمتين بالرعب 
من الكوة الكثيبة التي كان بوسع النازيين التوحشین أن ييصروا متها آولئك 
التعساء وهم يلفظون أنفاسهم وسط الغاز» . 

ولم یقف الأمر عند هذا الحدء إذ امتد تأثير هذه الخرافةء التي يجري 
ترسیخها بهارة؛ إلى آشخاص کانوا من قبل معتقلين في بوخنفالد وداخاو 
وغیرهما من العسکرات . ففي عام ۰۱۹۸۱ على سبيل الثال» کتب الزرخ 
الفرنسي الکبیر «ميشيل بوار»ء العميد الفخري لكلية كان والذي كان معتقلاً 
في معسکر ماتهاوزن یقول: 

«في الدراسة التي قدمتها . . . عام ۱۹۵4 عن ما تهاوزن. تحدثت مرتين 
عن غرف الغاز. ولکن تستی لي بعد فترة أن آعاود التفکیر في الأمر ملياء 
۳۲۰ 


فرحت آسائل نفسي: من أين جاءني ذلك اليقين بوجود غرفة غاز في 
ماتهاوزن؟ لم يكن ذلك أثناء إقامتي في المعسكر . فلم يدر بخلدي ولا بخلد 
أي شخص آخر آنذاك أن ثمة غرفة هناك . كان هذا اليقين إذن عثابة «علاوة» 
إضافية حصلت عليها بعد الحرب وقبلتها كإحدى السلمات. كما لاحظت 
أن نص دراستي لم يتضمن أي أسانيد بخصوص غرفة الغاز» رغم أنني 
أيدت أغلب مقولاتي بأسانيد. 0 

[المصدر: صححيفة أويست فراتس» ۲ و ۳ أغسطس/آب1هةاء ص 1] 


وكان #جابربيل كوهين بندیت» قد كتب من قبل یقول: «فلنقاتل من 
أجل هدم غرف الغاز التي تعرض على السياح في معسكرات نعلم علم 
اليقين أنه لم تكن فيها أي غرقة غاز» وإلا فلن يصدقنا أحد بعد فيما نثق في 
صحته؟ ‏ 

[الصدر: صحيقة لیبراسیون» © مارس/ آذار ۰۱۹۷۹ ص ]٤‏ 

وفي الفيلم الذي عرض في محكمة نورمبرج؛ على مرأى من جميع 
التهمین. لم تظهر سوى غرفة غاز وحيدة» هي غرفة معسكر داخاو. 

وفي ۲۹ أغسطس/ آب ۰۱۹۲۰ أصدر «بروتسات» بياناً باسم #معهد 
التاريخ المعاصر» في ميونيخ» والمعروف بیوله الصهوينية» ور في صحيفة 
دي زایت (ص ۱۶) وجاء فيه: «لم يتم مطلقاً الانتهاء من غرف الغاز أو 
تشغيلها في معسكر داخاو» . 

ومنذ صيف عام ۰۱۹۷۳ وضعت لافتة أمام رشاشات مياه الاستحمام 
الموجودة في المعسكرء كُتب عليها: «لم تُستخدم مطلقاً غرفة الغاز هذه 


١ 


والتي صّممت على هيئة حمام من قبيل التمويه» . . ثم تؤكد اللافتة 
أن العتقلین الذين حكم عليهم بالاعدام بالغاز قد لوا إلى 
الشرق. 

ومع ذلك» كانت #غرفة غاز» داخاو هي الوحيدة التي عرضت صورة لها 
على التهمین أثناء محاكمة نورمبرج» باعتبارها أحد مواقع الإبادة الجماعية . 
وقد صدّق التهمون على ذلك. قيما عدا جورينج وسترايتشر . 


ص 


القصتّل الرابع 


أمتطورة ۶/خرافة 


ض يم ركعب شب بالاأض» 


«ليس هناك شعب فلسطيني . . . ولم يكن الأمر أننا جثنا وآخرجتاهم 
من الديار واغتصينا أرضهم ‏ فلا وجود لهم أصلاً . 


۱ [الصدر: جولدا ماثیر في تصريح لصحيغة صنداي تايمزء ۱6 يونيو/ حزيران ۱۹۱۹] 


تستند الأيديولوجية الصهيونية إلى مسلمة يسيطة» تتمثل فیما جاء في 
سفر التکوین (۱۵ : ۱۸ - ۱۹): #سأعطى نسلك هذه الارض من وادى 
العريش إلى التهر الکبیر نهر الفرات»- نت 

وانطلاقاً من هذا «الوعد الالهي» يذهب القادة الصهاينة» وحعی 
اللحدین متهم إلى القول: إن الرب وهینا آرض فلسطین» وذلك دون 
التساؤل عن طبيعة هذا الوعد» أو ما ينطوي عليه الیثاق العقود مع الرب» 
أو ما إذا كانت هناك شروط لذلك «الاختيار» الإلهي . 

ويجدر هنا أن تتوقف قليلاً عند الإحصائيات» بما في ذلك الإحصائيات 
الرسمية للحكومة الإسرائيلية» إذ تشير إلى أن نسبة المتدينين بين الإسرائيليين 


۳۳۳ 


لاتزيد على ۰/۱۵ ومع ذلك لا يتورع ۸٩۰‏ من الاسرائیلیین عن القول بأن 
تلك الأرض هبة من الرب . . . الرب الذي لا يؤمنون به. 

ولا تتمسك الغالبية العظمى من الإسرائيليين في الوقت الراهن بأداء 
الشعائر الدينية أو اتباع قواعد العقيدة. ولا ینخرط في صفوف الأحزاب 
الديتية سوى قلة قليلة من المواطنين» ون كانت هذه الأحزاب تلعب دوراً 


حاسماً قي دولة إسرائيل . 
ویفسر «ناثان قاينشتوك» هذه المفارقة الجليّة في كتابه : الصهيونية ضد 
إسرائيل » فیقول: 


إذا در لرؤية الحاخامات الظلامية أن تتتصرء فسيكون السبب في ذلك 
أن التزعة الصهيونية الدينية لا تتسق إلا بالعودة إلى عقيدة موسی . فلو 
استیعدتا مقاهيم «الشعب المختار» و«الأرض الموعودة» لانهارت آسس 
الصهيونية . ولهذا فان الأحزاب الدينية تستمد قوتها من تواطؤ الصهاينة غير 
المندينين. كما كان من شأن الحاجة إلى الحفاظ على تماسك البنية الصهيونية 
لدولة إسرائيل أن تقرض على قادتها تعزيز ودعم سلطة رجال الدین . فقد 
كان حزب «ماباي(*) ۰4 ذو النزعة الاشتراكية الديقراطية » هو الذي ضغطء 


(*) «ماباي»: اختصار العبارة العبرية «مقلیجیت يو علي إرتس يسرائيل» أي «حزب عمال 
أرض إسرائيل». وهو حزب صهيوني تأمس عام ۱۹۳۰ في فلسطين» وقام بدور 
أساسي في تنفيذ المخطط الصهيوتي على آرض فلسطین . كما سيطرت عناصره على 
«المنظمة الصهيونية العالمية»؛ ولعبت دوراً قياديا قي مساعي الحصول على تأييد إحدى 
القوى العظمى الاستعمارية لبتاء دولة صهيونية وفي ترسيخ هياكل هذه الدولة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية فيما بعد . وقي عام ۱۹۷۸ اتدمج حزب «ماباي»- 


Y€ 


بإيعاز من «بن جوریون» لجعل الدين مادة إجبارية في المدارس . ولم يكن 
للأحزاب الدينية دور في ذلك . 
[الصدر : الصهيونية ضد إسرائيل ‏ الناشر : ماسييروء ۰۱۹۷۹ ص ۳۱5] 
«إن وجود هذه الدولة هو تجسید للوعد الالهي. ومن السخف أن یطالب أحد 
بإثبات شرعيتها يغير ذلك . وهذه هي السلمة الاساسية التي صاغتها جولدا ماثیر؟. 
[الصدر - صحيقة لوموند» ۱۵ أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۷۱] 
ویکرر «متاحم بيجين؟ هذه الفكرة فیقول : «لقد وعدنا بهنه الأرض› 
ولا الق فیها» ۔ 
الصدر: تصریح لبیجین في آوسلو . صحيفة دافار» ۱۲ دیسمیر/ کانون الأول ۱۹۷۸] 


آما «موشي دیان» فیقول : 
«إذا كنا غتلك التوراة» ونعتبر أنفسنا شعب التوراة» قمن الواجب علینا 
شرعاً أن غتلك جمیع الأراضي التصوص عليها في التوراة. أراضي القضات(*؟ 
والآباء. أراضي أورشليم وحيرون**) وأريحاء والأراضي الاخري». 
[للصدر: موشي دیان؛ صحيقة چیروزاليم بوست» ٠‏ اغسطس/آب ۱۹۱۷] 


مع حزب «اتحاد العمل» الاسراتيلي ثم انضم إليهما حزب آخر هو حزب ارافي» 
(«قائمة عمال إسراتيل») وكون الثلائة «حزب العمل الإسرائيلي» . ومن أبرز قيادات 
«ماباي» التي تقلدت مناصب حيوية في إسرائيل: ين جوریون» وليفي آشکول» 
وجولدا مائيرء وموشي دیان» وشمعون بيريز» واسحاق رابين. (المترجم). 

(#) القضاة: هم مجموعة من الکهتة تولوا حکم قبائل العبرانیین في بداية استترارهم 
وكاتوا يجمعون بين السلطتين الدينية والزمنية» ویدیرون آمور تلك الجماعات على 
أساس عشائري أبوي . وقد استمر عهد القضاة حوالي أربعة قرون» حسبما يذكر سفر 
القضاة . (الترجم) 

(#«) أورشليم وحبرون: هما الاسمان اللذان تطلقهما أسغار العهد القديم على مديتي 

القدس والخليل . (المترجم) 
YYo‏ 


وعاله دلالته في هذا الصدد أن يستشهد #بن جوريون» يما حدث في 
أمريكاء باعتبار ذلك #سابقة» تحتذی . فعلی مدى قرن كامل» لم يضع 
الستوطنون هناك حدوداً ثابتة لتوسعهم الذي امتد إلى الحیط الهادي . ثم 
تقرر بعد ذلك «إغلاق الحدود» إثر النجاح في «مطاردة الهتودالحمر» 
وطردهم والاستيلاء على أراضيهم . 

ويعبر «بن جوریون» عن رأيه صراحة فيقول: «إن الامر لا یکمن في 
الإيقاء على الوضع القائم. فنحن في حاجة إلى دولة حركية مهيأة 
للتوسع؟ . 

ومن ثم » جاءت المارسات السياسية متطايقة مع تلك الرؤية الغريبة التي 
تقول: استولوا على الأرضء واطردوا السکان. مثلما قعل يشوع خليفة 
موسى . 


فها هو ذا «مناحم بيجين»» الذي تشرب بالتراث التوراتي يقول دون 


مواربة : 
«سوف تعود أرض إسرائيل الكيرى إلى شعب [سرائیل» كاملة وإلى 
الأيد» ‏ 


[المصدر: متاحم ييجينء التمرد: قصة الارجون» ص ۳۳۵] 
وهكذاء وضعت |سرائیل نفسها منذ البداية فوق القوانین الدولية كافة. 
ففي ١١‏ مایو/ أيار ۰۱۹۶٩‏ فرضت الولایات التحدة الأمريكية على الأم 
التحدة قبول عضوية إسرائيل وفقاً لثلاثة شروط هي : 
۱-عدم الساس بوضع القدس . 
۳۳۹ 


۲ - السماح بعودة العرب الفلسطيتيين إلى أرضهم . 

۳-احترام الحدود التي عینها قرار التقسيم . 

وفي معرض الحديث عن قرار التقسيمء الذي أصدرته الأم السحدة قبل 
انضمام إسرائيل إلى عضويتهاء أعلن «بن جوریون» : 

«إن دولة [سرائيل تعتبر قرار الا التحدة الصادر في ۲۹ نوفمب ر/ تشرين 
الثاني ۰۱۹۶۷ باطلاً ولاغيا؛ . 


[الصدر: صحيفة نيويورك تايمزء ١‏ ديسمبر/ کاتون الأول “11967 


آما «موشي دیان»» فيعيد إلى الأذهان ما سبق أن طرحه الکاتب 
الأمريكي «آولیرایت» عن آوجه التمائل بين التوسع الأمريكي والتوسع 
الصهيوني . يقول: 
«خذوا على سبيل المثال إعلان الاستقلال الأمريكي» فهو لا يتضمن أي 
إشارة إلى حدود الدولة . ومن ثم قلستا ملزمين بتعيين حدود الدولة» ‏ 
[الصدر: صحيفة جيروزاليم بوست» ٠١‏ أغسطس/ آب ]1۹٩۷‏ 
ولا تختلف هذه السياسة بأي حال عن شريعة الغاب . إذلم تحترم 
إسرائيل على الإطلاق مبدأ «تقسيم فلسطین»۰ طبقاً لقرار الأم التحدة . 
والملاحظ أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة لام المتحدة (التي كانت 
الدول الغربية تمثل الأغلبية الساحقة فيها آنذاك) في ۲۹ نوفمبر/ تشرين 
الثاني ۰۱۹۶۷ يبين بشكل واضح الهام التي رأى الغرب أن على «قاعدته 
المنقدمة» أن تنهض بها . فقي ذلك الوقت كان اليهود يشكلون 17/ من 


۳۳۷ 


السکان وعتلکون , ٥‏ من الأراضي . فأصبحوا وجب هذا القرار 
يمتلكون 07/ من الأراضي» با في ذلك أكثر الأراضي خصوية . وقد صدر 
القرار تحت ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية . 
فقد مارس الرئيس «ترومان» ضغوطاً لم يسبق لها مثيل على وزارة 
الخارجية الأمريكية. وهو ماعبر عنه نائب وزير الخارجية «سامتر ویلز» 
بقوله : «بأمر مباشر من البيت الأبيض» كان على المسئولين الأمريكيين أن 
يستعينوا بکل أوجه الضغط المباشر وغير الباشر . . . تضمان الحصول على 
الأغلبية اللازمة خلال التصويت النهائي؟. 
[المصدر: سامتر ويلز: علينا آلا نخقق» بوسطن ۰۱۹4۸ ص 77] 
ويؤكد نفس الحقيقة «جیمس فورستال6» وزير الافاع الأمريكي آنذاك» 
ويقول: #کانت الأساليب التي اسشّخدمت في الضغط على الدول الأخرى 
قي الم المتحدة أقرب ما تكون إلى الفضيحة» 
[الصدر : مذكرات فورستال» نيويورك: ذا فايكتع برس ۰۱۹۵۱ ص 1۳٦۳‏ 
وفى هذا الصددء لجأت الإدارة الأمريكية إلى الاستعانة بشوذ 
الاحتكارات الخاصة . 
ويسوق «ديكس بیرسون؟ بعض الأدلة على ذلك في مقال له في 
صحيفة شيكاغو ديلى (4 فبرایر/ شباط ۰)۱۹4۸ فيقول: «قام هارفي 
فایرستون» صاحب مصانع الطاط في ليبيريا يعدد من التحرکات مع 
الحكومة الليبيرية . . ٠.‏ . 
إلا أن الطایع المتحيز لهذه القرارات لم ينع إسرائيل من انتهاکها منذ عام 
۹1۸ 


۳۳۸ 


فيالرغم من احتجاج العرب على الجور الذي لحق بهم» واصل القادة 
الإسرائيليون استغلال كل الوسائل للاستيلاء على مزيد من الأراضي (مثل 
يافا وبيت لحم)» حتى أصبح الصهاينة يسيطرون على نحو ۸۸۰ من أراضي 
فلسطین؛ بيتما طرد ۷۷۰ ألف فلسطيني من ديارهم . 

وكان الأسلوب الذي استُخدم لتحقيق هذا الهدف هو الترویع 
والإرهاب. 

وليس أدل على ذلك مما حدث قي قرية دير ياسين . ففي 4 إبريل/ نيسان 
۸ أقدمت قوات منظمة #إرجون»» التي كان امتاحم بيجين؛ 
يتزعمهاء على قتل ۲۵ من الرجال والتساء والأطفال والكهول من سكان 
هذه القريةء وذلك على غرار المذيحة التي ارتکب ها النازيون في بلدة 
أورادور © , 

وقد اعترف «مناحم ييجين»» في كتابه: التمرد - قصة الارجون أن 
دولة إسرائيل ما كانت لتوجد لولا «الاتتصار» في دير ياسين (ص ۱۱۲ من 
الطبعة الإنجليزية) . ثم أضاف قائلاً: 

«نفذت قرات الهاجاناه هجمات ناجحة على جبهات أخرى: وكان 
العرب يلوذون بالفرار مذعورين وهم يصرخون: دير ياسين؛ . (ص 157). 

وقد اعثير جميع الفلسطينيين الذين غادروا ديارهم قبل أول 
آغسطس/ آب ۱۹٤۸‏ في عداد «الغاتیین» . 


(©) آورادور : قرية في التمسا كانت مسرحاً لمذيحة مروعة ارتکیتها القوات النازية في ۱۰ 
یونیو/ حزیران 1۹٤٤‏ . ويُقدر عدد الضحايا الذين أحرقوا أحياء في كنيسة القرية بنحو 
۲ شخصاء بينهم أكثر من 8۵۰ من النساء والأطفال. (الترجم) 
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ویهنه الذريعة صادرت السلطات الاسراتيلية ثلثي الأراضي التي كان 
العرب يملكونها /١(‏ آلف هكتار من بين ۱۱۰ آلاف هكتار). وفي عام 
۳ صدر القانون الخاص بالملكية العقارية» والذي نص على دقع 
تعويضات للاك الأراضي التي صودرت. على أساس سعر الأرض في عام 
۰ . ولكن قيمة الليرة الإسرائيلية كانت قد انخفضت» في غضون هذه 
الفترة» فأصبحت تعادل نحو خمس قيمتها السابقة . 

وبالإضافة إلى ذلك» استمر نفس الخطط الاستعماري التقليدي المتمثل 
في شراء الأراضي من اللاك الإقطاعيين (الأفندية) غير القیمین وهو 
المخطط الذي بدأ منذ تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين . وأدى هذا كله إلى 
طرد الفلاحين الفقراء من الأراضي التي كانوا يشتغلون فيهاء يعد تسويات 
بين ملاك الأراضي والمحتلين الجدد. ومن ثم لم يعد أمام آولتك الفلاحين 
سوى القرار بعد أن فقدوا أرضهم . 

وقد عينت الأم المتحدة وسيطاً دوليا لمعالجة تلك الأزمة» وهو الكونت 
«قولك برنادوت» الذي كتب في تقريره الأول قائلاً: «سیکون خرقاً 
للمیادی الأساسية [للام التحدة] أن يُمنع الضحايا الأبرياء من العودة إلى 
دیارهم» بینما يستمر تدفق المهاجرين اليهود إلى فلسطین» وهو الأمر الذي 
يهدد بأن يحل هؤلاء الهاجرون محل اللاجئين العرب الذين تمتد جذورهم 
في هذه الأرض على مدى قرون عدة» . كما تطرق برنادوت في تقريره إلى 
«النهب الصهيوني العارم وتدمير القرى دون أى ضرورة عسكرية واضحة» . 

وقد أعد هذا التقرير (وثيقة الأم المتحدة رقم ۰۸.648 ص )١5‏ في ٠١‏ 
سيتمبر/ أيلول ۱۹5۸ . وفي اليوم التالي» اغتیل الكونت برنادوت مع 


۳۳۰ 


مساعده القرنسي سیروت. أثناء وجودهما في الجزء الذي يحتله الصهاينة 
من مدينة القدس . 

[الصدر: للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن اغتيال الكونت برنادوت» انظر تقرير 
الجنرال لوندستروم (الذي كان يجلس في سيارة برنادوت لحظة وقوع الحادث)ء والذي 
أرسل إلى الأم الدحدة في نفس اليوم الذي شهد عملية الاغتيال (۱۷ سبتمبر/ أيلول 
8 . وقد نشر لوندستروم كتاباً تخر بمناسبة الذكرى العشرين لوقوع تلك الجرية» 
وهو بعتوان: اغتيال الكونت برنادوت (روما)ء وصدر ثانية عام ۱۹۷۰ تحت عنوان: 
تكرياً لذكرى الکوتت فولك برنادوت . وانظر آیضاً کتاب رالف هيوتز المعتون: الكونت 
برنادوت» حياته وأعماله (هاتشنسونء ۱۹6۸). وک نك اعترافات باروخ نادل في 
صحيفة يرويا الأسبوعية الصادرة في میلانو (نقلتها صحيفة وموند. 4 و ۵ یولیو/ تموز 
[OAYY‏ 


ولم تكن هذه أول جرية يرتكيها الصهاينة ضد من یتدم على التنديد 
بأساليب الغش والخداع التي يتتهجوتها ‏ 

فقي 4 يونيو/ حزیران ۱۹۶۲ صرح اللورد «موين*» المعتمد البريطاني 
في القاهرق في جلسة لجلس اللوردات أن اليهود العاصرین لا ینحدرون 
من تسل العبرانیین القداميء ولیس لهم أي «حق مشروع» في الاراضي 
القدسة. كما كان موين من افطالین بالحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين» 
ولهذا انهم بأنه «عدو حاقد للاستقلال العبري؟ ‏ 

[للصدر: (سحاق زهار: للخاطر والتحرير: دور أمريكا في إنشاء إسرائيل . 
نیویورك» الناشريلوك ۰۱۹۵6 ص ۱۱۵] 


وفي ١‏ نوفمبر/ تشرین الثاني ۶ ۱۹4 أغتيل اللورد موين في القاهرة 
يرصاص اثنين من أعضاء جماعة شتيرن (بزعامة إسحاق شامير) . 
۲۳۱ 


ویعد ثلاثة عقود» كشفت صحيفة إيفننج ستار (أوكلاند» ۲ يوليو/ تموز 
٥‏ النقاب عن أن إسرائيل قد تسلمت جشي القاتلين» اللذين أعدما في 
القاهرة» مقابل الإفراج عن ۲۰ معتقلاً عربياء حيث ذُفنا في ساحة «النصب 
التذكاري للأبطال» في القدس . وفي أعقاب ذلك» أعريت الحكومة 
الإنجليزية عن آسفها لقيام إسرائيل بتکري القتلة وتصويرهم كأبطال. 

وفي ۲۲ يوليو/ تموز 21451 انفجرت قنبلة في جناح فندق الملك داود 
في القدس» الذي اتخذته قيادة الأركان العامة الإنجليزية مقرا لهاء عا أسفر 
عن مصرع نحو ٠٠١‏ شخص من الإنجليز والعرب واليهود. وقد 
اعترفت منظمة «إرجون»؟» يزعامة #مناحم بیجین» هسئولیتها عن تدبير هذا 
الهجوم. 

وقد حلّت دولة اسراتیل محل المستعمرين القدامى» كما استمرت في 
انتهاج تفس آسالیبهم . قعلى سبيل الثال» كان يتم توزيع المساعدات اللازمة 
لري الأراضي الزراعية على نحو يكفل استتثار المزارعين اليهود بالامتيازات 
بشكل دائم . وقي القترة من عام ۱۹٤۸‏ إلى عام 1934 تزايدت مساحة 
الأراضي التزرعة في القطاع اليهودي من ۰ آلف هکار إلى ۱۱۶ ألف 
هکتار» بينما تناقصت مساحة الأراضي المماثلة في القطاع العربي من 1 
هکتارالی ۸۰۰ هکتار . ومن ثمء ققد استمر تفس النهج الاستحماري» بل 
وتفاقمت حدته» وهو الأمر الذي عبر عنه «د. روزنفیلد» في کتابه : العمال 
العرب الهاجرون الذي نشرته الجامعة العبرية في القدس في عام ۰۱۹۷۰ 
حیث قال إن الزراعة العربية كانت أكثر ازدهاراً خلال فترة الانتداب 
البريطاني عما هي عليه في الوقت الراهن . 


۳۳۲ 


كما تمثلت نفس أساليب التمييز هذه في سياسات الاسکان؛ وهو ما 
أوضحه «د. إسرائيل شاحاك»» رئيس «الرابطة الإسرائيلية حقوق الإنسان» 
والأستاذ في الجامعة العبرية في القدس» في کتابه عنصرية دولة إسرائيل 
(ص ۰)0۷ حيث قال إن هناك مدناً بأكملها يُحظر فيها على غير اليهود إقامة 
أى مبان» وذلك بموجب القانون الإسرائيلي (مثل مدن الكرمل والناصرة 
واللد وحاصور وغيرها) . 
وتسود نفس النظرة الاستعمارية في مجال الثقافة . 
«ففي عام ۰۱۹۷۰ اقعرح وزير التعليم على طلاب المدارس الثانوية 
صيغتين للأدعية فى صلاة الذکری(*۲ تقول آولاهما إن معسكرات الموت 
قد شيدتها «الحكومة النازية الشيطاتية وأمة الألمان القتلة». بينما تشير الثانية 
إلى «أمة الألمان القتلة» بوجه عام. . . وتتضمن الصيغتان فقرة. . . تدعو 
الرب «آن ينتقم لدم الضحايا آمام عيوننا» ‏ 
[للصدر: إنهم إخوتي مَنَ أبحث عتهم ‏ وزارة التعليم والثقافة الإسرائيلية . 
القدس ۱۹۹۰] 


ومن الطبيعي أن تؤتي ثقافة الكراهية العنصرية هذه ثمارها الرة- 
فقد كتب الضابط «إيهود برامز»» الستول عن اهاز التعليمي في 
ا لجيش » يقول: «بعد «کاهانا؛ ظهرت بشكل متزايد جماعات مؤلفة من 


(#) صلاة الذكرى: صلاة تنام في المعايد اليهودية إحياء لذكرى إبادة اليهود على أيدي 
لنازیین» وذلك في «يوم الذكرى' (يوم هازكروت)؛ الذي تتفل به إسرايل في 11 
مايو/ أيار من كل عام» ويُمد من آهم المناسبات الرسمية هناك» حيث تنكس الأعلام 
وتغلق دور اللهو وثقام الصلوات» كما يتوقف النشاط تماما في الدولة الصهيونية لمدة 
دقيقتين حداداً على ضحايا النازية من اليهود . (المترجم» 


۳۳۳ 


الجنود المشبعين بتاريخ الإيادة» ولديها تصورات مختلفة لإبادة العرب؟ . ثم 
يضيف برامز قائلاً: ما يبعث على القلق الشديد أن تُستخدم حادثة الإبادة 
لاضفاء شرعية على العنصرية اليهودية . وعلينا أن ندرك من الآن فصاعداً أنه 
لم يعد كافياً معالجة مسألة الإبادة» إذ ينبغي التصدي بالثل لظاهرة تصاعد 
الفاشية» بتوضيح طبيعتها ومخاطرها على الديمقراطية» . ويحذر برامز من 
أن #كثيراً من الجنود قد صاروا يرون أن حادثة الابادة تبرر ارتكاب أي عمل 


مشين؟. 


[المصدر: توم سیجیف: المليون السایع» ص 1۷۳] 
وقد أثيرت نفس القضية یشکل واضح» حتی قبل قیام دولة اسرائیل . 
فقي عام ۰۱۹۶۰ کتب «یوسف فیتز مدير «الصندوق القومي البهودي*» 
قائلاً : 
#يتبيغي أن يكون واضحاً بالتسية لتا آنه لا مكان لشعبين في هذا اليلد . 
فإن غادره العرب فسوف يكون كاقياً لنا. . . وليست هناك وسيلة أخرى غير 
ترحيلهم جميعاً» فلا يبقى لهم أثر في أى قرية . ويجب أن نوضح لروزقلت 
ولقادة الدول الصديقة بأن أرض إسرائيل لن تكون صغيرة إذا ما غادرها 
العرب جمیعاً» وإذا ما اتسعت الحدود إلى الشمال على طول نهر الليطاني» 
وإلى الشرق باتجاه مرتفعات الخولان» ‏ 
[المصدر: يوسف فيتزء المذكرات» تل أبيب» ص 19786] 


أما #يورام بن بورات»» فيعيد إلى الأذهان الأهداف التي ينبغي بلوغهاء 
في سياق مقالة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت؟ الإسرائيلية (۱۶ 


۳۳ 


يوليو/ موز ۲ فيقول: يجب على السشولین الإسرائيليين أن 
یوضحوا للرأي العام» بكل صراحة وقوة» عدداً من الحقائق التي تُتسى 
رور الأيام» وفي مقدمتها أنه لا وجود للصهيونية أو الاستيطان أو الدولة 
اليهودية دون تهجير العرب ومصادرة آراضیهم» - 

وتندرج هذه الأقوال في صلب النهج الصهيوني التشدد؛ والذي يسعى 
إلى خلق أغلبية يهودية في بلد تسكنه أغلبية من السكان الأصليين العرب 
الفلسطينيين - 

وقد ساقت الصهيونية السياسية حلا وحيداً لهذه الشکلة ینیع من 
برتامجها الاستعماري» ويتمثل في خلق تجمع استيطاني في فلسطين» وطرد 


القلسطيتيين» وتشجيع الهجرة اليهودية . 
ومن ثم كان طرد الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم جز ءأمن مشروع 
واع ومنظم ودءوب. 


فعندما صدر وعد بلقور في عام ۰۱۹۱۷ لم يكن الصهاينة يمتلكون سوى 
٥‏ , من أرض فلسطین» ثم أصبحوا یتلکون ۵ ,۸0 منها عند صدور قرار 
«تقسیم فلسطین*) وقي عام ۱۹۸۲ آصبحوا یتلکون ۸٩۳‏ متها 

ولم تختلف الوسائل التي اليعت لانتزاع الأرض من آصحابها عن تلك 
التي استخدمها أشد الستعمرین عنفاً وإن كانت الصهيونية قد أضفت عليها 
صبغة عنصرية آوضح - 

وقد اتسمت الرحلة الأولى في هذا الصدد بخصائص الاستعمار 
التقليديء المتمثل فى استغلال الأيدي العاملة للحلية» وهو الأمر الذي 


۳۵ 


يتجلى في حالة البارون «إدوارد روتشيلد»» والذي دأب على استغلال 
العمالة الرخيصة من الفلاحين في مزارع الكروم التي يملكها في الجزائر» ثم 
انتقل إلى قلسطين وواصل انتهاج نفس الأسلوبء وكان التغيير الوحيد 
الذي طرأ هو أنه وسم من نطاق تشاطه في فلسطين واستغل عرباً آخرين 
بخلاف الجزائريين للعمل في مزارع الكروم . 

وشهد عام ۱۹۰۵ تولا تاريخيا مهما مع وصول موجة جديدة من 
الهاجرین الذين قدموا من روسيا إثر سحق ثورة ۱٩۰۵‏ هناك. فيدلاً من 
مواصلة النضال في الوطن» جنياً إلى جنب مع باقي الثوريين الروس» فر 
هؤلاء الحملون بإرث الثورة المهزومة إلى فلسطين ليبشروا فيها بنوع غريب 
من «الاشتراكية الصهيونية»: ثم شرعوا في إقامة عدد من الشروعات الحرفية 
والزارع التعاونية» عن طريق إقصاء المزارعين الفلسطيتيين» وذلك بهدف 
خلق اقتصاد یعتمد على تشاط وطبقة عاملة بهودية . وهكذاع الانتقال من 
الاستعمار التقليدي (حسيما يتبدى في التمط الإنجليزي أو الفرنسي) إلى 
الاستيطان البشريء والذي يستدعي من وجهة نظر الصهيونية السياسية 
تدفق المهاجرين وتوفير الأراضي والأشغال الهم» و«دون مزاحمة» من أحد 
(على حد تعبير العلآمة کلاین) . كان المقصود إذن إحلال هؤلاء المهاجرين 
محل الشعب الفلسطيني» والاستيلاء على أرضه بطبيعة الحال - 

وشكّل تأسيس «الصندوق القومي اليهودي» قي عام ۱۹۰۱ نقطة 
الانطلاق في هذه العملية الكبرى» حيث اتسم نشاطه بطابع فريدء بالقارنة 
بأشكال الاستعمار الأخری» إذ نص قرار إنشائه على أن الأراضي التي 
يشتريها الصتدوق لا يجوز بيعها أو حتى تأجيرها لغیرالیهود. 


۳۳۹ 


ويجدر التوقف هنا أمام قانونين بتعلقان بنشاط «الصندوق القومي 
اليهودي»: وأولهما هو القانون الذي أقر في ۲۳ نوفمير/ تشرين الثاني 
۳۴ واشاني هو القانون الذي أقر في ٠١‏ يناير/ كانون الشاني ۰۱۹۰7 
ويتعلق بنشاط «الصندوق التأسيسي اليهودي». إذ «سمح هذان القانو نان 
بتحويل الشركات التي كانت تتمتع بعدد من الامتيازات»» حسبما ذكر 
العلآمة كلاين» والذي لم يحدد طبيعة هذه الامتيازات بل اكتفى بالإشارة 
إلى «ملاحظة» عابرة مفادها أن الأراضي التي يمتلكها «الصندوق القومي 
الإسرائيلي» تعتبر من «أرض إسرائيل»» وأنه صدر قانون ينص على عدم 
جواز التصرق في هذه الأراضي . ويُعد هذا القانون أحد «القوانین 
الأساسية»ة الأربعة التي أقرت عام ۱۹۲۰ (والتي قيل إنها تشكل عناصر 
الدستور المقبل للدولة. ومع ذلك لم يتم وضع هذا الدستور على الإطلاق» 
رغم مرور قرابة ۰ ۵ عاماً على قيام دولة إسرائيل). ومما يدعو للأسف أن 
القاتوني المحنك العلامة كلاين لم يبد أي تعليق حول ميدأ #عدم جواز 
التصرف؟» بل ولم يحدد نطاقه وطبيعته. ومن ثم تصبح أى قطعة أرض 
#ينقذها» الصندوق القومى اليهودي جزءاً من الأرض «اليهودية"» ولا يحق 
أن يشتريها #غير اليهود؟ أو أن يستأجرها «غبرالبهود»» بل ولا يحق حتى أن 
يعمل فيها «غير اليهود؟ . 

فهل يكن لأحد الادعاء بأن هذا القانون لا یتسم بالتمیز العنصري؟ 

وتتلخص السياسة الزراعية للقادة الصهاينة في نهب الفلاحين العرب 
بشكل منظم ودءوب. 

فهناك مثلاً القانون العقاري الصادر عام ۰۱۹۶۳ أثناء فترة الانتداب 
البريطاني» والذي يجيز تزع ملكية الأراضي من أجل «الصالح العام». وقد 


۳۳۷ 


استخدم هذا القانون» في عام ۰۱۹1۷ بشكل جائر ينطوي على التمییز 
من أجل مصادرة 0۰۰ هكتار من الأراضي في دير العرض ونابلس ويثنة» 
لأن «الصالح العام» كان يقنتضي إقامة مدينة الكرمل الخصصة لليهود 
وحدهم ‏ 

وهناك أيضاً استخدام #قوانين الطواری» التي أصدرتها السلطات 
البريطانية في عام ۱۹4۵ ضد العرب والیهود» ومن بينها القانون ١75‏ 
والذي يجيز للحاكم العسكري قرض قيود على جميع حقوق المواطتين» با 
في ذلك حقهم في التنقل» وذلك بدعوى الحفاظ على «الامن». فإذا أعلن 
الجيش فرض حظر التجول على متطقة ما «لاعتبارات أمتيةة لايصيح لاي 
عربي الق في التو جه للعمل في أرضه إلا بتصریح من الحاكم العسكري . 
أما إذا رفض الحاكم العسكري منح هذا التصريح فإن الأرض تعد «بورآه, 
ومن ثم يحق لوزير الزراعة «الاسحيلاء على الأراضي البور لكي يضمن 
زراعتها» . 

وعندما أصدرت السلطات البريطانية هذا القانون في عام ۰۱۹40 
بغرض التصدي للإرهاب الي هودي» احتج القاضي «برنارد (دوف) 
جوزيف» على ذلك الإجراء #التعسفي»» وقال: «هل يتعين علينا جميعاً أن 
نخضع للإرهاب الرسمي؟ . . . فلم يعد هناك أي مواطن نجی من الزج به 
في السجن مدى الحياة بدون أى محاكمة. . . كما تتمتع السلطات 
بصلاحيات غير محدودة تجيز لها تفي أي شخص . . . وليس ضروريا أن 
يكون هذا الشخص قد ارتكب مخالفة ما. فيكفي أن يصدر القرار في أي 
مكتب لكي یکون نافذاً. . .». ١ ١‏ 


۳۸ 


ولكن #يرنارد (دوف) جوزيف» نفسه لم يتورع عن استخدام جميع هذه 
القوانين ضد العرب» عندما تولى منصب وزير العدل في إسرائيل . 

كما احتج «ج. شابيرا» على هذه القوانين بشدة خلال مظاهرة تُظمت في 
تل أبيب في ۷ قبراير/ شباط ۱۹6۲ (مجلة هابراكليت» فيراير/ شباط 
6۲ ص 58 - »)1٤‏ وقال إن «هذا التشريع يرسخ أوضاعاً لم يسبق لها 
مشيل في البلدان المتحضرة. بل ولم توجد مثل هذه القوانين حتى في ألمانيا 
النازية» . إلا إن «ج . شابيرا أقدم هو الآخر على استخدام هذه القوانین ضد 
العرب فيما يعدء عندما شغل منصب المدعي العام لدولة إسرائيل وعندما 
عَيّن فيما بعد وزيراً للعدل. ولكي يكون هتاك مبرر للإبقاء على مثل هذه 
القوانين الروعة» لم يتم إلغاء «حالة الطواری» في إسرائيل حتى الآن . 

ويوضح #شمعون بيريز» السبب في ذلك» إذ كتب قي صحيقة داقار (۲۵ 
يناير/ كانون الثاني ۱۹۷۲) يقول: «إن استخدام القانون ۰۱۲۰ الذي قام 
على أساسه الحكم العسكري» هو استمرار مياشر للکفاح من أجل ترسیخ 
الوجود اليهودي والهجرة الیهودیة*. 

ويندرج في تفس الإطار القانون الخاص يزراعة الأراضي البور» 
والصادر في عام ۱۹2۸ والعدل عام 1944 . إذ يجوز لوزير الزراعة 
يمقتفى هذا القانو ن. أن يصادر أى آراض مهملة دون الحاجة للتذرع 
باعتبارات «الصالح العام» أو مقعضیات «الأمن العسكري» . وتجدر الاشارة 
هنا إلى أن السبب الأساسي في التزوح الجماعي للسکان العرب من قلسطین 
هو آعمال الارهاب والترویم» من قبیل مذيحة دير ياسين عام ۱۹۵۸ آو 
مذبحة کفر قاسم في ۲۹ نوفمير/ تشرین الثاني 1476 أو "للجازر» التي 


۳۳۹ 


ارتکبتها «الوحدة ٩۱۰۱‏ التي شكلها #موشي ديان» وتولى قيادتها لفترة 
طويلة «أرييل شارون». إذ أسفرت هذه الأعمال عن «تحریر» مساحات 
شاسعة من الأراضي» التي أصبحت خالية من العرب سواء أكانوا من ا ملاك 
أو الأجراء» ومن ثم أعطيت للمحتلين اليهود . 

وهكذا فقد اكتملت آلية اغتصاب أراضي المزارعين العرب بالقانون 
الصادر في ۳۰ یونیو/ حزيران ۸٤1۹ء‏ ومرسوم الأحكام العرفية الصادر 
في ٠١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ۱۹۶۸ بشأن أملاك «الغائبين»ء والقاتون 
الصادر قي ١4‏ مارس/آذار ۱۹۵۰ بشأن أراضي «الخاتبین»» فضلاً عن 
ترسانة التدابير التي تضفي الشرعية على عمليات السلب» وذلك بإجبار 
العرب على ترك أرضهم ثم إقامة مستوطتات يهودية عليهاء وهو ما أوضحه 
«ناثان فاينشتوك» في کتابه : الصهيونية ضد إسرائيل . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء إذ كان من الضروري محو كل ما يكن أن 
يذكّر بوجود هؤلاء المزارعين العرب القلسطینیین» وترسيخ القولة التي 
تدعي أن فلسطين مجرد «أرض مقفرة»» ولهذاع تدمير القری العربية ببيوتها 
وأسوارهاء بل وقبورها. فقي عام ۱۹۷۰ عرضصه إسرائيل شاحاك» قائمة 
بأسماء ۳۸۵ قرية عربية دمرتها الجرَاقات عن آخرهاء من بين 410 قرية 
عربية كانت موجودة عام ۱۹4۸ . فمن أجل إثبات أن فلسطين كانت «قفرآه 
قبل قيام إسرائيل» دمرت الجرافات مثات القرى ببيوتها وأسوارها 
وقبورها». 

[للصدر: إسرائيل شاحاك» عنصرية دولة إسرائيلء ص ۱۵۲ وما يعدها] 


4° 


ولا تزال الستوطنات الإسرائيلية تواصل ترسيخ وجودهاء بعد استئناف 
بنائها في الضفة الغربية في عام ۰۱۹۷۹ بل ويتم تزويد المستوطنين بالسلاح » 
كما هو الحال في كل أنواع الاستعمار التقليدي . 
وكانت الحصلة النهائية لهذه السياسات هي تشريد مليون ونصف اللیون 
فلسطيني من ديارهم . أما «الأراضي اليهودية» (كما يحلو اسشولي 
«الصندوق القومي اليهودي؟ أن يسموه) ققد أصبحت تمثل ما يزيد على 
۳ من إجمالي أراضي فلسطين» بعد أن كانت لا تزيد على 7.5/ في عام 
۷ (وتمتلك الدولة ۰ ۷/ من هذه الأراضي: بينما يتلك «الصندوق 
القومي اليهودي» ١ .)/١5‏ 
وقد خخصت صحيقة دي ترانسفالر» الناطقة بلسان المستوطتين من أصل 
هولندي في جنوب إفريقيا (الأفريكاترز)» حصيلة هذه العملية في عبارة 
واضحة وعميقة الدلالة» لاسيما إذا وضعنا فى الاعتبار خبرة هذه الصحيفة 
الطويلة فيما يتعلق بقضايا الفصل العنصريء إذ کتبت تقول: "ما الفرق بين 
الطريقة التي يسعى بها الشعب الإسرائيلي للحقاظ على بقائه وسط سكان 
من غير اليهود» والطريقة التي يسعى بها #الأفريكاترز» للحفاظ على 
وضعهم هنا؟؟ 1 
[المصدر: هتري كاتريوء جنوب |فریقیا: بلد بلا أصدقاء. نقلاً عن ر. ستيفتز» 
الصهيونية وجنوب إفريقيا والفصل العنصري] 
ويتبدى تفس نظام القصل العنصري هذا في مجال الأحوال الشخصيةء 
بتفس الحدة التي يتبدى بها في مجال ملكية الأراضي . بل ويمكن القول بأن 
«الإدارة الذاتية» التي يعرضها الإسرائيليون على الفلسطينيين لا تختلف البتة 
عن عملية عزل السود قي جتوب إفريقيا داخل همواطن» خاصة بهم . 
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وفي سياق تحليله للسواقب التي ينطوي عليها «قانون العو دة( 
الإسرائيلي» يطرح «كلود کلاین» التساؤل التالي : «إذا كان أكثرية السكان 
في دولة إسرائيل یتمون إلى الشعب اليهودي» لوجب القول بأن سكان 
دولة إسرائيل ليسوا جميعهم من الیهود. إذ توجد أقلية لها وزنها من العرب 
والدروز. ومن ثم فالسؤال هو: إلى أي مدى يمكن القول بأن قانون العودة 
لا ينطوي على التمییز في حين أنه پشجع هجرة طائفة من السكان (تبعاً 
لانتمائهم الديني والعرقي)؟1. 

[للصدر: کلود كلاين» مدير معهد القانون المقارن في الجامعة العيرية في القدس» 
الطابع اليهودي لدولة [سراتیل» باریس» الناشر: کوجا ۰۱۹۷۷ ص ۳۳] 


ثم يمضي الکاتب إلى التساؤل عما إذا كان «قانون العودة» ثل آحد صور 
التمييز التي تحظرها «اتفاقية القضاء على جميع آشکال التفرقة العنصریة» 
(التي صدقت عليها الجمعية العامة للأم النحدة في ۲۱ ديسمبر/ كانون 
الأول .)١1476‏ ويخلص الکاتب» وهو قانوني مرموق» إلى إجابة بارعة 
عن هذا التساؤل» نترك للقارئ أن يحكم عليها بنفسه» إذيقول: «لايجوز 
اتخاذ أي إجراء ضد جماعة بعينها من السكان. وقد اتخذ قانون العودة 


(#) قانون العودة: قانون أصدره الكنيست الإسرائيلي عام ۰۱۹۵۰ ثم ط رأ عليه تعديل في 
عام 1404 وينص على حق أي يهودي في أي مكان من العالم في الهجرة إلى إسر اثيل 
والحصول على الجنسية الإسرائيلية» إلا إذا رأى وزير الداخلية أن طالب الهجرة من ذوي 
النشاط المعادي لليهود» أو أته يكن أن يعرض الأمن والصحة العامة للخطر . ويعد هذا 
القانون أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها البنیان الشاذ للدولة الصهيونية» إذ يمكن 
بموجبه لاي يهودي في أى جزيرة نائية في العالم أن يتخذ من فلسطين الحتلة وطتاً له» 
بينما يحرم الفلسطیتیون أصحاب الوطن الأصلیین من هذا الحق . (الخرجم) 


۳:۲ 


«لصالح» اليهود الذين يرغيون في الاستقرار في إسرائيل» دون أن يكون 
موجهاً ضد أى جماعة أو قومية بعينها. ومن ثم فنحن نرى أنه لا ينطوي 
على التمييز بأى حال من الأحوال» ‏ 

[المصدر: کلاین» المرجع السابق» ص ۳۵] 


ووفقا لهذا التطق الضلل رغم ما فیه من جرأة» فان کل الواطتن 
«متساوون؟» ولکن بعضهم «متساوون؟ بصورة أكبر من غیرهم مثلما تقول 
الدعابة الشهورة. فلنحاول إذن إنقاء الضوء على الواقع اللموس الناجم عن 
قانون العودة. 

ففيما يتعلق يمن لا ینطیق علیهم قانون العودةء أعد قانون خاص هو 
«قانون الجنسية» (القانون رقم ٩۷۱۲‏ لعام ۰6۱۹۵۲ والذي يسري» طبقاً 
للمادة ۰۳ على «کل من كان من رعایا قلسطین» قبل تأسيس دولة إسرائيل 
مياشرة» ولا یکنه الحصول على الجنسية الاسرائيلية بمقتضي الادة ٩۲‏ (وهي 
المادة التعلقة باليهود وحدهم) . ويتعين على من يخضعون لهذا التوصيف 
(والذين يُحسبون في عداد «من لم يحصلوا على أى جنسية من قبل» ؛ أي 
أنهم مشردون بالوراثة) أن يقدموا ما يثبت أنهم كانوا يقيمون في فلسطين 
خلال فترة زمنية معيتة ‏ (وغالباً ما يكون الحصول على مثل هذه الوثائق أمراً 
مستحيلاً » نظراً لاختفائها أو ضياعها بسبب ظروف الحرب والترويع التي 
صاحبت إنشاء دولة ٍسرائیل) . وفي حالة عدم القدرة على تقديم مثل هذا 
الإثبات» تصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشخص العني للحصول على حق 
المواطنة هي «التجنس؟. ويستدعي ذلك مثلاً «معرفة دقيقة باللغة العبرية" . 
وبعد هذا كله يجوز لوزير الداخلية «وفقاً لتقدیره» أن يوافق (أو يعترض) 
على منح الخنسية الإسرائيلية لهذا الشخص ‏ 


وخلاصة القول أن هذا القانون يعطي الحق لأي يهودي قادم من أى بقعة 
نائية في العالم أن يصير إسرائيليا بمجرد أن تطأ قدماه مطار تل أبيب. أما 
القلسطيني الذي ولد على آرض فلسطين من أبوين فلسطینیین» فهو یعتبر في 
نظر القانون الإسرائيلي مجرد شريد لا وطن له . ومع ذلك فالقانون» حسيما 
يرى البعض» لا ينطوي على أي تييز عنصري ضد الفلسطينيين» فهو مجرد 
إجراء «لصالح اليهود» ليس إلا! 

وأمام وضع كهذاء لا يلك المرء إلا أن يتفق مع قرار الجمعية العامة للأم 
التحدة الصادر قي 1۰ نوفمير/ تشرين الثاني ۱۹۷۵ (القرار رقم 
۹ والذي يعتبر الصهيونية «شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز 
العنصري؟. 

والواقع أن من يأتون إلى إسرائيل تحقيقاً اللوعد الالهي» لا يثلون سوى 
قلة قليلة من إجمالي أولئك الذين يستقرون قیها . ولم يكن ل «قانون العودة» 
آثر يُذكر في هذا الصددء لحسن ال حظ . إذ يوجد قي شتى بلدان العالم يهود 
قاموا بدور بارز قي مختلف حقول الثقافة والعلوم والقتون. وسيكون من 
المؤسف أن تحقق الصهيونية تقس الهدف الذي وضعه آعداء السامية نصب 
أعينهم» آلا وهو اقتلاع هؤلاء اليهود من بلدانهم الأصلية وحصرهم في 
جيتو عالي. 

ومن الأمثلة الدالة هنا حالة اليه ود الفرنسيين في الجزائر . فيعد إبرام 
أتفاقيات إفيان عام ١971‏ » وإعلان استقلال الجزائر» غادر البلاد ۱۳۰ ألف 
يهودي» ولكن لم يتوجه منهم إلى إسرائيل سوى ۲۰ ألفاً فقط » بیتما عاد 
۰ آلاف إلى فرنسا. ولم تكن حركة النزوح هذه نتيجة اضطهاد من إعداء 
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الساميةء بل جاءت نتيجة الاستعمار الفرنسي السابق. حيث لاقى اليهود 
الفرنسيون في الجزائر نفس مصير غيرهم من الفرنسیین الذين استقروا هناك . 

ولكن يكن القول إجمالاً إن جميع المهاجرين اليهود إلى إسرائيل تقريباً 
قد قدموا هرباً من الاضطهاد على آيدي أعداء السامية . 

ففي عام ۲ كان تعداد سكان فلسطين ۵۰۰ ألف نسمةء من بیتهم 
۵ ألف يهودي فقط . 

ومنذعام ۱۸۸۲ بدأت موجات الهجرة المكثفة في أعقاب للجازر 
الکبری التي وقعت في روسیا القيصرية . 

من ثمء وصل إلى قلسطين ۵۰ آلف بهودي في القترة من عام ۱۸۸۲ إلى 
عام ۱۹۱۷ - 

ولكن العدد الأكير من المهاجرين جاء من ألانياء نتيجة لحملة معاداة 
السامية الشرسة التي شنها هتلرء حيث وصل إلى فلسطين زهاء 4٠١‏ آلف 
يهودي قبل عام ۱۹۶۵ - 

في عام 14417 أي قبيل إنشاء دولة إسرائيل» كان في فلسطين 7٠١‏ 
ألف يهودي من إجمالي عدد السكان البالغ مليون و۲۵۰ ألف نسمة . 

عندئذ يدأت عملية اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم بشكل منظم. فقبل 
اندلاع حرب عام ۰۱۹6۸ كان هناك نحو 160 ألف عربي يعيشون في 
المنطقة التي آصبحت فيما يعد دولة إسرائيل . 

في عام 1441 لم يبق منهم غير 11١‏ ألفاً. ولكن هذا العدد وصل إلى 
۰ لف تسمة في نهاية عام ۰۱۹۷۰ وذلك نتيجة ارتفاع معدل المواليد. 

۱:۵ 


وقد كشفت «رابطة حقوق الإنسان في إسرائيل» التقاب عن أن الفترة من ۱۱ 
يونيو/ حزیران 19717 إلى ۱۵ نوفمیر/ تشرين الثاني ١9794‏ شهدت نسف 
أكثر من ۲۰ ألف بيت عربي في إسرائيل والضفة الغربية . 
ويشير الإحصاء الذي أجرته السلطات البريطانية في ۳۱ دیسمبر/ كانون 
الأول 1977 ۰ إلى أن تعداد سكان فلسطين كان يبلغ ۷۵۷ آلف نسمة» من 
بينهم 11۳ آلف عربي (حيث بلغ عدد المسلمين 54٠‏ آلف نسمة والمسيحيين 
۳ ألف نسمة)» بالإضاقة إلى ۸۳آلف يهودي (أي أن العرب عموماً كانوا 
يلون ۸۸/ من إجمالي السکان» بينما يمثل اليهود .)/1١‏ وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن فلسطین» التي زعم آنذاك أنها مجرد «أرض مقفرة 6 كانت 
تصدر الحيوب والحمضيات إلى الخارج ‏ 
قفي عام ۲ كتب آحاد هعام (أي «أحد العامة» وهو اسم الشهرة 
لأشر جينزيرج) أحد الرواد الصهاينةالأوائل» عن انطباعاته بعد زيارته إلى 
فلسطین» قائلاً: 
« اعتدنا في الخارج أن تنظر إلى آرتس یسرائیل باعتبارها آرضآشبه 
مقفرة» مجرد صحراء لانبت فيهاء وبالتالي فبوسع کل من يرغب في 
امتلاك أرض أن يأتى هنا لیجد ضالته ‏ ولکن الحقيقة غير ذلك تماما فعلی 
امتداد البلاد لا تكاد بو جد أرض مقفرة» والأماكن الوحيدة غير المزروعة هي 
عبارة عن مناطق رملية وجيلية لا تنبت فيها سوى أشجار القاكهة » بل ولا 
يتأنى ذلك إلا بعد جهد جهيد وعمل شاق من أجل استصلاح تلك الأرض 
وفلاحتها» . 
[للصدر: آحادهعام» الأعمال الكاملة (بالعبرية)» تل آییب» الناشر دیقر» الطبعة 
الثامنةء ص ۲۳] 


YE 


والحقيقة أن أولئك الذين یطلق عليهم اسم *البدو» (*) كانواء قبل قدوم 
الصهاينة ء يصدرون ۳۰ ألف طن من القمح سنوياً. كما تضاعفت مساحة 
بسساتين الكروم العربية ثلاث مرات في الفترة من عام ۱۹۲۱ إلى عام 
۲ بينما تضاعفت مساحة مزارع اليرتقال والحمضيات سبع مرات في 
الفترة من عام ۱۹۲۲ إلى عام ۷٤۱۹ء‏ كما ارتفع انتاجها بمقدار عشرة 
أضعاف بين عامي ۱۹۲۲ و ۰۱۹۳۸ 

ولیس آدل على ذلك ما جاء في التقرير الذي قدمه وزير الدولة البريطاتي 
نشتون الستعمرات إلى البرلان البريطاني في یولیو/ تموز ۱۹۳۷ (والعروف 
ياسم «تقریر بیل» حيث آشار فيه إلى النمو السریع في انتاج مزارع 
الیرتقال في فلسطین» وأضاق أن الاستهلاك العالي من اليرتقال الشتوي 
سیصل في غضون السنوات العشر التالية إلى ۳۰ ملیون صندوق» وآن 


حصة البلدان المنتجة والصدرة ستکون على النحو التالي : 
فلسطين 8 ۵ مليوناً 
الولايات التحدة : ۷ ملايين. 
أسيانيا : ۰ ملاین 


بلدان أخرى (قبرصء مصر الجزائر. . . . وغيره) ۳ملایین 
[المصدر: «تقربر بیل»» الفصل الثامن» الفقرة ۰٩۱‏ ص 4۱۲] 


(©) «البدو»: المقصود هنا سكان فلسطين العرب. وتستخدم الأدبيات الصهيونية هذا 
الوصف للإيحاء بأن فلسطين كانت مجرد صحراء مقفرة وأن المستوطنين الصهايئة قد 
جاءوا لتعميرها وتنميتها وتمدينهاء وليس استعمارها ونهبها وتشريد شعيها. 

(المترجم) . 
۳:۷ 


ومن جهة آخری» ذكرت دراسة أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية» 
وقُدمت إلى إحدى لجان الکو نجرس في ٠١‏ مارس/ آذار ۰۱۹۹۳ أن: «هناك 
أكثر من ۲۰۰ ألف إسرائيلي يقيمون قي الأراضي المحتلة (يما قي ذلك 
الجولان والقدس الشرقية)» ويشكلون قرابة ۱۳/ من إجمالي السكان في 
هذه الأراضي» . 

ويعيش زهاء ۹۰ ألفاًمن هؤلاء في ۱۵۰مستوطنة في الضفة الغربية 
«والتي تخضع نصف مساحة أراضيها لسيطرة السلطات الإسرائيلية» . 

وتضيف الدراسة قائلة : «أما قى القدس الشرقية وفى الضواحی العربية 
المحيطة بالمدينة » فيعيش نحو ۱۲۰ ألف إسرائيلي في حوالي ۱۲ حياًء بینما 
يعيش ثلاثة آلاف إسرائيلي في نحو ٠١‏ مستوطةة في قطاع غزة» والذي 
صادرت سلطات الدولة العبرية ۸۳۰ من أراضيه المزدحمة أصلاً بالسکان . 
ویالاضافة إلى ذلك» هناك ۱۲ آلف إسرائيلي یعشرون في آکشر من ۳۰ 
موقعاً في مرتفعات اجولان». 

[اتصدر: صحيفة لوموند» ۱۸ أبريل/ تیان ۱۹۹۳] 
كما كتبت صحيفة «ييديعوت أحرونوت» ء وهي من آکثر الصحف 
الإسرائيلية توزيعاًء تقول: 

«منذ سنوات السبعينات» لم تشهد الأراضي المحتلة مثل هذا التصاعد 
السريع في عمليات البناء. فكل ما يشغل ١‏ أرييل شارون» (وزير الإسكان 
والبنية التحتية) هو إقامة مستوطنات جديدة وتطوير المستوطتات القائمة 
وشق الطرق وإعداد أراض جديدة للبتاء . 


[ا مصدر: أعيد نشر النص في صحيفة لوموند» ۸۱ أبريل/ تيان 1441 


YEA 


(والجدير بالذکر أن «أرييل شارون » هو القائد العسكري الذي قاد 
عملية غزو لبتان» كما أشرف على تسليح ميليشيات الكتائب التي ارتكبت 
مجازر دامية في مخیمات الفلسطينيين في صيرا وشاتيلا. وقد تغاضى 
«شارون" عن أنشطة هذه الميليشيات» بل وكان ضالعاً فيما ارتكبته» حسبما 
كشفت لجنة التحقيق الإسرائيلية التي عينتها الحكومة للتحقيق فى ملابسات 
تلك المجازر) . 1 ۱ 

والواقع أن الحفاظ على المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الحتلة 
وتمتعها بحماية الجيش الاسرائيلي» فضلاً عن تسليح المستوطتين (الذين 
أصبحوا أشبه ما يكون بغامري الغرب الأمريكي في الاضي)» يجعل 
حصول الفلسطينيين على «حکم ذاتي» حقيقي ضرياً من الخيال» كما يجعل 
إرساء السلام أمراً مستحيلاً مع استمرار الاحتلال . 

تركز الجانب الأكير من النشاط الاستيطاني في مدينة القدس» ولا يخفي 
قادة إسرائيل أن الهدف من ذلك هو التأكيد على أنه لا رجعة في قرار 
إسرائيل بضم القدس بأكملهاء وذلك بالرغم من أن الم المتحدة أدانت هذا 
القرار بالإجماع (كما أدانته الولايات المتحدة نفسها!) . 

يشكل وجود هذه الستوطنات الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون 
الدولي» ولاسیما أحكام اتفاقية چنیف الميرمة في ۱۲ أغسطس/ آب 
9٩‏ حيث تنص مادتها التاسعة على أنه : «لا يجوز لسلطة الاحتلال تقل 
جزء من سكانها المدنيين الأصليين إلى الأراضي التي تحتلها». 

بل «هتلر #نقسه لم يقدم على انتهاك هذا القانون الدولي . فلم یحدث 
مثلاً أن قام بإسكان «مسعوطتين؟ مدنيين من الالان فوق أرض طرد منها 


۳:۹ 


أما ذريعة «الأمن» فلاتقل سخفاًعن ذريعة * إرهاب» الانتفاضة 
الفلسطيتية» والأرقام خير دليل على ذلك : 

«منذ اندلاع الانتفاضة في 4 ديسمير/ کانون الأول ۰۱۹۸۷ ھ٠‏ 
فلسطينياً مصرعهم برصاص جنود اميش والشرطة وا مستوطنين» حيث بل 
1 شخصاً في عامي ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ > وقتل ۱۳۶ شخصاً عام ۰۱۹۹۰ 
و۳٩‏ شخصاً عام ۰۱۹۹۱ و۰۸ ۰ آشخاص عام ۰۱۹۹۲ بالاضافة إلى ۱۵۵ 
شخصاً في الفترة من أول بنایر/کانون الثاني إلى ۱۱ سبتمبر/ آیلول ۱۹۹۳ 
وكان من بين الضحايا ۲۳۲ طفلاً وصيياً تقل أعمارهم عن ۱۷ عام ودلك 
وفقاً لدراسة أعدتها « الجمعية الإسرائيلية لحقوق الانسان» - 

تشير مصادر عسكرية إلى أن عدد الجرحى الفلسطينيين بلغ زهاء ۲۰ ألف 
شخص » بيتما قدرت وكالة غوث اللاجتين القلسطيتيين التابعة للم التحدة 
عدد الجرحى بنحو ۹۰ ألقاً. 

من جهة آخری فُتل ۳۳ جندياً إسرائيليا منذ ٩‏ دیسمبر/ کانون الأول 
۷ حیت فل ٤‏ جنود في عام ۱۹۸۸ ومشلهم في عام ۰۱۹۸۹ وجندي 
واحد عام ۰۱۹۹۰ واثنان عام ۰۱۹۹۱ و۱۱ جندياً عام ۱۹۹۲ ومثلهم عام 
14 

كما تل ٠‏ ؟مدنياً إسرائيليً» معظمهم من المستوطنين» في الأراضي 
المحتلة» وذلك وفقاً لمصادر امیش الاسرائيلي . 

وتشير تقديرا ات المنظمات الانسانية إلى أن عدد السجناء الفلسطينيين 

الحتجزین في السجون والمعتقلات الخاضعة لإشراف الجيش بلغ ۱۵ آلف 
شخص في عام ۱۹۹۳ - 


۳0۰ 


وقد لقي ۱۲ فلسطينياً مصرعهم داخل السجون الإسرائيلية منذ اندلاع 
الانتفاضة» ومات بعضهم قي ملابسات لم يكشف النقاب عنها حتى الآنء 
حسيما ذكرت « الجمعية الإسرائيلية حقوق الإنسان». كما أشارت هذه 
المنظمة إلى أن هناك ما لا يقل عن ۲۰ ألف معتقل يتعرضون للتعذيب كل 
عام أثناء استجوابهم في المعتقلات العسكرية . » 
[المصدر: صحيفة لوموند» ۱۲ سبتمبر/ آیلول ]1۹٩۳‏ 
كانت هناك إذن انتهاکات كثيرة لأحكام القانون الدولي» التي ینظر إليها 
بوصقها مجرد «قصاصة ورق»۰ ویضاف إلى ذلك كما يقول «شاحاك» : 
«إن هذه الستوطنات بحکم طبیعتها تسهم في ترسیخ نظام يقوم على السلب 
والتمييز والفصل العنصري» . 
[المصدر: إسرائيل شاحاك» عتصرية دولة |سرائیل» ص ۳ ۲] 
وهذه هي شهادة العلامة «إسرائيل شاحاك» عن تلك الوثنية التي تتمثل 
في احلال دولة إسرائيل محل رب [سرائیل» یقول : 
«إنني بهودي وأعيش في إسرائيل» وآعتبر نقسي مواطناً ملتزماً بالقانون . 
وأؤدي واجبي في الجميش کل سنة رغم أثني تجاوزت الأربعين. ولكنني 
لست « متدمياً» تماماً لدولة اسرائیل ولا لأية دولة أو منظمة أخري! فأنا 
متمسك بمثلي العليا: أؤمن أن على المرء آن يقول الصدق. وأن يفعل كل ما 
في وسعه من أجل العدالة والسلام لجميع البشر . كما إنني متعلق بالشعر 
العبري واللغة العيرية» وأحترم إلى حد ما بعض قيم أنبيائتا القدامى . 
ولكن أيعقل أن يتمي المرء إلى عقيدة الدولة؟ إنني أتخيل جيداً رد 


۱۲۱ 


عاموس أو إشعياء لو كان قد طّلب منهما أن #ينتميا» إلى عقيدة تملكة 
يسرائيل أو يهودا! 
فاليهود يرددون عن يقين ثلاث مرات كل يوم عبارة تقول إن على 
اليهودي أن ينذر نفسه للرب» الرب وحده: ١‏ فأحبوا الرب إلهكم من كل 
قلوبكم ونقوسكم وقوتکم » . (سفر التثتية 5 : ۵). ولكن لم يعد يؤمن 
بذلك سوى قلة قليلة . إذيبدو لي أن أغلب الشعب قد فقدواربهم» 
واستيدلوا به صنماً. تماماً مثلما فعلوا قدياً حين راحوا يعبدون العجل 
الذهبي في الصحراء ووهبوا كل ما معهم من ذهب ليقيموا له تمثالاً. ولكن 
صتمهم الحديث اسمه هذه المرة دولة إسرائيل» . 
[الصدر: المرجع السایق» ص ]٩۳‏ 


YoY 


الباب الثالك 


لتوظينالتييارىللأسطورة 


الفصبل الأول 


قو لفط الإدرائيلية_الصّبيونية 
ف الورزيات لكر ارز رة 


« إن تأثير رئيس وزراء إسرائيل علي السياسة الخارجية الأمريكية في, 

الشرق الأوسط فرق يكثير تأثيره في بلاده ذإتها.؟. 
[بول قندلي : من یجرو على الكلامء ص ]٩۲‏ 

كيف استطاعت مثل هذه الأساطير/ الخرافات / الخرافات أن تبعث في 
نفوس ملايين الناس ذوي التوایا الطيية عقائد يصعب اقتلاعها؟ 

-عن طريق تشكيل #جماعات ضغط ابالغة القوة» بوسعها أن تغير 
مجرى نشاط الساسة وأن تتحكم في الرأي العام. أما وسائل العمل لتحقيق 
هذا الهدف فتختلف باختلاف البلدان. 

ففى الولايات التحدت يكن «للصوت اليهودي» أن ثل عاملاً حاسماً 
9 تحديد من يحصل على الأغلبية في الانتخابات» والتي كثيراً ما يكون” 


Yoo 


القوز فيها بفارق طفيف في الاصوات (نظراً لتغيب عدد كيير من التاخبين 
عن الإدلاء بأصواتهم » فضلاً عن عدم وجود خلافات جوهرية بين برنامجي 
الحزبين الرئيسيين) . 
ویْضاف إلى ذلك أن القدرة على التأثير في الرأي العام تعتمد إلى حد 
كبير على #مظهر: الرشح أو براعته خلال اللقاءات التليفزيونية» وهو الأمر 
الذي يعتمد بدوره على ميزائية حملته الانتخابية وإمكان «تسويق» برنامجه 
السياسي . فعلى سبيل المثال: «بلغت ميزانية الحملات الدعائية 0۰۰ مليون 
دولار خلال الانتخايات الأمريكية لشغل مقاعد مجلس الشيوخ عام 
۸ - 
[المصدر: آلان کوتا: الرأسمالية قي جمیع حالاتهاء الناشر: فایار» ۰۱۹٩۱‏ ص ]1١۸‏ 


وعد «الجتة الشتون العامة الأمريكية الاسراتیلیة» أقوى جماعات الضغط 
المعترف بها رسمياً في الكو جرس الأمريكي ‏ 

وقد تمتع الصهاينة بتفوذ قوي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 
۲ وهو الأمر الذي أتاح عقد مؤتمر لغلاة الصهاينة في فندق بلتيمور 
في نیسویورك(*) آنذاك» تقرر فيه الانتقال من فكرة إقامة «وطن قومي في 
فلسطین» (وفقاً لوعد بلفور» وعن طريق الاستيطان التدريجي من خلال 
شراء الأراضي » وذلك تحت الحماية البريطانية أو الأمريكية) إلى فكرة إنشاء 
«دولة يهودية ذات سيادة 4 


(*)لمزيد من التفاصيل عن مؤقر بتیمور: راجع مقدمة المؤلف في صدر هذا الكتاب . 
(الترجم). 


۳1 


ويتسم تاريخ الصهيونية السياسية بنوع من الازدواجية» التي تتجلی في 
«التأويلات» المختلقة لنص «إعلان بلفورة (عام ۷١1۹)ء‏ والذي كان بشابة 
محصلة لمساعي «هرتزل». فقد اقتيست عبارة « وطن قومي بهودي* من 
مقررات مور بازل» إذ كان اللورد «روتشيلد » قد أعد مشروع يبان يشيد 
#بالیداً القومي للشعب اليهودي». آما إعلان وعد پلقرر فلم يكن يتحدث 
عن فلسطين بل اكتفى بالدعوة إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطین» . والملاحظ أن الجميع يتحدثون عن إقامة « وطن». كما لو كان 
الأمریجرد مركز روحي وثقافي, ولکنهم يعنون في واقع الأمر إقامة : 
«دولة» شأنهم في ذلك شأن «هرتزل» نفسه . ففي كتايه : الحقيقة عن 
معاهدات السلام (الناشر : جولانز۰۱۹۳۸ المجلد ۰۲ ص ص ۱۱۳۸ - 
4 ) کتب «لوید چورچ» يقول: ‏ ليس هناك أدنى شك في أن ما کان 
يدور بخلد عضا الوزارة آنذاك هو . . . أن قلسطين ستصبح دولة 
مستقلة؟ . كما لا يخلو من دلالة ما أعلته الجترال «سموتس۲» وزير اخرب 
في الحكومة البريطانية» أثناء وجوده في چوهانسبرج في ۳ نوفمب ر/ تشرين 
الأول ۰۱۹۱۵ حيث قال: «تخلال الأجيال القادمة سوق تشهدون بعث 
دولة يهودية كبيرة من جديد «في فلسطين . ۲ 


وقي 77 يناير/ کانون الثاني ۰۱۹۱۹ كتب اللورد «کرزون» يقول: 
«یحدئك «وایزمان» عن شى ماء فتعتقد أن المقصود هو «وطن قومي 
بهودي» ولكنه في الحقيقة يضع نصب عینیه شيئاً مختلفا تهاماً. فهو یفکر 
في دولة يهودية وسكان عرب خاضعين کم اليهود . وهو يسعى إلى تحقيق 
هذا الهدف خلف ستار الضمانات البريطانية وبحمايتها . 


۱۰۷ 


وقد أوضح ه وايزمان » للحكومة البريطانية صراحة أن هدف الصهيونية 
هو خلق « دولة يهودية» (تضم أربعة أو خمسة ملايين يهودي). وفي المقايل 
أكد له «لويد چورچ» و«بلفور» «إننا نعني بعبارة «الوطن القومي» الواردة 
في وعد بلفور» إقامة دولة يهودية» . 
في ١4‏ مايو/ أيار ۰۱۹2۸ أعلن «بن جوريون » قي تل أبيب أن ٠‏ الدولة 
اليهودية في فلسطين سوف تُدعى إسرائيل . 
وقد كان هناك حلاف في الرأي بين فريقين» آحدهمایری- مثل بن 
جوريون_-إن من واجب كل يهودي في العالم أن يأتي للعيش في إسرائيل» 
بينما يرى الفريق الآخر إن نشاط اليهود في الولايات المنحدة أعظم أهمية 
لصلحة إسرائيل نفسهاء إلا إن الغلية كانت من نصيب الاتجاه الثاني . فقد 
هاجر إلى إسرائيل ۳۵ ألف أمريكي أو كندي» ولم يستقر منهم هتاك سوى 
٠‏ شخص - 
[المصدر: ملفين وروفسكي : نحن شى واحد! يهود أمريكا وإسرائيل» نيويورك 
۸ الناشر : أندير برس دبلداي» ص ۲۹۵ -۲77] 
قد انضمت دولة إسرائيل إلى عضوية الم اشحدة بفضل الضفوط 
الوقحة التي مارستها جماعات الضغط . 
ولم يكن «أيزنهاور» يريد أن يفقد صلاته بالبلدان العربية المتتجة للتفط 
«ذلك المصدر الفريد للقوة الاستراتيچية وأحد الصادر الکیری للثروة في 
تاريخ العالم» . 


[للصدر: بيكء الروايط العرقية والسياسة الخارجيةء ص ۸۱] 
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لكن «ترومان » ألقى بكل مخاوفه جانباً لدواع اتتخابية . وبالمثل فعل 
خلفاژه. 
وکان الرئیس «ترومان» نفسه قد تناول موضوع تقوذ جماعات الضغط 
الصهيونية وقوة «الصوت اليهودي»: وذلك في حديث مع عدد من 
الدبلوماسيين» حيث قال : « اعذروني أيها السادة. فلايد أن أستجيب 
لرغيات مثات الآلاف من یتظرون تجاح الصهيونية . ولا يوجد بين الناخيين 
آلاف العرب». 
[المصدر: ويليام إدي: روزفلت رین سعودء أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكيون» 
تیویورك ۰۱۹۵4 ص 1۳] 
أما رئيس الوزراء البريطاتي السابق «کلیمنت إتلي؟ فقد أدلى بهذه 
الشهادة: «لقد شكلت أصوات اليهود والساعدات المالية التي قدمتها عدة 
شركات يهودية کیری ملامح السياسة الأمريكية في فلسطين؟ . 
[الصدر: كليمنت إتلي: مذكرات رئيس وزراء» التاشر: هانیمان؛ 
لندن ۰۱۹۱۱ ص 181] 
وقي عام۱۹۵۱ قام إيزنهاورء بالتعاون مع السوفيت» بوقف العدوان 
الاسرائيلي الأتجلوقرنسى على قناة السويس . 
أما السيناتور ‏ چون ف. كنيدي » فلم يبد أي حماس بخصوص هذا 
الموضوع . 
وفي عام ۰۱۹۵۸ کلف «مؤتمر رژساء» النظمات اليهودية رئيسه 
#کلوتزنيك » بالاتصال بكنيدي» على اعتبار أنه المرشح المحتمسل . 
۳۰۹ 


وخلال اللقاء قال له «كلوتزنيك» يكل صراحة: «إذا قلت مايتعين 
عليك قوله» فبوسعك الاعتماد علي . وإلا فلن أكون الوحيد الذي يدير 
لك ظهره» . 
أما ما يتعين قوله فقد لخصه «کلوتزنيك» في عبارة واحدة: كان موقف 
«آیزنهاوره سيئاً في أزمة السویس» بینما كانه ترومان» يسير على الطریق 
الصحيح عام ٠۹٤۸‏ ... وقدأخذ «كنيدي» بهذه «التصيحة» قي عام 
۰ عندما اختاره مؤتمر الحزب الديمقراطي مرشحاً للرئاسة . وبعد 
تصريحاته في نيويورك آمام شخصیات يهودية» كانت حصيلة ما ظفر يه 
تصق مليون دولار لتمويل حملته الاتتخابيةء و«كلوتزنيك؟ مستشاراً له 
و7۸۰ من أصوات اليهود ‏ 
[للصدر : ملفين وروقسكيء عرجع سبق ذكرهء ۲۷۱ : ۲۸۰] 
وحلال اللقاء الأول بين #كنتيدي» وابن جوریون». داخل فندق 
والدورف أستوريا في نيويورك في ربيع عام ۰۱۹۲۱ قال «كنيدي»: 
«أعلم جيداً أنني اتشخبت بفضل أصوات اليهود الأمريكيين. وأنا مدين 
لهم بانتخابي. فقل لي ما الذي يتبغي على أن أقعله من أجل الشعب 
اليهودي؟ . 
[المصدر: إدوارد تيفتان: قوى الضغطء ص ۱5 (ويستشهد في ذلك يكتاب بارزوهار 
عن سيرة بن جوریون)] 
ویعد «كتيدي » مضى «چونسون » إلى أبعد من ذلك . وهو ما عبر عنه 
دبلوماسي إسرائيلي بقوله : * لقد فقدنا صديقاً عظيمآء ولكننا وجدنا صديقاً 


۳۹۰ 


أعظم . . . إن #جونسون» هو أفضل صديق عرفته الدولة اليهودية في البيت 
الابیض . » 

[المصدر: ل. کیتان» خط دقاع إسراتيل» يافلوء الناشر: برومیشوس بوك ۰۱۹۸۱ 

ص52 - 1۷] 

فقد آیدی «چونسون» تأييداً شديداً لاسرائیل خلال #حرب الأیام الستة» 

عام ۰۱۹۱۷ ومنذ ذلك الحين راح 1٩٩‏ من الیهود الأمریکین یدانعون عن 

الصهيونية الاسرائيلية . «آن یکون الرء يهودياً اليوم معناه أن یکون مرتبطاً 
بإسرائيل» . 

[الصدر: شلومو أفتيري: تشكل الصهيونية الحديئة» نيويورك» 

بيزك بوكس ۰۱۹۸۱ ص ]۲۱٩‏ 


وقي توقمبر/ تشرین الثاني ۱۹۲۷ أصدر مجلس الامن القرار رقم 
۲۳ والذي یطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها خلال 
الحرب . وکان «دیجول» قد أعلن- عقب هذا العدوانحظر إرسال أية 
أسلحة إلى إسرائيل . كما اتخذ الکونجرس الأمريكي قراراً ماثلاً. ولكن 
«جونسون؟ أمر برفع هذا الحظر في ديسمي ر/ کانون الأول. و نحت ضغوط 
من «لحنة الششون العامة الأمريكية الإسرائيلية» » وافق على تزويد إسرائيل 

بالطائرات التي طلبتها من طراز « فاتتوم» ‏ 
[المصدر: بيك» مرجع سبق ذکرهه ص 1۵ : 1١‏ ] 


ونتيجة لذلك» كفت [سرائیل عن توجيه أية انتقادات رب فیتنام. 
[المصدر: ليا إييان» صيرة فاتیفه ص 1147٠١‏ 
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وعندما زارت «جولدا ماثیر » الولايات التحدة في عام ۱۹۱۹ وصفها 
تيكسون بأنها «دبورة (* التوراتية»» ثم راح یغمرها بعبارات الدیح لا حققته 
من ازدهار في إسرائيل . 
[المصدر: ستیفن ل. س ‏ شییجیل : صراع عربي إسرائيلي من نوع آخر . الناشر : 
دار نشر جامعة شيكاغو ۰۱۹۸۰ ص ۱۸۵] 
ومن ثم رفضت «جولدا ماتیر «٩‏ خطة روجرز» التي تضمنت آهم ما 
نص عليه قرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ - 
[للصتر: کینان» مرجع سيق ذکره» ص ۲۳۹] 
ومن جاتبهء آرسل «نیکسون » إلى إسرائيل 45 طاترة من طراز افانتوم» 
وما يزيد عن ۸۰ طائرة من قاذقات القتابل من طراز «سكاي هوك» . 
وقي ۲۸ سبتمیر/ آیلول ۰۱۹۷۰ توفي جمال عبد الناصر و خلفه 
السادات الذي عرض التوصل إلى سلام مع إسرائيل . ولکن وزير الدفاع 
«موشي دیان» رفض العرضء مخالقاً بذلك رآي « آبا إييان» وزير 
الخارجية . 
وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۷۳ ۰ شن السادات هجوماً خاطفاً» 
أطلق عليه اسم هحرب يوم الغفران» ,وأدى ذلك إلى تقويض سمعة «جولدا 


(#) دبورة : لحدی الشخصيات الجليلة لدى اليهود يصفها اسفر القضاة يأنها َة . . . 
قاضية إسرائيل ؟ (4 : ۰64 ثم عضي في تعداد مآثرها وشجاعتها في قيادة الیسراتیلیین 
والانتصار على ملك كنعان» ويروي على لساتها هذه الكلمات: «خذل الحكام في 
إسرائيل» عتلواحتی قمت أنا دبورة. قمت أما قي إسرائيل » (1:9) (للترجم) - 


۳۹۲ 


ماثیر»» فاضطرت للاستقالة في ٠١‏ أبريل/ تیسان ۰۱۹۷4 كما استقال 
«موشي ديان» ‏ 
ولكن جماعة الضغط اليهودية في الكو نجرس الأمريكي حققت تجاحاً 
كبيرآفي حملتها من أجل إعادة تسلیح إسرائيل على وجه السرعة. وکانت 
التتيجة أن وافق الکونجرس على تقدیم ملياري دولار معونة لاسرائیل» 
بدعوی التصدي لجماعات الضغط العربية المنافسة . 
[المصدر: تیف » محاربو القدسء ص ۲۱۷] 
كما أضيفت إلى العونة الحكومية أموال من المصارف اليهردية في وول 
زیت + 
[الصدر: پيك؛ مرجع سبق ذکره» ص ۲5 وأبا إيبان» مرجم سيق ذکره» ص 81۰] 
ومن بين الذين قدموا تبرعات للسیناتور #هيوبرت همفري»» كان هناك 
۲ شخصاً تبرع كل منهم بأكثر من ٠٠١‏ آلف دولارء ومن بینهم ۱۵ يهودياً في 
مقدمتهم سادة «المافيا اليهودية في هوليوود» من آمثال «ليوفاسرمان». وقد ساهم 
هولاء عموماً بأكثر من 1۳۰ من ميزانية الحملة الانتخايية للحزب الديمقراطي . 
[للصدر: ستيفن د. إيزاكس» اليهود والسياسة الأمريكية» نيويورك» الناشر : 
دبلداي ۰۱۹۷ الفصل الثامن] 
وفي ۲۱ مایو/ آيار ۱۹۷۰ حشدت الجنة الششون العامة الأمريكية 
الإسرائيلية» قواها من جدید» وتمكنت في غضون ثلاثة آساییع من جمع 
توقيعات 1۷ من أعضاء مجلس الشيوخ على بیان يطالب الرئيس « فورد » 
بآن يحذو حذوهم في مساندة إسرائيل . 
[الصدر: نص آورده شيشان» العرب والاسرائیلیون وكيسنجرء التاشر: ريدرز 
دایجست پرس» ص 178] 


۳۳ 


وهكذاء غدا الطريق مهداً أمام «كارتر». حيث ظهر في معبد إليزابيث 
اليهودي في نيوچرسي» وهو يرتدي رداء القضاة الخملي: ثم قال: 
«انتي أقدّس الاله الذي تقدسونه . وتحن (کمسیحبین) ندرس التوراة 
التي تدرسوتها» - واحتتم كلمته بالقول: «إن الحفاظ على بقاء إسرائيل لا 
يدل قي نطاق السياسة . إنه واجب أخلاقي؟ . 
[الصدر: صحيفة تلم ١‏ ايوتيو/ حزيران ۱ ۱۹۷] 


وفي تلك الفترة» كان «بيجين ۰۲ ومعه الأحزاب الدينيةء قد نجحوافي 
انتزاع السلطة من «حزب العمل الاسرائيلي» - و ابیچین ؛ هذا» كما يقول 

کاتب سيرته ایعتبر نفسه يهودياً أكثر مته إسراتيلياً» . 
[الصدر: سیلفر» بيجين: التبي المسوس» ص 154] 


في نوفمبر/ تشرین الثاني ۷۲ توجه « ناحوم جولدمان» رئيس الوغر 
الي ه ودي العالي إلى واشتطن مق ابلة الرئيس ومستشاریه «قانس؟ 
وابيرچنسكکي» . حيث قدم للإدارة الأمريكية نصيحة غير متوقعة» وهي 
«القضاء على جماعات الضقط الصهيونية في الولایات الْتحدة؟. 
[الصدر - صحيفة ستیرن» نيويورك» ۲4 آبریل/ نیسان ۱۹۷۸] 
كرس «جولدمان » حیاته من أجل الصهيونية. ولعب دوراً رائداً في 
«جماعة الضغط» منذ عهد الرئیس 'اترومان» ‏ ولكته يقول اليوم إن «مؤتمر 
رؤساء النظمات اليهودية»» الذي يرجع إليه الفضل في ابتكاره» يمثل «قوة 
تخريبية» و«عائقاً أساسيآة أمام إقرار السلام في الشرق الأوسط . 
وكان #جولدمان» يرمي إلى تقويض سياسة #بيجين». المتربع على قمة 


Y€ 


السلطة آنذاك» حتى ولو كان السبيل إلى ذلك هو القضاء على جماعة 
الضغط التي ينتمي إليها «جولدمان » نقسه. 

ويعد ست سنوات» أكد #سايروس قانس»» الذي حضر المقايلة» ما 

اقترحه «جولامان» حيث قال: «أقترح علينا «جولدمان» القضاء على 

جماعة الضغط » ولكن الرئيس ووزير خارجیته أجابا بأن هذا الأمر ليس في 
مقدورهماء كما إنه قد یقتح الباب أمام نزعات العداء للسامية» . 

[الصدر : مقابلة مع سايروس فانس في كتاب إدوارد تيفتان» قوى الضغط . 

الناشر: يمون وشستر ۰۱۹۸۷ ص ۱۲۳] 


ثم تقاسم «بيجين » السلطة مع حزب العمل» وعين #موشي ديان » وزيراً 
للخارجية بدلا من «شمعون بيريز». وقد تقيل «شندلر»» رئيس مؤقر 
رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المححدةء هذا التحول الذي يعزز من 
تقوذ المتطرفين» ولكنه شدد على النزعة العملية لدى «موشي دیان». ولم 
يكن ابیجین » في ذلك الوقت يضع في حسبانه تفوذ الصهاينة الأمريكيين» 
حيث كان يعتيرهم ستداً ونصيراً لحزب العمل . 
ولكن رجال الأعمال الأمريكيين كانوا يلاحظون مدى تأثير الحاخامات 
على « بيجين» ۰ فضلاً عن تحمسه بدا #الاستثمار الحر» (على عكس حزب 
العمل الذي ينادي بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد)ء ومن ثم رحبوا 
باتفاقيات كامب ديفيد (سبتمیر/ أيلول ۱۹۷۸) . ولم يتطرق السادات» وهو 
يعقد صلحاً متفرداً مع إسرائيل» لوضع الضفة الغربية (يهودا والسامرة» 
وهما من الأراضي «التوراتية» في نظر بيجين)» إذ كان كل ما يهمه هو أرض 
سيناءء والتي لا يعتيرها «بیجین» آرضا «توراتية». 
[للصدر: ستيفن د. إيزاكس» اليهود والسياسة الأمريكية» ص ۱۲۲] 
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وفي عام ١41/1‏ حصل «کارتر» على 54/ من أصوات البهود. ولكنه لم 
يحصل في عام ۱۹۸۰ إلا على 160 منهاء لأنه قام خلال هذه القترة ببيع 
شحنة طاثرات من طراز «ف ۲۱۵ لمصرء وشحنة طائرات من طراز «آواکس* 
للمملكة العربية السعوديةء رغم تأكيده على أن هذه الطائرات لن تُستخدم 
بدا د إسرائيل» لآن امیش الأمريكي يراقب ويدير نظم تشغيلها من 
الارض - 

وقد تفوق #ریجان» عليه في المعركة الانتخابية عام ۱۹۸۰ وقام الرئيس 
الجديدء على عكس سلقه» بمتح إسرائيل 1۰۰ مليون دولار من العونات 
العسكرية للسنتين التاليتين ‏ 

أما «بی‌جین» فقد اطمأن» بعد توقيع اتفاقيات كامب دیفید» إلى أن مصر 
لن توجه له ضرية من الخلف» وآن طائرات «أواكس» التي بيعت للسعودية 
تخضع للإشراق الأمريكي الكامل . كما رأى الأمريكيون مقدرته على شن 
حرب وقائية (على غرار الهجوم الياباني على بيرل هاربور”*؟ والهجوم 
الإسرائيلي على مصر خلال حرب الأيام الستة) وذلك عندما آقدم دون 
إعلان ارب على تدمير الفاعل التووي العراقي الذي ساهمت فرنسا في 
بناته. وکما هي العادة» تذرع بيجين بنفس الأسطورة/ الخرافة القدستة: ۱ 

«لن تكون هناك إبادة أخرى بعد اليوم؟ - 

[الصدر: صحيفة واشتطن بوست» ۰ يوتيو/ حزيران ۱۹۸۱] 


سب 

(#)بیرل هاربور : میتاء في جزر هاواي وموقع قاعدة أمريكية بحرية وجوية. شنت علیها 
اليابان هجوماً خاطفاً وساحقاً في ۷ ديسمبر/ كانون الأول ۱ غا آدی إلى دخول 
الولايات التحدة طرفاً في الحرب العالمية الثانية . (الترجم) 


۳۹1 


وبعد قرابة شهر من عملية المفاعل» وبالتحديد في ١7‏ يوليو/ تموز 
امول قام «بيجين» بقصف غرب بيروت بهدف تدمير قواعد منظمة 
التحرير الفلسطيئية» على حد قوله . وعا شجعه على ذلك» حرص الادارة 
الأمريكية على عدم الاحتجاج بصورة عنيفة » خشية تفاقم الوضع في الشرق 
الأوسط . 

وفي الوقت نفسه» أعلن «ريجان» عن مشروع لبيع شحنة من الصواريخ 
وطائرات «أواكس» إلى السعودية» قيمتها ۵ ,۸ مليار دولار» شريطة ألا 
ُستخدم هذه الأسلحة بأي صورة في تهديد ٍسرائیل» حيث ستبقى خاضعة 
للإشراف الأمريكي الكامل . 

وقد وافقت أغلبية مجلس الشيوخ على هقه الصفقة الاقتصادية الربحق 
والتي تعزز من السيطرة الأمريكية على منطقة الخليج (حيث تعهدت 
السعودية بعدم تحليق طاتراتها قي الأجواء السورية أو الأردتية» ومن ثم 
الإسرائيلية) . 

[الصدر: حقاتق وملفات» ۲۰ سبتمبر/ أيلول ۰۱۹۸۱ ص ۲۷۰۵ 


كان حلم بناء فإسرائيل الكبرى»» حسب الرواية التوراتية» یستحوذ دوماً 
على فکر «بيجين» . ومن هذا التطلق؛ واصل سياسة بناء الستوطنات في 
الضفة الغربية (والتى بدأها حزب العمل) . وإذا كان #کارتر» قد اعتبر هذه 
الستوطنات #غیر شرعية» ومناقضة لقراري مجلس الأمن رقم 45 و۰۳۳۸ 
فقد رأى «ريجان» في إسرائيل وسيلة للتصدي لطامع الاتحاد السوفيتي في 
تفط الخليج . وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ۰۱۹۸۱ التقى «أرييل شارون» 
وزير الدفاع في حكومة «بيجين»» بنظيره الأمريكي «کاسبر واینبر جر »» 
۳۷ 


حيث اتفقا على خطة «للتعاون الإستراتيجي»» بغرض ردع أي تهديد 
سوفيتي للمنطقة ‏ 
[المصدر: صحيغة نيويورك تایز» أول ديسمبر/ كانون الأول ۲۱۹۸۱ 


وفي ١4‏ ديسمير/ كانون الأول ۰۱۹۸۱ أعلن «بيجين» ضم مرتفعات 
الجولان إلى إسرائيل . وعندما احتج «ریجان» على هذا الانتهاك الجديد 
للقرار ۰۲4۲ ثارت ثائرة #بيجين؟ ورد قائلاً: هل تظنون أننا إحدى 
جمهوريات الموز؟ مجرد دولة تايعة لكم؟؟ . 
[الصدر: ستيفن [مرسون» ديتون العرب» صحيفة نيورييليك» 
6 يونيو/ حزيران ۱۹۸۲] 
وفي السنة التالية» قام «بيجين؟ بغزو لينان» يعدما أعطى الچترال 
«هيج»» وزير الدفاع الأمريكي» الضوء الأخضر للقيام بهذا الغزو بغرض 
فرض حكومة معينة قي ليتان . 
[المصدر: زئيف شيف ويهوديعاري» حرب إسرائيل في لبتان. نیویورك. الناشر: 
سيمون وشسترء ۱۹۸6] 
انققدت قلة من الأمريكيين هذا الغزوء ماما مثلما انتقدت قلة من 
الإسرائيليين حرب فيتنام . ولكن مذایح صيرا وشاتيلا» التي وقعت على 
مرأى ومسمع من «شارون» و«إيتان» ويتواطؤ منهماء فضلاً عن المشاهد 
الروعة التي بثها التليفزيون» أجيرت جماعة الضغط اليهودية على الخروج 
عن صمتها. 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول ۰۱۹۸۲ وجه «هرتزيرج»» نائب رئيس المؤتمر 
اليهودي العالي» ومعه عدد غير قليل من الحاخامات» انتقادات لسياسة 
A‏ 


«بيجين» . فرد «بيجين» بإلقاء اللوم على الحاخام اشندلر»» الذي أعلن هذه 
الانتقادات على شاشات التليقزيون» وقال عته إن : «انتماءه الأمريكي يفوق 
انتماءه اليهودي»» بينما وصفه أحد مساعدي ييجين بأنه «خائن» - 
[اللصدر: ميشيل كريمر» «الیهود الأمريكيون وإسراتيل. الشقاق» نيويورك: ۱۸ 
اکتویر/ تشرين الأول ۱۹۸۲] 
وقد شرح متحدث باسم «لخنة الششون العامة الأمريكية الإسرائيلية» 
إستراتيجية الذين يواققون مثله على الغزو قائلاً : 
«نحن نريد أن نعزز دعمنا للجناح اليمينى فى إسراتيل » لأولئك الذين لا 
يكترثون با یجری فى الضفة الغربية» وإنما يستهدفون الاتحاد السوفيتى» . 
[الصدر: مقابلة أوردها تیفنان» مرجع سبق ذكرهء ص ۱۸۱] 


وقی الوقت نفسه : آعرب الصهاينة السیحیون في آمریکا عن تأییدهم 
للعدوان الاسرائيلي . آما زعیمهم «چيري فالويل»» الذي وصفه اییجین» 
بأنه «الرجل الذي يثل ۰ ملیوناً من المسيحيين الأمريكيين»» رغم أنه في يلد 
لا يوجد فيه سوى ستة ملايين يهودي» فقد حصل على أعلى وسام صهيوني 
وهو «جائزة جابوتنسكي » نظیر الخذمات التي أداها لإسرائيل» بالإضافة 
إلى ۱۰۰ مليون دولار من دولة إسرائيل و ۱۶۰ مليون دولار من منحة 

سواچرت. 
[الصدر : مجلة تام «التقوذ والتصر والسياسة»» ۱۷ فیرایر / شباط ۲۱۹۸۲ 


وهكذا » أصبح النفوذ المالي» ومن ثم السياسي» يلعب دوراً حاسماً في 
عالم يباع ويشترى فيه كل شىء . 


ومتذعام ۱۹۸۶ حعى الآن› قدمت الولايات ال حدة الأمريكية 

لإسرائيل مساعدات اقتصادية وعسكرية قيمتها ۲۸ مليار دولار . 
[المصدر: مجلة تام» يوتيو/ حزيران 1194] 

وقد كان من شأن الأموال الهائلة التي تتدفق على اسراتیل : 

- من التعويضات الألمانية والنمساوية . 

- ومن المعونات الأمريكية غير ا مشروطة . 

- ومن تبرعات الیهود. 

أن تعزز من قوة قادة إسرائيل» وآن تشجعهم على التطلع» في مجال 
السياسة الخارجية» إلى تحقيق أكبر طموحاتهم : وهو بناء «سرائیل 
الكيرى؟ - 

وثمة شهادة دقيقة في هذا الصدد تعرضها مقالة نشرتها مجلة كيفونيم 
(توجهات)» التي تصدرها «المنظمة الصهيونية العالمية» في القدس» عن 
«حطط إسرائيل الإستراتيجية في عقد الثمانينيات» . وما جاء فيها : 

«لقد غدت مصرء باعتبارها كياناً مركزياء مجرد جثة هامدة» لا سيما إذا 
أخننا في الاعتبارآلواجهات التي تزداد حلة بين المسلمين والمسيحيين. 
وينبغي آن یکون تقسيم مصر إلى دويلات منفصلة جغرافیا هر هدفنا 
السياسي على الجبهة الخريية خلال سنوات التسعينيات؟ . 

وجرد أن تتفكك أوصال مصر وتتلاشی سلطتها ال رکزیة» فسوف 
تفكنك باشل بلدان أخرى مكل ليبا والسودان وغيرهما من اليلدان الأبعد . 
يا ا وه و وم ء =e‏ ود 
ومن ثم قآن تشكيل دولة قبطية في صعيد مصرء بالإضافة إلى كيانات 


۳۷۰ 


[قليمية أصغر وأقل أهميةء من شأنه أن يفتح الباب لتطور تاريخي لا مناص 
من تحقيقه على المدى البعيدء وإن كانت معاهدة السلام قد أعاقته في الوقت 
الراهن . 

وبالرغم ما يبدو في الظاهر» فان المشكلات في الجبهة الغربية أقل من 
مشیلتها في الجبهة الشرقية. وتعد تجزئة لبنان إلى خمس دویلات. . . بمثابة 
نموذج لا سيحدث في العالم العربي بأسره وينبغي أن یکون تقسيم كل من 
العرا اق وسوريا إلى مناطق منفصلة على أساس عرقي أي ديني أحد الأهداف 
الأساسية لإسرائيل على المدى البعید. والخطوة الأولى لتحقیق هذا الهدف 
هي تحطيم القدرة العسكرية لهذین البلدين . 

قالبناء العرقي لسوريا يجعلها عرضة للتفکك. عا قد يؤدي إلى قيام دولة 
شيعية على طول الساحل» ودولة ستية في منطقة حلب» وأخرى في 
دمشقء بالإضافة إلى كيان درزي قد ينشأ في الجولان الخاضعة لناء وقد 
يعلمح هو الآخر إلى تشكيل دولة خاصة: ولن يكون كلك على أي حال إلا 
إذا انضمت إليه متطقتا حوران وشمالی الاردن . ويمكن لل هذه الدولة» 
على المدى البعيد» أن تكون ضمانة للسلام والأمن في النطقة. وتحقيق هذا 
الهدف في متتاول یدنا . 

آما العراق» ذلك البلد الغني بموارده التفطية والذي تتنازعه الصراعات 
بالنسبة لإسرائيل» بل إنه اکشر أهمية من تفكيك سورياء لان العراق يشل 
على الدی القریب أخطر تهدید لإسرائيل؟ . ۱ 

[للصدر: مجلة كيفونيم: القدسء العدد ۰۱6 قبراير/ شيط ۱۹۸۷ )ص 44 -01] 


NYY 


وينعم القادة الإسرائيليون بدعم أمريكي لا حدود له من أجل تحقيق هذا 
الخطط الواسع . فقييل غزو لبنان» كان لدى إسرائيل ۵۰۷ طائرات» من" 
بينها ٤0۷‏ طائرة حصلت عليها من الولايات الملتحدة يفضل المعونات 
والقروض التي تقدمها واشنطن. وتتكفل قوى الضغط الأمريكية بتوفير 
الوسائل الضرورية لهذا الغرض» حتى ولو اضطرت» تحت تأثير «الضغط 
الصهيوني» إلى الوقوف ضد مصالها القومية . 

ولا كانت الخطة التي تعرضها مجلة «كيفوئيم؟ تتضمن أهدافاً بعيدة 
الای» وتنطوي على مواجهات محقوفة با مخاطر» فقد نجحت قوى الضغط 
الإسرائيلية في دفع الولايات التحدة للقيام بتلك الهام . وتُعد الحرب على 
العراق خير دليل على ذلك . 

فقد كانت وراء دفع الولايات الشحدة إلى إشعال النزاع اثتتان من 
بجماعات الضغط القويةء وهما: 


١‏ #جماعة الضيغط اليهودية»» والتي تری أن إقصاء صدام حسين يعني 
التخلص من تهديد أقوى اليلدان العربية . . . ويلعب اليهود الأمريكيون 
دوراً أساسيا في وسائل الاعلام في أمريكا الشمالية. كما إن حالة الشد 
والجذب الستمرة بين الرئيس والكونجرس تفرض على البيت الأبيض أن 
يولي آکبر اهتمام لموقف المنظمات اليهودية . 

۲ 9جماعة الضغط الممثلة لرجال الأعمال». . . والتي هداها تفكيرها 
إلى أن بمقدور الحرب أن تنعش الاقتصاد. ولم لاء ألم يكن من شأن الحرب 
العالية الثانية» وما مخضت عنه من زيادة الطلب على السجات الأمريكيةء 
أن تضع حدا للأزمة الاقتصادية التي بدأت عام ٩۱۹۲۹‏ . ثم ألم تحقق حرب 
كوريا دفعة جديدة هي الأخرى؟ 


۳۷۲ 


طُوبى إذن لهذه الحرب التي تعيد الازدهار إلى أمريكا. . . » 
[الصدر: آلان بيرفيت» صحيفة لوفیجارو» © نوفمبر/ تشرين الثاني 1۹9۰] 


«من الصعب التقليل من أهمية التأثير السياسي ل الجنة الشثون العامة 
الأمريكية الإسرائيلية»» . . . والتي تضاعفت ميزانيتها أربع مرات في الفترة 
من عام ۲ إلى عام ۱۹۸۸ (حيث كانت قيمتها مليوناً و 1۰۰ ألف دولار 
عام ۰۱۹۸۲ وأصبحت ستة ملايين و۰ ٩۰‏ آلف دولار عام 1۹۸۸). 


[الصدر: وول ستريت ججورنال» ۲۶ يونيو/ حزيران ۱۹۸۷] 


ولا یخفی القادة الإسرائيليون هذا الدور الذي تلعبه جماعة الضغط ‏ 
ققد صرح ابن جوريون» ذات مرة بأنه : #عتدما يتحدث يهودي» في أمريكا 
أو في جنوب إفريقياء مع أصحابه اليهود عن حكومتنا؛ فإنه يعني بالطیع 
حكومة إسرائيل؟ . 


[للمنر: ين جوريون» بعث اسرائیل وقدرهاء ۰۱۹۵6 ص ]4۸٩‏ 


كما أكد المؤتمر الغالث والعشرون للمنظمة الصهيونية العالميةء 

أن واجیات يهود الخارج تتمثل في : «التزام سائر النظمات الصهيونية في 

شتى بلدان العالم يمساعدة الدولة العبرية دون قيد أو شرط وفي كل 

الظروف» حتى لو تعارض ذلك مع موقف البلدان التي توجد فيها هذه 
النظمات»(۲۲. 

[للصدر: بن جوريون: «مهمات الصهيونة الحديثة وملامحها»» صحيفة چیروزالیم 


پوست ۱۷ أغطس/ آب ۰۱۹۵۲ وهتقرير وكالة اليرق اليهودية ۸ أغسطس/ آب 
11401[ 


وه ا تج با کس 
(1) لم یتغیر هذا الموقف بتاتاً على مدى نصف قرن . فعلی سبيل الشال» صرح كبير 
حاخامات فرنسا جوزيف سیتروك» في حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق = 


YY 


والواقع أن هذا الخلط بين اليهودية كعقيدة ديتية (جديرة بالاحترام مثلها 
مثل جميع الأديان الاحری) والصهيونية السياسية التي تنطوي على ولاء تام 
لدولة إسرائيل (التي حلّت محل إله إسرائيل) » ليس من شأنه إلا إعطاء زخم 
لنزعة العداء للسامية ‏ 
وقد اضطرت وزارة الخارجية الأمريكية نفسها إلى اتخاذ موقف بهذا 
الشأن. فقي رسالة موجهة إلى «المجلس الأمريكي لليهودية» وقد نشرها 
الجلس فيما بعد فى ۷ مايو/ أيار ۱۹۹۶ - آشار وزير الخارجية الأمريكي 
«تالبوت» إلى أن ما يطالب به القادة الصهاينة يتعارض مع الیادی الأساسية 
في «الدستور الأمريكي» . وأعاد إلى الأذهان الحقائق التمثلة في أن بلاده 
«تعترف بدولة إسرائيل كدولة ذات سيادة» كما تعترف بالجنسية التي تمدحها 
دولة إسرائيل» ولكنها لا تعترف بأي سيادة أو جنسية أخرى في هذا الصددء 
ولاتقر أي علاقات سياسية قانونية تقوم على أساس الانتماء الديني 
للمواطنين الأمريكيين . ومن ثمء يجب أن يكون واضحاً أن وزارة الخارجية 
لا تعتبر أن مقهوم «الشعب اليهودي» يعد من میادیء القانون الدولي" . 
[اللصدر: آورده جورج فريدعان قي كتابه : نهاية الشعب اليهودي» جاليمار ۰۱۹۵۲ 
ص ۲۲۹۲ 


= شامير في القدس» بأن: كل يهودي فرنسي هو ممثل لاسرائیل. . . قلتكونوا على 
يقن من أن كل يهودي في فرنسا يدافع عما تدافعون عنه؟ . 
المصدر: اذاعة صوت إسرائيل» الإثتين ٩‏ یولیو / تموز ۰۱۹۹۰ نقلته صبحيقة لوموند 
۲ ۳ یرلو / تموز ۰۱۹۹۰ وصحيفة #جور» (اليوم) اليومية الناطقة بلسان الجماعة 
اليهودية فى فرنساء فى عددها الصادر يوم ۱۲ يوليو/ فكرة الولاء المزدوج لا تطرأ 
على ذهنى مطلقاً. وذلك بالطبع لكى لا یسی أحد القهم! 


۳۷ 


لكن هذا التصريح لا يعدو أن يكون مجرد آقوال» إذلم يعقب هذا 
التذكير بالمسلمات القانونية اتخاذ أي إجراء ضد جماعات الضغط 
الصهيونية . 

وعد قضية «بولارد» خير مثال على ذلك . 

قفي نوفمبر/ تشرين الثاني ۰۱۹۸۵ ألقي القبض على صهيوني أمريكي 
متشدد» يُدعى «جوناثان بولارد» ويعمل محللاً في قيادة القوات البحرية 
الأمريكية» بيتما كان ينقل بعض الوثائق السرية إلى منزله . وعندما استجوبه 
مکتب التحقیقات الفيدرالي» اعترف بأته حصل على ۵۰ آلف دولار متذ 
عام ۱۹۸6 نظیر إرسال تلك الوثاتق إلى إسرائيل - 

«ولم تأت قضية «يولارد »من فراغ- قهي جزء لا يتجزاً من النظام الختل 
تلعلاقات الأمريكية الاسراثيلية » والتي تسم بتبعية مفرطة تژدي بدورها إلى 
مواقف هوجاء. 

ققد نشا هذا الوضع عام ۰۱۹۸۱ عندما ترکت إدارة «ريجان لإسراتيل 
مطلق الحرية في تنقيذ مغامراتها العسكرية» بدعوی الدفاع عن النفس؛ وهو 
التوجه الذي تمثلت أولى نتائجه في عملية غزو لبنان - 

...وقد كان متوقعاً أن تؤدي هذه المحاياة من جاتب واشنطن إلى زيادة 
الغطرسة لدی إسرائيل . قمن العروف أن علاقات التيعية الشديدة تفرز 
الكراهية والعدوانية . . . وفيما يتعلق بإسرائيل» فقد اتخذت هذه الكراهية 
أشكالا موجاء» كان أحدها ذلك الهجوم الذي شنته على تونس» وقد تكون 
قضية «بولاردا شكلاً آخر» . 

[المصدر: صحيفة واشنطن بوست» © دیسمیر/ کانون الأول 1446] 


۳۷۵۰ 


«فعلی مدى عقود طويلة» بذل اليهود الأمريكيون قصارى جهدهم 
لإقناع الرأي العام الأمريكي بأن تأييدهم الطلق لإسرائيل لا يتعارض مع 
ولائهم لأمريكا. ولكن يبدو أنه أصبح من الصعب الثقة فيهم بخصوص هذا 
الوضوع. أما من یسحدئون عن «الولاء المزدوج» فسوف يجدون آذاناً 

صاغية» . 
[المصدر: صحيفة ها آرئس: أول دیسمبر/ كانون الأول ۱۹۸۵] 


وما أكثر الأمثلة التي تؤكد أن قوى الضغط الإسرائيلية الصهيوتية قد 
نجحت في دقع الولايات المتحدة إلى اتخاذ مواقف لا تتقق تماما مع الصالح 
الأمريكية وإن كانت عظيمة القائدة للسياسة الإسرائيلية ‏ 

وهذه بعض الأمثلة : 

قرر السيناتور #فوليرايت؟» رئيس لجنة الشكون الخارجية في مجلس 
الشيوخ» استدعاء عدد من كبار القادة الصهاينة للمثول أمام نة تحقیق» 5 
أدى إلى إلقاء الضوء على أنشطتهم السرية . 

وقد لخص «فولیرایت» نتائج التحقيقات التي أجراهاء خلال مقابلة في 
برنامج «واجه الأمة» بثته القناة التليفزيونية 085 يوم ۷ أكتوب ر/ تشرين الأول 
۳ حيث قال : «إن الاسرائیلین يتحكمون في سياسة الکو م۶ س 
ومجلس الشیوخ». وأردف قائلاً: «إن حوالى 21١‏ من زملاتتا في مجلس 

٠ ۳‏ ۳ اه EE‏ تن 

الشیوخ یعترفون بأن الواقف والقرارات التي یتخنونها لا تنبع من رؤيتهم 
الخاصة لا يرون أنه من میادیع الحرية والعدالة بقدر ما تنيع من الضغوط التي 
تمارسها جماعات الَوذه . 


۳۷۹ 


وفي الانتخابات التالية» فقد #فولیرایت* مقعده في مجلس الشيوخ . 

ومنذ تقرير افولبرایت» لم تكف قوى الضغط الصهيونية عن تعزيزٍ 
سيطرتها على السياسة الأمريكية . . قفي كتابه: من يجرؤ على الكلام. (الناشر 
لورانس هيل ۰6۱۹۸۵ تحدث «پول قندلي»» الذي ظل عضواً في الكو نجرس 
طيلة ۲۲ عاماء عن طريقة عمل جماعة آلضفط الصهيوينية ومدى نفوذهاء 
فقال : إن هذا «الة مه الا اثيلية» يسيطر على الكو نجرس ومجلس 
الشیوخ ومؤسسة الرتاسة ووزارة الخارجية ووزارة الدناع (لپتداجون)» كما 
يسيطر على وسائل الاعلام وعتد تأثيره إلى ا جامعات والکتائس - 

وعتاك أدلة وفيرة على أن الطالب الإسرائيلية لها الأولوية على الصالح 
الأمريكية. ففي ۳ نوفمبر/ تشرين الثاني ۰۱۹۸۶ وافق الكونجحرس» بأغلبية 
۸ من أعضائهء على قرار بالغاء كل القيود على المبادلات التجارية بين 
إسرائيل والولايات المتحدة» وذلك بالرغم من تحفظ وزارة التجارة على 
لك فضلاً عن معارضة جميع التقابات. (ص ۳۱). وبالإضافة إلى هذا 
تتزايد كل عام المساعدات الخصصة لإسرائيل في الميزانية الأمريكية ٠‏ مهما 
كانت التخفيضات قي البنود الأخرى للميزانية . 


آما التجسس ققد بلغ حداً کییرآ» ما أدى إلى وقوع أكثر الوثائق سرية في 
آيدي الحكومة الإسرائيلية ‏ فعلى سييل المثال كتب «إدلاى ستیفنسون؛ (أحد 
المرشحين السابقين للرئاسة)» في مقال بمجلة «الشئون الخارجية» (عدد شتاء 
۰۵ -۱۹۷۲) يقول : «من الناحية العملية» لا يكن أن یتخذ قرار بشأن 
إسرائيل» أو حتى يطرح للنقاش» على للنقاث » على مستوى السلطة لتفيذية دون أن 


تعلم به الحكومة الإسرائيلية على الفور». . (ص 0075 . فقدرفض وزير 


۳۷۷ 


الدفاع» استناداً إلى القانون الأمريكي» تسليم إسرائيل شحنة من القنابل 
العنقودية (وهي سلاح موجه للمدنيين) في غمرة عدوانها على لبنان . ومع 
ذلك حصلت إسرائيل على هذه الأسلحة من فریجان» واستخدمتها مرثين 
في بيروت لقتل السكان المدنيين (ص 0١437‏ 


وقي عام (r‏ » ذكر الأدميرال الأمريكي «توماس مورر؟» رئيس هيئة 
الأركان المشتركة» أن «موردحاي جور الملحق العسكري في السفارة 
الإسرائيلية في واشنطن (والذي تولى فيما بعد منصب رئيس أركان القوات 
الإسرائيلية)» طلب من الولايات المنحدة تزويد إسرائيل بطائرات مزودة 
بصواريخ متقدمة جدا (يُطلق عليها اسم «مافريك»)» فأجابه #مورر» قائلا: 
«لا كنتي أن آسلمکم هذه الطاترات . . فلس ليدينا سوی سرب واحد مد ۰ 
وقد أقسمنا أمام الكوتجرس أننا في آمس الحاجة إليه» . وعندئق پادره #جوره 
بالقول: «أعطونا الطائرات . آما الكوتحرس فأنا کفیل به . ويعلق الآدميرال 
. «مورر» على ذلك قاتلاً: : «وهكتاء ذهب السرب الوحيد المزود ود يصواريخ 
مافريك: إلى إسرائيل» (ص )151١‏ 

وفي ۸ یونیو/ حزيران ۱۹۷ قامت القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية 
بقصف الباخرة الأمريكية «ليبرتي» (المزودة بأجهزة استطلاع متقدمة)» 
وذلك لمنعها من كشف الخطط الإسرائيلية لغزو الجولان. وقد ظلت 
الطائرات الاسرائيلية تحلّق فوق الباخرة طيلة ست ساعات» بيتما استمر 
قصفهاعلى مدى ۷۰ دقيقة ما آسفر عن مصرع ۳4 بحاراً وإصابة ۱۷۱ 
آخرين» وفي أعقاب ذلك» تذرعت الحكومة الإسرائيلية يأن ما حدث كان 
مجرد «خطا»» وتوققت التحقيقات في الأمر عند ذلك احد حتى عام 


YA 


۰ عنلما استطاع أحد شهود العيانء وهو الضابط انیس" الذي كان 
ضمن طاقم الباخرق أن يرط اللثام عن حقيقة الحادثء ما یهدم الرواية 
«الرسمية» عن ذلك «الخطأً»» والتي أكدتها آنذاك لجنة التحقيق برئاسة 
الأدميرال «إيزاك كيدة: حيث أثيت (إنيس» أن الهجوم كان متعمداً وأنه 
بمثاية عملية قتل . وقد تعرض كتاب (إنيس» عن الحادث لحصار خانق من 
قوى الضغط الصهيونية» بينما أوضح الأدميرال #توماس مورر» أن السبب 
في السكوت على هذه الجرية هو أن «الرئيس «چونسون» كان يخشى ردود 
أفعال الناخبين اليهود. . .». ويضيف قائلاً: «لو كان الشعب الأمريكي قد 
عرف حقيقة ما حدث لحن جنوته» . (ص ۱۷۹)- ۱ 

وقي عام ۰۱۹۸۰ طالب إدلاي ستيفتسون» بإجراء تعديل يقضي 
یخفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل بنسبة ٠١‏ لإرغامها على وقف يتاء 
المستوطتات في الأراضي المحتلة . وذکر أن إسرائيل (التي يبلغ عدد سکانها 
۳ ملايين نسمة) تحصل على 47/ من إجمالى المساعدات الأمريكية» 
وتتفقها في تسليح قواتهاء وذلك على حساب ثلاثة بلايين نسمة يعانون من 
الجوع والفقر في العالم . 

ويخلص «ستيفنسون» من ذلك إلى القول: «إن تأثير رئيس وزراء 
إسرائيل على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط يفوق بكثير 
تأثیره في بلاده ذاتها». (ص 4٩۲‏ 

وتتوالی الامثلة : 

«كان «رابين» قد تخلی متذ زمن عن آسلوب ضم الأراضي الذي داب 
حزب العمل الاسرائيلي على انتهاجه منذ عام ۱۹۹۷ («شبراً بعد شبر ‏ 

۳۷۹ 


وعنزة بعد عنزة»)» ولكنه رأى أن الوقت قد حان لزيادة وتيرة الاستيطان في 
الدينة المقدسة وتهويدهاء وذلك بمصادرة ۵۳ هكتاراً أخرى في القطاع 
الشرقي من القدس (والتي سبق لإسرائيل مصادرة ثلشي آراضیها منذ عام 
۷ وتخصيصها لليهود وحدهم). والهدف من ذلك هو خلق وضع لا 
يبقى معه أي شىء للتفاوض. خلال المفاوضات المقرر إجراؤها عام 
۹۹1 

وقد قُوبل هذا الاستفزاز الجديد باحتجاجات عتيقة من جاتب البلدات 
العربية. التي نكأ جراحها اقتراح السیتاتور «دول» بنقل السفارة الامريكية 
في إسرائيل إلى القدس (ومو نفسه الذي وصف إسرائيل قي عام ۱۹۹۰ 
بأنها #الطفل المدلل6). ومن ثم طلبت الجامعة العربية عقد جلسة لمجلس 
الأمن» كما تقدمت فرنسا بطلب عائل في ۲ مايو/ أيار. وقي هذه الجلسة 
وافقت ۱۶ دولة» من بين الدول الأعضاء في المجلس والبالغ عددما 1١‏ 
على مشروع قرار يطالب فرابین» بالعدول عن قرار المصادرة . وعندئذ 
استخدمت الولايات المتحدة» للمرة الثلاثين منذ عام ۰۱۹۷۲ حق النقض 
لكي تساند إسرائيل. ۰ . 

وقد أثارت هذه العزلة الأمريكية قلق بعض ممثلي قوی الضغط 
الاسراثيلية فى الولایات المدحدة» من آمشال #توماس فری یدمان» الذي قال 
«إن القضية الحورية ليست قضية وضع القدس» التي ستظل عاصمة 
لإسرائيل مهما حدث . . . ولکتها قضية مصداقية الولايات المتحدة كوسيط 
وحيد في الصراع العربي الاسراتيلي» وقضية مسيرة التقاوض مع 
الفلسطينيين» (صحيفة نيويورك تايمزء ۱۵ مايو/ أيار ۱۹۹۰)- 

[لاصدر: داتي رونشتاين» صحيقة ها آرتسء مايو/ أيار 14۹40] 


۳۸۰ 


وعندما دعي الرئيس #کلیتون» لحضور الاجتماع السنوي «للجنة الشعون 
العامة الأمريكية الإسرائيلية»» شدد في كلمته على ضخامة المساعدات 
العسكرية التي تقدمها الولايات التحدة لإسرائيل» حيث قال : 

القد وقت الولايات المنحدة بوعودها: وأصبحت قدرة إسرائيل 
العسكرية أشد منها في أي وقت مضى . ققد وافقتا على بيع شحنة من 
طائرات «ف ۱۵ التطورة وهي أفضل سلاح من نوعه في العالم من حيث 
اتساع مدى القاعلية. كما واصلتا ما بدأناه إثر حرب الخليج من إمداد 
إسرائيل بشحنة مولفة من ۲۰۰ طائرة مروحية مقاتلةء وتعهدنا بالمساهمة 
ميلغ ۳۵۰ مليون دولار لإنتاج صواريخ «أروة» والتي ستحمي إسرائيل من 
أي هجوم صاروخي جديد» وقمنا بتزویدها بنظام متطور لقاذفات 
الصواريخ المتعددة. . . : . . ومن أجل زيادة ما لدی إسرائيل من الأسلحة 
المتقدمة تكنولوجياً» فقد قمنا بتزویدها بأنظمة عسكرية فائقة» كما يسرنا لها 
أن تحصل من السوق الأمريكية على قاذفات صواريخ موجهة من الفضاءء 
وهي خطوة لم يسبق للولايات المتحدة أن اتخذت مثلها . 

. . . لقد أصيح التعاون بیتنا قي المجال الاستراتيجي وفي مجال 
المعلومات أوثق من أي وقت مضی. ققد تفذنا مناورات مشتركة واسعة 
النطاق» ونتوقع توسيع منشآتنا لتخزين المعدات العسكرية في إسرائيل» كما 
وقعت وزارة الدفاع الامرب ية عقوداً تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين دولار 
لشراء معدات متقدمة تكنولوجياً من الشركات الإسرائيلية» ‏ 

[للصدر: أوردته صحيفة الشرق الأوسط الدولية» 7١‏ مایو/ آيار *۱۹۹] 
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ولم تتورع قوى الضغط الصهيوتية عن استخدام أي وسيلة لبلوغ 
أهدافهاء من الضغط المالي إلى الابتزاز» ومن مقاطعة وسائل الإعلام إلى 
التهديد بالقتل . 
ویخلص *پول فندلي» إلى القول: «إن کل من یقدم على انتقاد سياسة 
إسرائيل یجد نقسه عرضة لأعمال انتقامية شديدة ودائمةء بل وقد يفقد 
مصدر عيشه نتيجة ضغوط قوی النفوذ الإسرائيلية . فالرئيس يشعر با قوف 
منها. والکونجرس یستجیب لكل مطالبها . بل وتحرص أعرق الجامعات 
على ألا یکون في مناهجها التعليمية ما قد يثير حفيظة تلك القوی؛ بینما 
تنقاد وسائل الإعلام الضخمة والقيادات العسكرية لماتمارسه من ضغوط» . 
(ص ۳۱۵۰) 
[للصدر: الجلساتء الجزء التاسم» ۲۳ مایو/ آیار ۳ ۱۹] 


YAY 


الفصّل المشاق 
قو الضّبغط الإمرائيلية-الصّهيونية 
نے فشا 


«في فرنسا جماعة ضغط قوية موالية لإسرائيل» وهي تمارس تفوذها في 
وسائل الاعلام على وجه الخصوص؟ ‏ الچترال «شارل دیجول» 

لم یجرو أحد قي فرنساء غير الچترال دیجول» على أن يقول صراحة إن 
«في فرنسا جماعة ضغط قوية موالية لإسرائيل» وهي تمارس نفوذها في 
وسائل الإعلام على وجه الخصوص». وقد كان هذا التأكيد في حينه بمثابة 
قضيحةء ولكنه ينطوي على قدر من الحقيقة لا يزال صائباً حتى اليوم . 

[للصدر: «قيليب ألكستدر ؛/الانحياز ازسرائیل»» صحيفة الو باريزيان ليبريه؟؛ ۲۹ 
قبراير/ شباط ۱۹۸۸] . 


ومتذ ذلك الحين؛ وما من مرشح للرئاسة الفرنسية أيا كان الحزب الذي 
يتدمي إليه» من #ميشيل روكار» إلى «جاك شيراك؟ مروراً «بیتران»» إلا 
وذعب إلى إسرائيل ملتمساً الدعم الإعلامي . 


YAY 


وتُّعد «الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية» مركز قيادة 
جماعة الضغط هذی والتي بلغ نفوذها الاعلامي حدا يتيح لها أن تتلاعب 
بالرأي العام كيفما شاءت . وبالرغم من أن اليهود لا يمثلون سوى .1 من 
سكان فرتساء فان الصهيونية تسيطر على معظم صانعي القرار السياسي في 
وسائل الإعلام المرئية والسموعة» وفي الصحف اليومية والأسبوعية» 
وكذلك في السينما (ولاسيما بعد غزو أفلام هوليوود)» وقي دور النشر 
(حيث تستطيع هذه العناصر من خلال « لان القراءة» فرض رأيها). هذا 
فضلاً عن الإعلانات» التي تمثل نوعاً من الوصاية الالية على وسائل 
الاعلام . ۱ 


ولیس أدل على ذلك من انحياز وسائل الاعلام بشکل كاملءٍ عندما 


+صلححه ات 
- التي يرتكبها الضعفاء ء بأنها نوع من ال من «الارهاب* آماعتف 
الأقوياء فهو تضال ضد الارماب؟ 1 نت 


وعندما يقوم أحد المنشقين على منظمة التحرير الفلسطينية بالقاء يهودي 
من على ظهر سفينة «أكيلى لورو»ء فلايد أن يُوصف هذا العمل بأنه صرب 
من الآرهاب» ولكن ماذا عن قيام إسرائيل بقصف مواقع في تونس على 
سبيل الانتقام» مما أسفر عن مصرع ۵۰ شخصاًء بينهم عدد كبير من 
الأطقال؟ هنا یو صف ذلك بأنه «تضال ضد الإرهاب ودفاع عن القانون 
والنظام» ‏ 

وتتردد نفس النغمة في جميع وسائل الاعلام» وكأنا يديرها في الخفاء 
قائد موسيقي ماهرء سواء أكان الأمر يتعلق بالهجوم على المعيد اليهودي في 


۱۸ 


شارع كوبرنيكس»» آم بنبش مقبرة "كاربترا»» أم بغزو لبنان أو تدمير 
العراق . 

ويوسعي أن أسوق دلائل على ذلك من واقع تجربتي الشخصية . فحتى 
عام ۰۱۹۸۲ كانت آبواب دور التشر الكبرى والصحف ووسائل الإعلام 
السموعة والمرثية مفتوحة أمامي . 

وعندما وقع الغزو الاسرائيلي للينان» وما تلاه من مذابح» بادرت مع 
الأب «لولون» والقس «مائیو بنشر بيان في عدد صحيفة لوموند الصادر في 
۷ يونيو/ حزيران ۰۱۹۸۲ بعد أن وافق مدير تحريرها «چاك فوقيه» على 
منحنا صفحة مدقوعة الأجر . وفي هذا البيان استخلصنا «مغزى العدوان 
الاسرائيلي بعد مذايح ليتان؟ . ١‏ 

فقد يرهنا على أن هذا العدوان ليس مجرد هقوة عابرة» ولکنه جزء لا 
یتجزآ من نهج الصهيونية السياسية التي قامت على أساسها دولة إسرائيل . 

وفي أعقاب التشر» تلقيت تهدیدات بالقتل من خلال مكالمات هاتفية 
ورسائل عل من التوقيع . 

كما أقامت «الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية» دعوى 
قضائية ضدناء حيث اتهمتنا #بمعاداة السامية والتحريض على التمييز 
العنصري؟ ‏ 

وأثناء نظر الدعوىء قال محامي «چاك فوفيه»: إنه لا يكن الخلط بين 
اليهود وما يؤمنون به من جهة» ودولة «إسرائيل؟ من جهة أخرى . ودلل 
على ذلك بأن شخصيات يهودية شهيرة» مثل «منديس فرانس» واناحوم 
جولدمان»» قد أدانت انتهاكات إسرائيل في لبنان . 


۱۸۵ 


أما دفاعنا نحن» الأب «لولون» والقس «ماثيو؛ وأناء فقد استند إلى 
التص نفسهء حيث آوضحنا ما ندين به في حياتنا لأنبياء اليهود . 

كما بينا آن الصهيونية السياسية قد أحلّت دولة إسرائيل محل اله 
إسرائيل» وأن سلوك هذه الدولة» في فلسطين ولبنان يلحق العار باليهودية 
في نظر العالم أجمع . ومن ثم فإن نضالنا ضد الصهيونية السياسية هو جزء 
من التضال ضد نزعة معاداة السامية . 

ومن جانبي» عرضت على الحکمة ما سقته من تحلیلات في دراستي 
العنونة: فلسطین أرض الرسالات السماوية» حیث بینت أن الصهيونية 
السياسية» التي وضع آساسها «ثيودور هرتزل» (والتي آدانها في ذلك الحين 
جميع حاخامات العالم باعتيارها خيانة للإيمان اليهودي)» لا تنبع من 
العقيدة الدينية اليهودية» بل من النزعة القومية والاستعمارية الأوروبية في 
القرن التاسع عشر - 

ومن الطييعي أن تصطدم بقايا الاستعمار الاستيطاني في فلسطين 
وجنوب إفريقياء بطابعها العنصري (الذي أدانته الأم المنحدة رسميا)ء 
عقاومة سكان البلاد الأصليين ‏ 

وکما هي الحال في كل استعمار أو احتلال (وقد عشنا هذه التجربة في 
ظل الاحتلال النازي)ء فإن القمع يُوصف بأنه نوع من «حفظ التظام»» 
وتُوصف المقاومة يأنها «ارهاب» . 

وبیتما كان محامي «الرایطة» يلقي مرافعته باذلاً قصارى جهده لكي 
يصورني قي هيئة «العادي للسامية»» رحت أسترجع في ذهني يعض أحداث 


YA" 


الماضي . رأيت نفسي في القدس أمام حائط الیکی عام ۰۱۹7۷ وبصحبتى 
الوزير الإسرائيلي «بارزيلاي»؛ ثم في بيت «ناحوم جولدمان؟؛ رئيس 
«المؤتمر اليهودي العالي آنذاك ‏ 

ثم رأيت نفسي في معسكر الاعتقال النازي مع صديقي «برنار لوکاش*۰ 
مؤسس «الرابطة الدولية لمناهضة معاداة السامية» (والتي صار اسمها فيما 
يعد «الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية»), حيث كان 
يساعدني في إعداد الدروس التي نلقيها على رفاقنا العتقلین عن *آنبیاء 
إسرائيل؟ . 

وخطرت على ذهني صورة #تارن* المناضل الشيوعي المخضرم اللحد» 
الذي قال لي ولبرنار» يعد أن انتهينا من قراءة اسفر عاموس؟: «هذا يتح 
المرء زاداً من الشجاعة» . 

بيد أن سيطرة الصهيونية الإسرائيلية شبه التامة على وسائل الاعلام 
الأمريكية والفرنسية تدفع العالم إلى قلب المفاهيم رأساً على عقب: فعلى 
سبيل المثال» يقع هعجوم على ديبلوماسي إسرائيلي في لندن (وتعترف تانشر 
نفسهافي مجلس العموم بأن منفذ الهجوم لايتدمي لنظمة التحرير 
القلسطينية)» ومع ذلك يعد الحادث توعاً من «الارهاب». ثم يجتاح ابلیش 
الإسرائيلي لينان» ويقتل الالاف» وتُسمى العملية «سلام الجليل»! 

وفي الأول من يناير/ كانون الثاني ۰۱۹۸۹ تعرض شاشات التليفزيون 
قائمة ضحايا انتفاضة الحجارة: ۳۲۷ قتيلاً فلسطينياً (معظمهم أطفال برمون 
المجارة) وثمانية قتلی من الإسرائيليين (معظمهم جنود يطلقون 
الرصاص). وقي اليوم نفسهء يدلي وزير إسرائيلي بتصريح يقول فيه: 

YAY 


«لايمكن إجراء مفاوضات إلا إذا توقف الفلسطيئيون عن أعمال العتف». 
أهو حلم إذن؟ آم أن غييوبة اس النقدي هذه قد غدت كابوساً هسك 
بتلابيب الجميع؟ آم هو انتصار العبث؟ 

لقد سبق للجنرال "ديجول4» في عام ۰۱۹۱۹ أن شجب «النفوذ 
الشديد» لقوى الضغط الصهيونية في جميع وسائل الإعلام : من الصحافة 
إلى التليفزيون» ومن السينما لدور النشر . آما اليوم» فقد تجح هذا «النفوذ 
الشدید» في قلب المفاهيم كلهاء ومن ثم غدت مقاومة الضعفاء بأيديهم هي 
«الارهاب» وغدا العنف الدموي الذي يمارسه الأقوياء انضالاً صد 
الإرهاب؟ . 

وقد كان كل جرمي وجرم الأب «لولون» والقس مائيو أننا نددنا يما 
تنطوي عليه عملية قلب المفاهيم من كذب . ولكن محكمة ياريس أصدرت 
حكماً لصالحناء في ۲۶ مارس/ آذار ۰۱۹۸۳ يقضي بأن «الامر يندرج في 
إطار النقد المسموح به لسياسة إحدى الدول وللفكر الذي تستلهمه ولا 
يشكل تحریضاً عنصريا. . . وبناء على ذلك ترفض دعوى «الرابطة الدولية 
لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية» وجميع طلباتهاء مع إلزامها بدقع 
مصاريف القضية» . 

ولكن الرابطة» استشاطت غضياً واس أتقت الحكم . وفي ۱۱ 
ینایر/ كانون الثاني ۰۱۹۸۶ أصدرت محكمة استتتاف ياريس حکمها . 

فبعد أن أوردت المحكمة فقرة من مقالنا الذي نتهم فيه دولة إسرائيل 
بالعتصرية قدمت حيئياتها على النحو التالي : #حيث إن الرأي الذي عبر 
عنه الوقمون لا يتعلق إلا بالتعريف الضيق لليهودية النصوص عليه في 


YAA 


القانون الإسرائيلي . . . فان المحكمة تصدق على الحكم الحال إليهاء وتأمر 
برفض طلبات ١الرابطة‏ الدولية لمتاهضة العنصرية ومعاداة السامیة» مع 
إلزامها بدفع المصاريف» . 

ثم لجأت «الرابطة» إلى محكمة النقض» والتي أصدرت حكمها القاطع 
في 4 توفمبر/ تشرين الثاني ۰۱۹۸۷ والذي قضى نهائياً على آمال الصهاينة 
فى تلويث سمعتنا بالسبل القانونية» حيث قضت المحكمة «برفض الدعوی 
مع إلزام المدعي يدقع الصاریف» . 

وفي أعقاب ذلك بدأت عملية الحصار يعيداً عن الأطر القانونية . وما 
أكثر الوسائل لدى قوى الضغط الصهيونية! فلو كان الحكم قد صدر بإدانتنا 
لاحتل الخير الصفحات الأولى في جميع الصحف» ولصورتتا هذه 
الصحف بأننا «أعداء للسامية». أما قرار الحاکم بإدانة «الرابطة» ققد قُويل 
بالتكتم التام. ولم تشذ عن ذلك صحيقة الوموند» تفسهاء والتي كان مديرها 
السایق « فوفيه» متهماً معنا في الدعوی. حيث اكتفت ينشر خبر صغير عابر عن 
الحكم. 

ومع ذلكء فقد تحققت على خير وجه بعض الآمال التي كنت أصبو 
إليها. فعند تشر مقالنا عن نهج الاستعمار الصهيوني في صحيفة الوموند»» 
E‏ لذت ها 

نشر الصفحة والتي كلفتني خمسة ملاین ستیم . . وعلى الفور تلقیت 
تبرعات يلغ سبعة ملايين ستتيم» وكلها من مساهمات صغيرة . . وكان ثلث 
المتبرعين من اليهودء وبينهم اثنان من الحاخامات . 

ولكن» منذ ذلك الحين بدأت عملية الحصار الإعلامي: إذ آنعذت 
مقالاتي ثمابل بالرفض» ویحال بيني والظهور في برامج تليفزيونية . لقد 

۱۸۹ 


سبق لي أن نشرت أربعين كتاباً في کبریات دور النشرء من #جاليمار» إلى 
«سوي»». ومن «بلون؛ إلى #جراسي ولافون»» وترجمت هذه الكتب إلى 
سبع وعشرين لغةء فإذا بجميع الأبواب تُوصد في وجهي: فها هو ذا أحد 
كبار الناشرين يقول لجلس إدارة الدار : «إذا نشرتم أي كتاب لجاوردي» فلن 
تحصلوا على حق ترجمة أي كتاب أمريكي فيما بعد . ولا غرابة» فهو يظن 
أن نشر كتاب لي يعني تفجير دار النشر التي يملكها. وها هو ذا ناشر آخر 
يعنّف الستولة الأدبية في داره» والتي تحمست لنشر کتاب آخر لي» 
وعاونتني في العمل طيلة ثلاثة أشهر لكي يخرج الكتاب إلى النورء فيقول 
لها: «لا أريد جارودي في داري» . 

هذه هي حكاية الحصار الذي قُرض على إنسان أعزل . 

لقد حكم على مقاومتنا للعبث والعدمية أن تظل أسيرة التكتم والتعتيم» 
وحکم علي بالموت الآدبي» وكل جرمي أنني تعلقت بأهداب الأمل . 

وليس هذا سوى مثال واحد» من تجربتي الشخصية» على عملية قلب 
ا لمفاهيم على أيدي الصهيوتية . 

وبوسعنا أن نسوق عشرات الأمثلة التي نصادفها كل يوم. فالدعاية 
الصهيونية هي التي تشوه مغزى الجرية النازية في حق الإنسانية بأسرهاء إذ 
تحولها من جرية ضد البشر أجمعين إلى مذبحة لم يذهب ضحيتها سوى 
اليهود وحدهم . 


۰ # ۶ 


۳۹۰ 


وعا يزيد الطين يلّة تلك «الفرمانات الاستبدادية» التي تُفرض باسم 
القانون» فتحول القاضي إلى حكم يفصل في الحقيقة التاريخية وذلك 
بالرغم من كل القوانين الصادرة من قبل والتي تكفل حرية الصحافة . 

فقد أضفي الطابع القانوني على جرية الرأي وجب قانون فابيوس» 
والذي یطلق عليه اسم «قانون جیسو نسبة إلى النائب الشيوعي الذي تبني 
مشروع القانون قي مايو/ أيار ۰۱۹۹۰ 

ویتمثل هذا القانون في إدراج مادة في قانون حرية الصحافة الصادر عام 
۱ وهي المادة 7 ب التي نقضي با يلي : 

«یعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الادة ‏ ۰۲ 
كل من أنكر . . . وجود جرعة أو أكشر من الجرائم ضد الإنسانيةء كما 
حددتها المادة 5 من القانون الأساسي للمحكمة العسکرية الدولية» واللحق 
باتفاق لندن الیرم في ۸ أغسطس/ آب ۹۱۹2۵ 

[للصدر: مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية» و أحاله رئيس الجمعية الوطنية 
إلى رئيس مجلس الشیوخ» الوثيقة رقم ۰۲۷۸ المرفقة بمحضر جلسة ۳ مايو/ أيار ]۱۹٩۰‏ 

وقد أكد التائب «إسنيس» في تقريره (ص :)7١‏ إنه يطالب بوضع قانون 
جديد يعجرم «الداعين إلى إعادة النظر في وقائع التاریخ؟ - 

كما طالب #بتوسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للجمعيات في رفع 
دعاوى آمام القضاء في حالة وقوع مخالفة» (للمادة ۷). 

وتحدد مقدمة التقرير الهدف المقصودء ألا وهو: «استکمال ترسانة القمع 


۹۱ 


الوجودة. . . با یکفل أن يلعب القانون الجزائي دوره الكامل في القمع 
والترهیب». (ص ۵). 
[الصدر : التقرير رقم ۰۱۲۹1 الرفق بمحضر جلسة ۲ أبريل/ نیسان ۱۹۹۰] 

قانونية . 

ومع ذلك قدم #توبون»» بعد سنة اقعراحاً بادحال تعدیل على 
القانون» ولکن دون جدوی. 

وكان سنده في ذلك أن «الادة ۶ ۲ ب من القانون الصادر في ۲۹ 
یولیو/ تموز ۱۸۸۱ بشأن حرية الصحافة باطلة»» وهو الأمر الذي بهدم 
مساعي «جایسو » لقمع المؤرخين الداعين إلى «إعادة النظر» في وقائع 
التاریخ» ویحول دون وضع الاتتقاد التاريخي في كفة واحدة مع التزعة 
العرقية أو نزعة تبریر جرائم هتلر - 

وقد ساق «تویون» حیثیات رآیه على التحو التالي : 

#عندما عرض الأمر عام ۰۱۹۹۰ استناداً إلى مشروع قانون قدمته 
الجموعة الشيوعية وکان أول الوقعین عليه النائب «جایسوه أيديت 
اعتراضي» كما اعترض آخرون. على المبدأ الذي ينطوي عليه هذا التص» 
والمتمثل في ترسیخ حقيقة تاريخية بموجب قانون» بدلا من تركها للبحث 
التاريخي لكي يقول كلمته . 

وقد اعترض البعض آنذاك قائلين إنه ما دام التاريخ هو الذي يرط اللشام 
عن الحقيقة» فليس من شأن القانون أن يفرضها . كما مضى البعض إلى أبعد 


4۲ 


من ذلك قائلين إته لا يجب السماح بالتعبير عنهاء ولكن ذلك يقودنا دون أن 
ندري إلى الوقوع في فخ الجريمة السياسية وجرية الرأي . 

فالادة ۲۶ ب تُعتير في نظري خطأ سياسيا وقانونياً قادحا. فهي ترسخ 
قانوناً استشانیا» وهو الأمر الذي يدعو للأسف . لقد انقضى عامء ولم يكد 
يمضي شهر على أحداث «كاريتترا». ولم یتح لنا أن نفحص ذلك النص 
الذي أدرجه مؤتمر الرؤساء على عجل في جدول آعماله: بعد أربع وعشرين 
ساعة من طرحه. ثم وقش على الفور لأن رئيس الجمعية الوطنية السيد 
«فاييوس» قرر شخصیا إدراجه في جدول الأعمال. ولكن يوسعنا الآنء 
وقد اتقضى عام أن تفحص على نحو موضوعيء مثلما آفعل الآن» مدى 
صلاحية هذا القانون ومدى صحة «جرية الرأي» التي نصت عليها المادة ۲۶ 

ب» وأن نستسج مع #سيمون فيل؟ أن هذه الجريمة في غير محلها . 
[المصدر : الجريدة الرسميةء ۲۲ يونيو/ حزیران ۰۱۹٩۱‏ ص 78171 التاقشات 
البرلماتية» الجلسة الثانية» ۱۲ يونيو/ حزيران 11441 


ومنذ ذلك الحينء أصبح محرماً بالفعل على أي مرخ أن يطعن في 
التتائج التي حلصت إليها محكمة نورميرج» التي وصفها رئيسها الأمريكي 
بأنها تمثل «آخر عمل من أعمال الحرب». والتي «لم تتقيد بالقواعد القانونية 

التعارف عليها في المحاكم العادية فيما يتعلق بالإدانة وإقامة الدليل؟. 
وفي خضم الجدل حول هذا القانون الآثم» يأتي تصريح «چاك شيراك» 
يوم ۱۲ يوليو/ تموز ۰۱۹۹۰ ليمثل الحظة مهمة في تاريختا: لحظة الانفصال 
عن وحدة الأمة. من أجل التواطؤ على مختلف صنوف التنكر للحقيقة . 
فعندما يعلن رئيس الجمهورية أن "القرنسیین والدولة الفرنسية قا. ساعا.و! 
۳۹۳ 


على الجنون الإجرامي للمحتل؟» فإنه يرتكب يذلك جريتين في حق 
فرنسا: 

أولاهما :أنه یتحدث عن حكومة فيشى*). باعتبارها دولة فرنسية» 
مضفياً عليها الشرعية . 

والشانية : أنه يهين الشعب الفرنسي بأکمله» عندما يخلط بينه وأولنك 
الحكام المخانعين الذین عملوا في خدمة الحتل . 

بل إنه بتتصريحه هذا يتبنى رسميا ذلك الفهوم الصهيوني الذي تبناه 
#برنار هنري ليفي» في كتابه : الأيديولوجية الفرنسية» حين قال : «إن التقاقة 
الفرنسية يآأسرها. ‏ . وأعز تقاليدنا الفرنسية. . . هي خير دليل على 

و 
خستتا) . 


ثم مضى داعياً إلى تتبع «هذا التقيح العميق الجذورة الكامن «في قلب 
الفكر الفرنسي» والذي يجعل من قرنسا #وطن القومية الاشترا تراكية بوجه 

عام؟ ‏ 
[المصدر: برنار هتري ليقي» الأيديولوجية الفرنسيةء الناشر: جراسي ۰۱۹۸۱ ص 
۱ص ۰٩۲‏ ص ۱۳۵] 


(*) حکومة «فيشي»: هي الحكومة التي تولت مقالید السلطة في فرنسا خلال الاحتلال 
التازي (۰ 6-۱۹4 ۰)۱۹2 وترعمها الاریشال «بیتان»» واتخذت من مدينة «فيشي» مقر 
لهاء وعُرفت بتعاونها مع سلطات الاحتلال وعارساتها القمعية مد خحصومها - 
(الترجم). 

4€ 


وکانت ذروة الحدث أن يرأس الاحتفال حاخام فرنسا الأكبر «ستروك»ء 
الذي التقى في #إسرائيل» في ۸ يوليو/ وز ۱۹۹۰ مع «إسحاق شامیره 
(ذلك الذي ظل يعرض خدماته على «هتلر»» ولم يكف هو والدولة التي 
رأس حكومتها عن انتهاك القانون الدوليء دوغا اعتبار لقرارات لام 
المتحدة)» وخلال الاجتماع قال له: 

«إن كل يهودي فرنسي هو مثل لاسرائیل. . . فلتكونوا على يقين من أن 
كل يهودي في فرنسا يدافع عما تداقعون عنه». ثم أردف قائلاً: «إن فكرة 
الولاء المزدوج لا تخطر على ذهني مطلقاًه . 

[الصدر: صحيفة لوموند» ٩‏ يوليو/ تموز ]144٠‏ 

قيل هذا لشامير (الذي عرض التعاون مع عتلر) » والذي يجدر به أن يبرا 
مكانه الطبيعي بين نز لاء السجون لا بين رؤساء الدول والحكومات. 

وكان من الطبيعي أن تقایل تلك الإهانة للشعب الفرنسي بالترحيب من 
جاتب مستولي «مجلس مثلي الهيئات اليهودية في فرنسا», والذين عبرواعن 
«رضاهم الكامل لرؤية على سلطة في فرنسا وهي تعترف في نهاية الطاف 
باستمرار «الدولة الفرنسية» التي حكمت بين عامي ١41١‏ ۰۹۱۹44 

آما الأمر الخزي: فهو أن يعلن رؤساء جميع الأحزاب السياسية 
الفرنسيةء على صفحات الصحف العامة من «لوفیجارو إلى «آومانیتیه»» 
عن تأييدهم لما انطوت عليه كلمات #شيراك؟ من جحود. 

نعم إنه جحود وتنكر لتراث فرنا الموحدة» وللمقاومة التي انخرط فيها 


شعب پأسره. 
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فالجنرال «ديجول؟ لم ينظر مطلقاً إلى فيشي باعتبارها دولة» وکان 
یقول : «متلر هو الذي صنع فيشي» (مذکرات الچنرال دیجول» ازء 
الأول» ص ۳۸۹). كما كان یتحدث عن مسئولي فيشي بوصفهم «دمی 
فيشي» (المرجع السابق» الجزء الاول» ص ۱۳۰). 

وفي موضع آخر يقول: «لقد أعلنت عدم شرعية ذلك النظام الذي كان 
يتلقى أوامره من العدو» (الجزء الأول» ص ۱۰۷). ويضيف: «لم تكن 
هتاك حكومة فرنسية يمعنى الكلمة» (الجزء الأول ص ۰۳۸۸ في برازافيل) . 

وفي معرض الحديث عن الاتفاق الميرم مع بريطانياء في ۲۸ مارس/ آذار 
۰ والذي ینم وقف العمليات العسكرية من طرق واحدء قال 
«دیجول» : «إن هذه الهيئة الموجودة في «فيشي»» والتي تُطلق على نفسها 
اسم (الدولة) تعد هيئة غير دستورية وخاضعة للمحتل . . . فهي لا تعدو أن 
تكوت» ولیس بوسعها إلا أن تكونء أداة يستخدمها أعداء فرنسا» . (الجرّء 
الأول ص 057 

ولم يتراجع «دیجول» عن موقفه هذا طوال الحرب . وعندما أصدر قرار 
تشكيل اللجنة الوطنية الفرنسية» في ۲۳ مبتمبر/ أيلول ۰۱۹۶۱ وجه بياناً 
جاء فيه : 

#استناداً إلى قرارنا الصادر في ۲۷ آکتوبر/ تشرين الأول» وقرارنا الصادر 
في ۱۲ نوفمير/ تشرين الثاني ۰ ۰۱۹۶ بالإضافة إلى إعلانتا الأساسي في ۱3 
نوفمبر/ تشرين الغاني ۰۱۹۶۰ ولا كان الوضع التاجم عن حالة اجرب 
مازال يحول دون عقد أي اجتماع ء ودون أي تعییر حر لممثلي الأمة» 
وبالنظر إلى استمرار انتهاك دستور وقوانين الجمهورية الفرنسية على جميع 
۳۹۹ 


آراضی الجمهورية والملستعمرات» سواء على أيدي العدو أو السلطات 
المتعاونة معه» وبالنظر إلى الدلائل العديدة التي تثبت أن الأغلبية العظمى 
من الأمة الفرنسية لا تقبل ينظام ُفرض بالعنف وال خيانة ‏ بل وترى في سلطة 
فرنسا الحرة تعبيراً عن أمالها وإرادتها . . "١‏ 

[المصدر : المذكرات» الجزء الاول» ص 58454 ] 


ويمضي «دیجول؟ ليبرئ الشعب الفرنسي من وزر الخنوع الذي انحدر 
إليه قادته» فيقول : 

«إن إدانة فيشي ممثلة في قادتها تبرئ الشعب الفرنسي من وزر سياسة 
التهاون والتنازلات الوطتية» (الجزء الثالث» ص ۳۰۱). 

ثم يشير إلى انتفاضة شعب ياريسء قائلاً: #ليس بوسع أحد أن يتكرء لا 
من أعدائنا ولا من أصدقائناء أن آربع سنوات من القمع لم تخمد روح 
العاصمة» وأن الخيانة لم تكن سوى ذرات غبار قذرة على سطح جسد ظل 
بأكمله سليماً معافى» وأن شوارع باريس ويبوتها وساحاتها ومصائعها 
ومشاغلها ومکاتبها قد شهدت أعمال القاومة البطولية التي تحمل التاضلون 
من أجلها ويلات القتل والسجن والتعذیب»- 

[الصدر : الجزء الثالث » ص ]٤٤١‏ 


وهذاما نكر له «چاك شیراك» بیضم كلمات ليسترضي الأوساط 
الإعلامية الصهيونية» وليراصل الخضوع لهيمنة الرلايات المتحدة» التي 
أصيحت نهباً لنفوذ قوى الضغط الصهيونية . 

ومن أجل هذاء تراجع عن معارضته لاتفاقية ؛ماستريختر» الامرة 
لفرتساء وأذعن للأوامر الأمريكية في «اتفاقية التجارة العالمية ١(الجات)‏ 


۳۹۷ 


والتي تقوض فرص استقلال فرنسا وتجديدها عن طريق إحداث حول 
جذري في علاقاتها مع العالم الثالث . 

ولقد دأبت الصهيونية على التلويح بشبح العداء للسامية للإيهام بأن 
ثمة تهديداً دائماً لإسرائيل» وأن ثمة ضرورة للإسراع بنجدتها. وما أكثر 
العمليات الاستفزازية التي وقعت مؤخراً بهدف إخفاء حقيقة الانتهاکات 
التي ترتکبها إسرائيل . ودائماً ما تستخدم الوسائل نفسها. فلدى وقوع 
مذابح «صيرا وشاتيلا»» كتب «الطاهر بن جلون؟ يقول: 

«ثمة حوادث متزامنة» يحهى بها الحال لأن تصیح» من قرط تكرارهاء 
دليلاً دامغاً.. فقد غدا جليا الآن ما التقع الذي يتحقق من اعتداء في أورويا 
ينطوي على العداء للسامية» ومن هو المستفيد من الجرعة ‏ تَفْعْه أنه يفطي 
مذبحة متعمدة راح ضحيتها مدنيون لبنانيون وقلسطينيون. قمما یستلقت 
النظر أن مثل هذه الاعتداءات قد سبقت وأعقيت وزامنت شلالات الدم التي 
تسيل في بیروت ۔ وقد ذبرت هذه العمليات الإرهابية بأسلوب معين وتفذت 
بإتقان» عا جعلها تحقق یشکل مباشر أو غير مباشر الغرض السياسى منهاء 
ألا وهو تحویل الأنظار كلما أوشكت القضية الفلسطينية أن تحظى بشىء من 
التفهمء أو التعاطف . آلا ينطوي الأمر إذن على سعي دءوب ووإع لقلب 
حقائق الوضع بحیث يظهر الف حايا قى صورة جلادين و9إرهاييين» ؟ 
وعندما يُصور الفلسطينيون على أنهم إرهابيون» يصبح من السهل طردهم 
من مسار التاريخ» وبالتالي حرمانهم من أي حقوق ‏ 

ألم يسبق عملية شارع #روزيبه»؛ يوم ٩‏ أغسطس/ آبء انهمار طوفان 
من القنابل من كل نوع على بیروت ؟ 


۳۹۸ 


وألم يتم اغتيال #بشير الجميّل» بعد ساعتين من دخول القوات 
الإسرائيلية إلى بيروت الغربية ؟ (مما عتم على اللقاء التاريخي بين ياسر 
عرفات والبابا)؟ 
ثم ألم یتزامن انفجار السيارة المحملة بالمتفجرات في شارع «کاردینیه». 
وسيل الرصاص آمام المعيد اليهودي قى بروکسل في اليوم التالي؛ مع مذبحة 
«صبرا وشاتيلا» التي لم يسيق لها مثیل ؟ 
[المصدر : صحيقة لوموند» ۲۲ سیتمبر / أيلول ۰۱۹۸۲ ص ۲] 


وهناك سوایق تاريخية يكن أن نستخلص منها بعض الاروس . فإن ما 
يؤجج لهیب العداء للسامية هو ذلك الجهد الدءوب لتشکیل الرأي العام» 
من خلال إغراقه بنوع من «الاعلام* یستلهم النزعات العرقية . 

«في برلين كانت المسارح والصحف . . وغیرهما في آيدي اليهود. 
كانت أكير صحيفة آلانية هي ابرليترتاجيلات؟» وتليها صحيفة «فوزيخ 
زیتوخ»» و الأولى يملكها «موسى» والثانية « أولشتاين»» وكلاهما يهودي . 
كما كان مدير تحرير صحيفة فورفارتز» الصحيفة الرئيسية للاشتراكيين 
الدیقراطین» يهوديا. ولهذا لم يكن الألمان يبتعدون عن الحقيقة وهم 
يتهمون الصحافة آنذاك بأتها يهودية» ‏ 

[الصدر: «ليبوفيتز»» إسرائيل واليهودية» التاشر: هدجيسكلي دويروير»ء ۱۱۹۹۳ 
م 117 (الفصل الثامن عن جذور معاداة السامیة)] 


آما المثال الآخر الأقرب عهدآ» والذي تتجلی فيه هذه الناورات ووسائل 
استغلالها إعلامياء فهو حادثة کاربنترا . 


۳۹۹ 


ففي مايو/ آيار ۰۱۹۹۰ بشت بعض القبور في مقبرة كاربنترا اليهودية» 
حيث مُث بإحدى ا لشت وثُقلت إلى قبر آخر . 

وعلى الفورء أعلن وزير الداخلية #بيير جوکس» أنه «لا حاجة لإجراء 
تحقيق قضائي لمعرفة الجناة» الذين ارتکبوا هذه «الجريمة العنصرية». ومع 
ذلك وبالرغم من مرور حمس سنوات وإيفاد عشرات المحققين والقضاة 
ورجال الشرطة إلى الموقع» فليس بوسع أحد اليوم أن يحدد على وجه القطع 
هوية المجرمين الذين ارتکبوا هته الفعلة المشيئة ‏ 

فكل ما نعرفه أنه تم نبش المقبرة اليهوديةء وأن الوقائع قد #خورت»» 
حيث اعترف المحققون بعد يضعة أيام بأن جثة #جير مون لم نشو ر حسیها 
قيل في بادئ الامر . ومن ثم لايد لنا أن تعساءل: من الفاعل؟ ولاذا؟ 
ولصلحة من هذا «التحوير» في الوقائع بقصد الميالغة في بشاعة الحادث 
وإثارة الرأي العام؟ 

وقد استّخدمت الطريقة ذاتها قي #تيميسورا» (رومانيا)ء حيث أخرجت 
بعض الجثث من المشرحةء ووزعت صورها في شتى أنحاء العالم يغرض 
إثارة حالة من السخط على مارّعم أنه مذابح جماعية . 

وفي عند صحيفة «لومونده الصادر في ۳۱ أكتوبر/ تشرين الأول 
۰ كتب «چان ماري دوميناش» (المدير السابق لمجلة «فكر») تحت 
عنوان: الصمت حول «کاربترا» يقول: «لقد انقضت ستة أشهر على 
حادث تبش مقبرة کاربترا اليهودية . . . وما زلتا نجهل هوية الجتاة. وثمة 
عنصر آخر أكثر مدعاة للقلق» وهو أن وسائل الإعلام المكتوبة والسموعة 
والرثية قد حولت هذا الحادث المنكر إلى قضيحة» مما دقع بمئات الآلاف من 


00 


المتظاهرين إلى الشوارع» كما أدى إلى الإضرار بسمعة فرنسا في الخارج » ثم 
لم تسع بعد ذلك إلى مواصلة التحقيقات بل ركنت إلى الصمت التام . فما 
من شخصية برلمانية أو هيئة فكرية أو أخلاقية تجرؤ على استجواب الحكومة . 
ويبدو أن حادثة کارینترا قد انضمت إلى عداد الأساطير/ الخرافات السوداء 
للأمةء دون أن نعرف الحقيقة» ودون أن نعرف ما حدث على وجه الدقة . 
فما من أحد حتى الآن يقدرء أو يجرؤء على أن يكشف النقاب عن حقيقة 
حادثة كارينترا» . 

والواضح أن هذا الصمت الريب الذي أحيطت به حادثة «کاربتراه» 
والذي يندد به #جان ماري دومیتاش* يتناقض قاماً مع الضجيج الاعلامي 
الذي تعالی في الأيام القلائل التالية للحادث . 

فقي ۱۶ مايو/ أيار ۰۱۹۹۰ شهدت شوارع «پاریس» مظاهرة ضخمة» 
احتشد فيها الآلاف (۸۰ ألقاً حسب تقديرات الشرطة» و ۲۰۰ ألف شخص 
حسب قول منظمي المظاهرة)» وفرعت أجراس نوتردام تحية لهم . 

ولم يكن أحد يعرف آنذاك هوية مرتكبي الجرعة النکراء . فضد من إذن 
كانت المظاهرة؟ 

ضد من؟ كان التحقيق هو وحده الكفيل بالاجابة عن هذه التساؤلات» 
ولكنه لم يسفر عن شىء. 

فلمصلحة من إذن حدث ما حدث؟ 

كان الأمر واضحاً. فقد كان علم إسرائيل يرفرف خفاقاً في مقدمة 
المظاهرة . 


کماکانت «الوحدة الوطتیة» الغريبة التي تبدت قي المظاهرة» والتي 
جعلت #چورج مارشيه» يسير يدا بيد مع «فرانسوا لیوتارد» هي التي مهدت 
السبيل لشن هجوم كاسح على كل من يطعن أو يشكك في المقولات التي 
تضع إسرائيل فوق القانون الدولي . فقد آلقي الحاخام اسیتروك» خطبة 
قصيرة عن مغزى الظاهری ختمها بصيحة مدوية: «علینا ألا نسمح لأحد 
بأن يقول مايشاء. وليكن هذا درساً للأساتذة «دعاة مراجعة التاريخ» 

وللسياسيين غير السئولین». 
[المصدر: صحيفة «لوميريديونال»؛ ١5‏ مايو/ أيار 1445] 


ومع ذلك. لم تُعرف بعد حقيقة ما حدث في مقيرة «كاريترا»» لأن 
الحققین استبعدوا احتمالاً وحيداً من بين كل ما طرح عليهم من احتمالات» 
بار غم من أنه الاحتمال الأرجح ‏ 

قلماذا صدرت الأوامر بالتزام الصمت لأولئك الذين كان بوسعهم أن 
يصبحوا شهوداً أساسيين؟ 

«رفض كوهاناء حارس معيد كاريتترا والکلف يحمل مقتاح القبرة وأول 
من اكتشف جثة «فيليكس جير مون»» أن يتحدث معناء واكتفى بالقول : 
«حتى لو كنت الحافظ. فلن آتحدث. لقد تلقيت تعليمات بألا أنيس 
بكلمة؟. لقد متعه رئيس المجمع الديني من الحديث . وعندما سألتا الدكتور 
«فريديم هداد برر ذلك بقوله : «لأنه كان من الممكن أن يقول أي شىء؟ ‏ 
كما أحجم «فریدیم هداد» نقسه عن الحديث عن نيش القبرة» مثله مثل 
الحاخام آماره . 

[المصدر : مجلة فارماتان» ۱۵ أبريل/ نيسان ۰۱۹۹۵ مقالة للحررین «ميشيل ليتيرو» 

و«ميشيل پرول»] 


وعندما سكل حاخام كاربتترا عما إذا كان سيعاد ترميم الکان؛ رد 
قائلاً: «لیس هذا من شأني». وأجاب رئيس المجمع الديني عن نفس 
السؤال بالقول: «لا ميرر لذلك». آما العمدة فرد قائلاً: «لم يطلب مني 

شیء؟. 
[للسدر : القالة السابقت مجلة فارماتان» ۱۵ بریل/ نیسان ۱۹۹۵] 


ولاذا تجاهلت الصحف الفرنسية حادثة مائلة وقعت في مقبرة اریشون 
ليتزيون؟ الإسرائيلية بالقرب من تل أبيب» يوم ۲ مارس/ آذار ٩۱۹6۸‏ فقد 
يشت القبرة وأحرجت إحدى الجثث وألقي بها خارج القبرة اليهودية . 
وعلى القور سارعت الدماعات اليهودية في مختلف أرجاء العمورة بوصف 
ما حدث بأنه «عمل همجي ينطوي على العداء للسامية» . ويعد يضعة أيام 
آن صاحية الجثة امرأة مسيحية كانت متزوجة من يهودي و تُدعى #تریزا 
إتجيلوفيتش». كما تبين أن حاخام «ريشون لیتزیون» هو الذي أمر باستخراج 
الجثةء استجابة لطلب للتشددين اليهود الذين اعتبروا وجود الجثة نوعاً من 
التدنيس لطهارة المكان. 
ولانالم تذكر أي صحيفة فرنسية أوجه التشابه بين الحادثتين؟ 
فجیرمون» الذي استخرجت جثته في کاربنترا» كان هو الآخر متزوجا من 
مسيحية » آي أنه كان امننبا» ایض ولهنا أخرجت جه وثقلت إلى قبر 
امرأة يهودية احری» تُدعى «إيا أوماءء وهي «مذنبة» بالمثل لأنها تزوجت 
مسيحيا کائولیکیا. 
ولم لا يذكر أحد أن الجرافات الإسرائيلية قد هدمت مشات القرى 
۳۰۳ 


الفلسطينية» ببيوتها وأسوارها وقيورهاء لكي يقتنع العالم بأن فلسطين كانت 
«صحراء مقفرة» قبل قيام إسرائيل؟ 
[الصدر: إسرائيل شاحاك» عنصرية دولة |سرائیل» ص ۱۵۲ وما يعدها] 
في صباح «یوم الديمقراطية» في الجامعة العبرية في القدس» طرح يعض 
الطلاب اليهود سؤالاً وجيهاً: 
الماذا لا تحتجون وأنتم تعلمون أن شارع «إرجون» وفندق #هیلتون» في 
«تل أبيب» أقيما مكان مقابر إسلامية تم هدمها؟؟ ‏ 
[المصدر : «طلاب المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية : مانسین»» رقم ۰۲۲۳۶ القدس] 


الفصصل الشاللتت 


أت طورة |خرافة 
1 9 سردم : ,لتموي لالمخارتكى 


«إن قوة القبضة اليهودية تأتي من القفاز الأمريكي الفولاذي الذي يغطيها 
ومن الدولارات التي تطه». شیاه لیوفیزه 
[الصدر : اليهودية وسرالیل» ص ۲۵۳] 
لن أتحدث هنا عن البالغ الالية التي دفعتها ألمانيا إلى دولة إسرائيل» بل 
سأفسح المجال لكي يتحدث عنها تفصيلاً من قام بدور رئيسي في المفاوضات 
الخاصة بتحديد قيمة التعويضات» ألا وهو ناحوم جولدمان»» الذي سرد 
التفاصيل كاملة في كتابه: سيرة ذاتية» والذي آهداني إياه ممهوراً بتوقیعه» 
في ۲۳ إيريل/ نيسان ۱ تعبيراً عن عرفانه بالمهمة التي قمت بها 
استجابة لطليه قبل ذلك بستين» لدي #جمال عبدالناصر؟» في أعقاب 
حرب الأيام الستة. 


يقول «جولدمان» : 

«في مستهل عام ۰۱۹۵۱ دخلت إسرائيل الحلبة للمرة الأولى» عندما 
أرسلت مذكرتين إلى الحلفاء الأربعة» ذكرت قیهما المطالب اليهودية المتعلقة 
بالتعويضات» والتي يلغت مليارا ونصف مليار دولار» على أن تدفعها 
مناصفة كل من ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية . وقد استند تقدير هذا الرقم 
الإجمالي إلى ما يلي : 

لقد استقبلت إسراتيل ۵۰۰ ألف يهودي هارب» ويكلف إدماج الفرد 
وتأهيله حوالي ثلاثة آلاف دولار . ويا أن إسرائيل آنقذت ضحایا النازية 
هولاء وتحملت في غمار ذلك آعباء مالية هائلة» فإنها تری من حقها أن 
تفرض مطالیها باسم الشعب اليهودي » حتى وإن لم تكن هناك قاعدة قانونية 
في هذا الصددء إذإن الدولة العبرية لم تكن موجودة بعد في عهد النظام 
النازي» . (ص ۲۲۲)- 

«وقي هذه الظروف جاء إلى وزير الخارجية الإسرائيلي» في صيف عام 
۱ بصفتي رئيساً للوكالة اليهودية» وطلب مني دعوة المنظمات 
اليهودية الكبرى في الولايات التحدة ويريطانيا العظمى ودول الكومنولث 
وفرنساء إلى مؤتمر يهدف لدعم الطالب الإسرائيلية وإيجاد السيل الكفيلة 
بتلبيتها» (ص ۲۲۳ . 

«كانت الفاوضات التي كُلّمنا بإجرائها ذات طبيعة خاصة» لأنها لا تستند 
إلى أي أساس قانوني». (ص ۲۹۸). 

«قیل الستشار الفيدرالي» بشجاعة وشموخء أن يكون ميلغ المليار دولار 
أساساً للمناقشة . ولكتي كنت أعلم أن هناك تياراً معارضاً لدفع تعويضات 


۳۰۹ 


بهذه الضخامة» قد تشكل داخل الحكومة وبين زعماء الأحزاب السياسية» 
وممثلي المصارف والصتاعة . وأكد لي الكثيرون مراراً أنه من العبث أن أطمح 
إلى الحصول على مبلغ قريب عا طليناه؟ . 

«وفي المرحلة الأولى من الفاوضات بين الألمان ووفد #مؤتمر المطالبة 
بالتعويضات»» تم التوصل إلى اتقاق عام بشآن التعويضات والتشريعات 
المنقلّمة لها. وأرجی النظر في موضوع البلغ الكلي؛ الذي يصل إلى 0۰۰ 
مليون مارك» إلى مرحلة تالية . . ٠.‏ 

#وبعد مناقشات مطولة انتهت هذه الجولة بموافقة الوفد الأ ماني على تقديم 
توصية إلى الحكومة بالاستجابة للطلب الاسراتيلي بدفع مبلغ ثلاثة بلايين 
مارك (وهو أقل ما طلبناه بنسبة ۰66/۲۵ (ص 6۲۷۲- 

«اضطررت أن أعود إلى بون» قي ۳ يوليو/ تموزء حيث قدمت التنازل 
التالي : تخصيص نسبة /٠١‏ من البلغ المطلوب» وهو ۵۰۰ مليون؛ لضحايا 
النازية من غير اليهود» على أن تتولی الحكومة الالمانية توزیعها» (ص 
۸۲ 

. . . كان الفعرض أن توقع المعاهدة في #لوكسمبورج"؛ في ٠١‏ 
سبتمبر/ أيلول ۰۱۹۵۲ حيث يشل ألانيا الستشار الألماني» ويمثل إسرائيل 
وزير الخارجية «موشي شاریت»۰ وأحضر أنامغلاً الؤتمر الطالبة 
بالتعويضات» (ص ۲۸۳). 

. . ."وقد شکلت البالغ التي دقعتها المانيا عاملاً أساسيا في نمو إسرائيل 
الاقتصادي خلال الستوات الأخيرة. ولا أدري ما كان يمكن أن تؤول إليه 


۳۰۷ 


إسرائيل في بعض اللحظات الحرجة التي مرت باقتصادهاء لو لم تلتزم ألمانيا 
بتعهداتها. فما كان لخطوط الهاتف ونظم الري والموانئ وقطاعات بأکملها 
في الصناعة والزراعة أن تصل إلى ما هي عليه حالياً لولا التعويضات 
الألمانية. وفي النهايةء فقد تلقى مشات الآلاف من ضحايا النازية اليهود 
مبالغ طائلة خلال السنوات الأخيرة بفضل قانون التعویضات» .)۲۸١(‏ 

«عندما ذهيت صبيحة وصولي إلى مكتب رئيس الوزراء #دافيد بن 
جوريون»» استقيلني بحفاوة قائلاً: «لقد تستی لكليتا أن نشهد تحقق 
معجزتین : إنشاء دولة إسرائيل وتوقيع الاتفاقية مع الألمان. آنا مسئول عن 
العجزة الأولى» وأنت عن الثانية؟ . (۲۸۶). 

[المصدر : ناحوم جولدعان» سيرة ذاتية» التاشر : فايارء باريس 1555] 

وفي كتاب آخر بعنوان القارقة اليهودية» لا يكتفي «ناحوم جولدمان» 
بالحديث عن مقاوضاته مع الألمان» بل يتطرق إلى الوسيلة التي انتزع بها 
التعويضات من التمسا ومن المستشار #راب». فقد قال «جولدمان» 
للمستشار : «علیکم أن تدفعوا تعويضات لليهود!؟. 

فرد راب قاثلا : «ولكننا كتا آیضاً من ضحایا النازية» . 

فقال له جولدمان» : «في هذه الحالة» سوف أستأجر آکبر قاعة سینما في 
فييتاء وأعرض فیها يوميا الفیلم الذي یصور دخول الجيوش الألانية و«هتلر» 
إلى فبيناء في مارس/ آذار ۰۶۱۹۳۸ 

وعندئذ رد راب : «اتفقنا ستحصل على الال۲۱ 

وحصل «جولدمان» آنذاك على مبلغ ۳۰ ملیون دولار . ویعد فترة عاد 
وطلب ۳۰ ملیون دولار مرة أخرى . 


۳.۸ 


فقال له راب: «ولکنتا اتفقنا على مبلغ ۳۰ مليون فقط». 

قبادره جو لدمان» بالقول: «الآن عليك أن تدقع أكثر». وكان له ما 
أراد» ثم عاد مرة ثالثة ليحصل على البلغ نقسه . (۳۱/۸۵۰۷). 

وبالإضافة إلى ذلك» كان هناك مصدران آخران لتمويل ما أطلق عليه 
اسم «المعجزة الإسرائيلية»: أحدهما على الصعيد الاقتصادي والآخر على 
صعيد تسليح إسرائيل بإمكانات عسكرية هائلة (با في ذلك السلاح 
النووي)» وهو الأمر الذي يجعل الصورة الشائعة عن داودء وهو یقف 
ضئيلاً مع مقلاعه في مواجهة #جليات»!*) العملاق» صورة تبعث على 
السخرية ‏ فقي الحروب العاصرة. لم تعد القوة العسكرية تقدر يعدد الجنود 
الذين یکن حشدهم. بل با لدى القوات من معدات متقدمة تكنولوجيا. 
وقد أصبح الجيش الإسرائيلى» بفضل الإمدادات الالية التي تتدفق على 
ٍسرائیل» قوة ضارية تفوق قوة الدول العربية مجتمعة ‏ 

قیالاضاقة إلى آموال «التحويضات»» تتدفق على |سراثیل موارد مالية 
وعسكرية لا حدود لها تقريبآء ومعظمها تأتي من الولايات السحدة 
الأمريكية ( التي توجد فيها جماعات ضغط يهودية قوية أثبتت كفاءتها)» 
بالإضافة إلى التبرعات التي يقدمها يهود العالم . 

وقد اعترف #بنحاس سابير» عندما كان وزيراً للمالية» في حديثه 
أمام #مؤتمر أصحاب اللیارات اليهود؟ في القدس عام ۱۹۱۷ بأن دولة 


(*) «جلیات» : أحد العمالقة الذين تحدث عنهم «سفر صموثيل الثانى ۲۱: 6214 ضمن 
من حاربهم داود وانتصر علیهم في سياق حروبه مع الق طینیین . (للترجم). 


۳۹ 


إسرائيل حصلت على ۷ملیارات دولار في الفترة من عام 1959 إلى عام 
7 
[المصدر : مجلة الاقتصادي الاسرائیلی» سیتمیر/ آیلول ۰۱۹1۷ العدد 7] 


کماذکر الدکتور یا #كوف هرتزوج» الذي كان مديراً لکتب رئيس 
الوزراء الاسرائیلی» أن هدف هذه الاجتماعات یتمثل في : 

«دراسة الوسائل التي يكن من خلالها جلب استشمارات مهمة إلى 
إسرائيل» وإشراك آصحاب رء‌وس الأموال اليه ود القیمین في الخارج 
إشراكاً مباشراً في الاقتصاد الاسرائیلی» للعمل على غو الااحساس 
بالستولية والمشاركة . . . كما أننا تخطط حالیاً لإجراء نوع من الخوار الواسع 
النطاق بخصوص التطابق بين مواقف يهود الشتات وإسرائيل» فيما يتعلق 
بالتصدي لظاهرة اندماج اليهود في مجتمعاتهم في الخارج؟. 

وقد ثبت يالفعل أن العملية تنطوي على فوائد جمة. إذ يبلغ متوسط 
ماترسله المنظمات اليهودية الأمريكية إلى إسرائيل سنويا مليار دولار( وتعتير 
هذه الساهمات في الولايات التحدة يمثابة #تبرعات خيرية»» ممايعتي 
خصمها من الوعاء الضريبى للمتبرع . أي أن عبتها يقع على عاتق داقعى 
الضرائب الأمريكية حتى لو استّخدمت في تویل المجهودات الحربية» 
لاسرائیل . ولكن القسط الأعظم من هذه المساهمات يأتي مباشرة من 
الحكومة الأمريكية التي يصل حجم «المعونات» التى تقدمها لإسرائيل سنوياً 
إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار) . 

ويتكون نصف هذه اللعونات #الرسمية» تقسريباً من هبات 
وقروض«سرعان ما تُنسى». آما النصف الثاني فيضاف إلى الديون الخارجية 


۳۹۰ 


الإسرائيلية» التي تتزايد بسرعة كبيرة» وتصل حالياً إلى نحو ٠١‏ مليار 
دولارء أي بمعدل خمسة آلاف دولار للفرد الواحد» وهو معدل لا مثيل له. 
ویتمثل الجزء الأكير من هذه المونات السنوية في إمدادات الأسلحة» التي 
يحرص الكونجرس على تجنب الإعلان عنهاء لتحاشي انتقادات الرأي 
العام» حيث تخضع لطريقة خاصة في التمويل بموجب قانون تصدير 
الأسلحة لعام 191/5 

ولكى ندرك مغزى هذه الأرقام الخاصة بالمعونات المالية الخارجية» يجدر 
يتا أن نتذکر أن المونات التي قدمت إلى أوروبا الشرقية» في سياق خطة 
مارشال» في الفترة من عام ۱۹٤۸‏ إلى عام ۰۱۹۵4 يلغت ۱۳ مليار دولار. 
أي أن دولة إسرائيل» التي يقل عدد سكانها عن مليوني تسمة» قد حصلت 
على أكثر من نصف ما حصل عليه ٠٠١‏ مليون آوروبي - ویعبارة أخرى» 
فقد حصل كل فرد إسرائيلي على خمسين ضعف ما حصل عليه كل فرد 
آوروبی. 

أما العتصر الثاني في القارنة» فهو أن المونات السنوية التي حصلت 
عليها «البلدان المتخلفة؟ في الفترة من عام ۱۹۵۱ إلى عام ۹١۱۹ء‏ لم 
تتجاوز 74 . 7 مليار دولار» بينما حصلت إسرائيل» التي كان عدد سكانها 
آنذاك ۷, ١‏ مليون تسمةء على 5٠٠‏ مليون دولار خلال نفس الفترة» وهو 
الأمر الذي يعنى أن إسرائيل قد حصلت على ما يعادل عشر المبلغ الذي 
حصلت عليه «الدول المتخلفة» مجتمعة» بالرغم من أن عدد سكان إسرائيل 
يقل عن عشر سكان هذه الدول. وبعبارة آخری . فقد حصل مليونا 
إسرائيلي على مشة ضعف ماحصل عليه مليارا نسمة من سكان العالم 
الثالث . 


ولكي تتضح القارنة على نحو أكبر» يكن القول بأن إسرائيل حصلت» 
خلال ۱۸ ستةء على معونات تقدر بنحو سبعة مليارات دولارء أي ما يزيد 
عن إجمالي الدخل القومي للدول العربية الجاورة مجتمعة ( مصروسوريا 
ولبنان والأردن)ء والذي بلغ ستة مليارات دولارعام ۱۹۲۵ . 

ولو ألقينا نظرة فاحصة على المعونات الأمريكية وحدهاء لوجدنا أن 
الولايات اللدحدة قدمت لكل إسرائيلي ٤١‏ دولاراً مقايل 7" دولاراً لكل 
عربي؛ خلال الفترة من عام ۱۹6۵ إلى عام 1۹1۷ء وهو ما يعني أن ۵ , ۲ 
من السكان قد حصلوا على من الساعدات الخصصة للسكان الباقين 
الذين تبلغ نسيتهم ۵ , /91./. 

[المصدر: من حصاءات الأم للتحدة المنشورة في : الوضع الحالي لرءوس الأموال 
البعيدة للدىء والعونات الحكومية» (1165-1401) آورده جورج كورم في كتابه : مالية 
إسرائيل (19454)] 


ولكن أساليب تمويل دولة إسرائيل كانت أكشر طموحاً من ذلك: 
فهي تهدف إلى إنشاء شبكة مالية عالمية تعمل لصالح هذه الدولة» التي تقوم 
بتوجيه استثماراتها (بمناسية #مؤتمر أصحاب المليارات اليهود؟ المتعقد عام 
/1). 

[المصدر: جاك بندلاك» الاعتمادات الخارجية لإسرائيل» الناشر إيكونوميكاء باريس 

۱۹۳۲ 


ویتصب اهتمام الياحث على دراسة العلاقات بين الساهمات القدمة من 
يهود العالم والعونات الباشرة المقدمة من الحكومة الأمريكية . 


۳۹ 


ويصف الباحث تطور هذه العلاقات على النحو التالي: «ظل يهود 
الشتات حتى عهد قريب . (سنوات السبعينيات) هم المصدر الرئيسي لتزويد 
إسرائيل يرءوس الأموال» ولكن يُستدل من الاتجاهات الحالية أن المعونات 
الحكومية الأمريكية (وتبلغ ملياري دولار سنويا) تفوق بکثیر ما يدفعه يهود 
الشتات (حوالى ٩۰۰‏ ملیون دولار سنويا) . 

قفي عام ۰۱۹۸۰ على سبیل الشال» تمت الموافقة على يبع أسلحة 
لإسرائيل بمبلغ مليار دولار . وبمجرد تسليم الشحنة» تم إسقاط نصف المبلغ 
السقق عليه» وأضيف النصف الثاني إلى الديون الإسرائيلية للحكومة 
الأمريكيةء ولكن بمهلة سداد تزيد على ۱۰ سنوات ‏ 

ولا يقف الأمر عتد هذا الحد. فبالنظر إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في 
إسرائيل منذ عام ۰۱۹۸۳ أصبح تسديد هذه الديون أمراً صورياء حيث تتم 
زيادة العونة الأمريكية المقدمة لإسرائيل سنویا لتعويض ما تسدده من أقساط 
الديون ‏ 

[للصدر: ت. متوفره صحيقة كريستيان ساينس مونيتورء ۲۰ ديسمبر/ كانون الأول 

[4A1 

وبالثل» كانت المعونات الأمريكية الخصصة للتسليح هائلة خلال 
العدوان الاسرائيلي على مصرء في عام ۱۹۵۷ . ققد ذکر الکاتب الصهيوني 
«ميشيل بار زوهار» آنه : «اعتباراً من شهر یونیو/ حزيران» بدأت تتدفق على 
إسرائيل کمیات ضخمة من الأسلحة» يموجب اتفاق سري للغاية. وقد لا 
یکون بالامکان معرفة قيمة هذه العونات» لا في واشنطن» ولا في أوساط 
الهيئة الأمريكية الإتجليزية الفرنسية العنية براقية موازین القوی في الشرق 


۳۳ 


الأوسط » ولا في وزارة الخارجية الفرنسية التي تعارض» بشىء من الغيرةء 
أي تقارب مع إسرائيل خشية أن يؤدي ذلك إلى التأثير على ما تبقى لفرنسا 


من علاقات مع زبائنها العرب* . 
[المصدر: ميشيل بارزوهار: بن جوريون: التي المسلح» ياريس 1177» الفصل 


۱۳ 


أما الصدر الثاني للتمویل فیتمثل في سندات دولة ٍسرائیل القدرة 
بالدولارات» والتي تباع في الخارج ثم سدد قیمتها مع القوائد بالعملة 
الإسرائيلية . 
وقد وفرت هذه الستوات للاقتصاد الاسرائیلی ما قيمته ه ملیارات دولار 
(حیث بيعت نسية ۸۹٩۸‏ منها قي الولایات المتحدة عام ۰۱۹۵۱ پینما 
بيعت نسية ۸۸۰ عام ۱۹۷۸ - 
[الصدر : «ستدات دوئة إسرائيل»: الکتاب النوي الأمريكي اليهودي لعام ۰۱۹۷۲ 
ص ۰۲۷۳ وعام ۰۱۹۷۸ ص ۰۲۰۵ وعام ۰۱۹4۰۰ من ۱5۳] 


وفي الفترة من عام ۱۹۹۸ إلى عام ۰۱۹۸۲ حصلت الدولة الصهيونية 
علی زهاء ۱۱ ملیار ونصف اللیار دولار في صورة «هبات» أو #سندات؟ . 
[الصدر: خلاصة إحصاءات إسرائيل (الکتاب السنوي)» والتقاریر السنوية لصرف 
إسراتيل؟ 
وينطوي هذا الوضع على ما آسماه «بندلاك» «التواطؤ بين السلطة وعالم 
المال» في الحركة الصهيونية . وفي عام ۸۰ قدم «بندلاك» هذه الأمثلة 
الثيرة بخصوص فرنسا: 
۳۹۶ 


«جي روتشیلد» : هو رئيس «الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحدفء 
ورئیس «الجمعية المتحدة ليهود فرنسا» 

«دافيد» : هو أمين صندوق "الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحده» 
وهو الممثل الفرنسي في الهيئة التنقيذية لوكالة اليهودية . 

«آلان»: شغل منصب رئيس مجلس ممثلي الهيئات اليهودية في فرنساء 
ورئيس المجمع الديني الإسرائيلي المركزي . 

إلى 2 : هو رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق الاجتماعي اليهودي 
الموحد. 

-«إدموند» : هو رئيس« اللجنة الأوروبية لسندات إسرائيل؛ 

وأخيراً فقد شغلت «رجل آم امرأة روتشیلد» متصب رئيسة منظمات 
«عاليا للشباب؟ . 

[للصدر : بتدلاك» مرجع سبق ذكره» ص7 


وقد تزايد الاعتماد على الحكومة الأمريكية منذ السيعينيات على وجه 
الخصوص: 

«عندما وقعت حرب الأیام الستة كان العجز الخارجي قد وصل إلى 
۰ ملیون دولار» بینما تجاوز المليار دولارفي مطلع السیعینیات» كما لم 
تعد الساعدات الالية من يهود العالم تكفي لسد الاحتیاجات الاساصية 
للاقتصاد الاسرائيلي . ولهذا كان من الضروري الاستنجاد با کومة 
الأمريكية» التي بدأت نح قروض عسكرية ثم وسعت نطاق معوناتها» بعد 
حرب أكتوير» لتشمل القطاع الاقتصادي . وقد أدت هذه الساعدات الالية 


۳۱۵ 


المقدمة من الحكومة الأمريكية إلى ارتفاع هائل في قيمة الديون الخارجية 
لاسرائیل» والتي تجاوزت ۲۰ مليار دولار عام ۱۹۸۲ - ومن ثم یکن تحليل 
ظاهرة تراجع المعونات المالية الواردة من يهود الشتات استناداً إلى عاملين 
وهما: المعوتات المقدمة من الحكومة الأمريكية وزيادة الديون الخارجية 
لإسرائيل» وهما مظهران من مظاهر التبعية الاقتصادية . 

[الصدر: بندلاك: » مرجع سبق ذكرهء ص ]۷۹٩‏ 


ومنذ عام ۱۹۶۸ حتی الآن» يلغت المعوتات القدمة من الحكومة 

الأمريكية إلى إسرائيل نحو ۱۸ ملیار دولار» موزعة يالتساوي بين الهبات 
والقروض» ویخصص ثلثاها للاغراض العسكرية ‏ 

[الصدر: حتى عام ۱۹۷۷ : #الخزينةء قسم العاملات الخارجية» من عام ۱۹۷۸ إلى 

عام ۰۱۹۸۱ سقارة الولايات التحدة (تل آییب)] 


والواقع أن تسارع وتيرة هذه العونات يبعث على الدهشة. ففي عام 
۵ كانت قيمة العونات لا تتجاوز ۱۰۰ ملیون دولار» ثم وصلت في 
عام ۱۹۸۱ إلى ۲ ملیار دولار . وقي ینایر / کانون الثاني ۰۱۹۸ طالبت 
دولة إسرائيل بمعونات اضافية قیمتها ۲۱ ملیار دولار على مدی ثماني 
ستوات . 

آما الدیون الخارجية فقد ارتفعت من * ملیارات من الدولارات عام 
۳ إلى عشرة ملیارات عام ۰۱۹۷۲ ثم صلت إلى ۱۷ ملیار دولار 
في أول يناير/ كانون الشاني عام ۰۱۹۸۱ أي بمعدل ۰ دولاراً لكل 


فرد. 


۳۹ 


كما تزايدت المعونات نتيجة توقيع عقود من الباطن » وخاصة في مجال 
الطيران (فعلى سبيل المثال» وقعت مصانع الطائرات في إسرائيل عقوداً 
لتصنيع أجزاء من الطائرات طراز ف ١5‏ وف ۱۵). 

وأخيراً فإن المساعدات الاقتصادية تشمل منح تسهيلات للصادرات 
الإسرائيلية إلى الولايات التحدة» بالإضافة إلى استفادة هذه الصادرات من 
الامتيازات الخاصة بالبلدان النامية» حيث یعفی ۸٩۲‏ من هذه البضانع 
(ومجموعها مليار دولار) من أي رسوم جمركية . 

ومجمل القول أنه يكفي إلقاء الضوء على رقم واحد لإدراك طبيعة 
الدولة الصهيونية» ألا وهو مجموع المساعدات الأمريكية القدمة لإسرائيل 
بالنسبة إلى مجموع سکانها» إذ يبلغ نصيب الفرد الواحد آلف دولار» وهو 
ما يعادل ثلائة أضعاف دخل المواطن قي مصر ومعظم البلدان الإفريقية . 

+ و 

ویجدر في التهاية أن نستمع إلى رآي العلامة «يشياهو لیبوفیتز» الاستاز 
في الجامعة العيرية في القدس» والذي آلف كتاياً مهما عن «عقيدة الیمونین» 
(ترجم إلى الفرنسية عام ۰۱۹۲۲ وصدر في باریس عن منشورات دوسیر)» 
كما أشرف لدة ۲۰ عاماً على تأليف الموسوعة العبرية . ويوجز «ليبوفيتز» في 
کتابه : إسراتيل واليهودية (۱۹۸۷) موقفه من الصهيونية السیاسیت باعتباره 
يهوديا تعرضت عقيدته الصهيونية الدينية لهزة عنيفة (وهو الذي عاش في 
فلسطين منذ عام 1915)» يقول: 

«لقد تعفن نظامنا من جذوره»(ص ۲۵۵) وذلك لسببين: 


۳۷ 


.)۱۸۲ أن الشر یتولد من كل ما يتصل بمسألة الأمة والدولة» (ص‎ ١ 
فإذا ما ظر إلى الدولة والأمة ياعتبارهما غاية في ذاتهاء فان ذلك يعني‎ 
.)۱۹۸۲( «رفض اليهوديةء ما دامت دولة إسرائيل قد أصبحت أكثر آهمیةه‎ 

«إن النزعة القومية تدمير لجوهر الإنسان» (ص ۱۸۲). «فدولة إسرائيل 
ليست مجرد دولة تمتلك جيشاً ولكتها جيش يمتلك دولة» (ص 01 

۲ تبعية هذه الدولة للولايات المتحدة الأمريكية: إذ اقد يصيبنا الانهيار 
التام في ليلة واحدة» من جراء البلادة التي جعلت وجودناً مرهوتاً 
بالمساعدات الاقتصادية الأمريكية» (ص ۲۵۵). 

«فكل مايهم الأمریکیین هو الحفاظ على جيش من مرتزقة أمريكيين 
يرتدون زي الجيش الإسرائيلي» . (ص ۲۲۱) «إن قوة القبضة اليهودية تأتي 
من الققاز الأمريكي الفولاذي الذي يغطيهاء ومن الدولارات التي تبطّه». 
(ص ۲۵۳). 1 


۳۸ 


شام 


(أ) الاستخدام الأمثل للأساطیر باعتبارها مراحل لتحقق إنسانية الیشر: 

ابتدعت کل الشعوب في مرحلة ميكرة من حياتهاء وقبل اکتشاف 
الكتابة» مأثورات شفوية تستند أحياناً إلى أحداث واقعية» ويجمع بينهاء 
على اختلاف أشكالهاء سعي إلى إضفاء تبريرء شاعري في كشير من 
الأحيان» على أصول هذه الشعوب ونظمها الاجتماعية وتقاليدها الثقافية» 
ومصدر تقوذ زعمائهاء وما تتطلع إليه من أهداف في المستقبل ‏ 

وتعکس هذه الأساطير/ الخرافات العظمی ملحمة تحقق |نسانية الکائن 
البشري. إذ تعبر» من خلال سرد انتصارات إله أو سلف أسطوري» عن 
اللحظات الکیری التي أصبح الانسان قي غمارها واعياً يإمكاناته وواجبانه 
وبقدرته على تجاوز وضعه الراهن» وذلك من خلال صور واقعیة» مستمدة 
من تجاربه أو من طموحاته وآماله» یجسد بها تصوره لوضع مستقبلي نهائي 
يتحقق فيه ما یحلم به من سعادة و«خلاص». 


۳۹ 


ويمكننا أن نشير هنا إلى بعض الأمثلة من تراث الشعوب في مختلف 
القارات. فهذه ملحمة «رامايانا الهندية ترسم أروع صورة للعلاقة بين 
الرجل والمرأة» ولإحساسهما بالعزة والشرف وسعيهما الدءوب لصيانة حياة 
لا تشوبها شائبة» وذلك من خلال سرد لمحن واتتصارات #راما»؛ بطل 
الملحمةء وزوجته «شیتا». بل ان اسم البطل نقسه قريب الشيه ياسم الإله 
«راماء. وبالاضافة إلى الأسلوب السردي الفرید. فإن قيمة هذه الأسطورة 
تكمن في تعبيرها عن طموح أناس شتى على مدى آلاف السنین . إذ ترسم 
لهم صورة لعظمة الإنسان باعتبارها نموذجاً يُحتذى في مسيرة حیاتهم . 

وبعد مرور عدة قرون على ظهور رواية #فالكيمي؛ لهذه الملحمة» والتي 
دُونت فيها طائفة من آروع المأثورات الشقوية. أعاد الشاعر «تولسیداس: 
كتابة ملحمة #راماياناة في القرن الخامس عشر » من خلال رؤية صوقية أعمق 
لعسامی الانسان الذي لا حدود له . ولعل هذه الرؤية هی التي جعلت 
«غاندي) يصفح عن قاتله» بل ويباركه بينما بلفظ أنفاسه الأخيرة» إذ كانت 
آخر كلمة تنيس بها شفتاه هي : «رام». 

ویصدق القول نفسه على ملحمة "مها بهارتا»ء التي بلغت ذروتها في 
#بهاجفا جيتا»: حيث يطرح الأمير «أرجوتاء على نفسه» في أوج معركة 
«كوركيشترا»» الأسئلة الكبرى عن معنى الحياة بكل ما فيها من صراع . 

آما «الإلياذة»: فتحمي لحضارة أخرى؛ أي لتصور آخر لعلاقة الإنسان 
بالطبيعة والبشر والإلهء وترسم لنا هذه الملحمة أسمى صورة يمكن أن يبلغها 
الإنسان» كما يتجلى مثلاً في شخصية «هيكتور» الذي يتقدم بخطى ثابتة 
نحو الوت لكي يحقق لشسعبه الحرية والخلاص. وتنسب إلى الشاعر 


۳۲۰ 


«هوميروس؟ أنه دون هذه الملحمة» مثلما دون «فالكيمي» ملحمة 
درامايانا» جامعاً فيها المأثورات والروايات الشفوية الشائعة في عصره. 

وبالثل: ققد أصبحت أسطورة #يروميفشيوس». التي صاغها 
«أسخيلوس» قبل مثتي سنة» جنباً إلى جنب مع #بروميثيوس طليقاً» لشيلي» 
جعابة رمز خالد لعظمة التضال في سبيل الحرية . وهتاك أيضاً دعوة 
«أتتيجون» لتلك «القوانين غير الکتویة» والتي مارح صداها يتردد في 
عقول وقلوب کل من يسعون إلى حياة سامية» تعلو على كل الدونات 
والسلطات والقوانين. 

وهناك» بعد ذلك» ملاحم الخلق الكبرى في إفريقياء مثل الملاحم 
الشفوية لقبيلة «قادر»» والتي دونها #همياتابا» ليغدو بذلك بمثابة 
«مومیروس» إفريقيا. تضاف إليها ملحمة الخروج عند قبائل #الأزتيك» 
المكسيكيةء والتي تنسب إلى مولفین مجهولين» وأسطورة «فاوست*۰ التي 
كرس «جوته» حياته لصياغتهاء فجاءت معيرة عن تطلعات وطموحات 
الشخصية الأوروبية في القرن التاسع عشر . ويمكن أن نضیف أيضاً رواية 
الأبله لدیستیویفسکي» والتي قدم فيها شخصية تمثل صيغة حديئة لحياة 
السیح» إذ تتمرد على كل أصنام الحياة المعاصرة» وهو نفس ما يفعله "دون 
کیشوت*۰ الفارس التبيل الذي يحارب بيسالة مؤسسات عصر يشهد ولادة 
سطوة الالء والتي يصبح معها العطاء بلاحدود مدعاة للسخرية ومجلبة 
للخسارة. 

وليت هذه كلها سوى أمثلة قليلة على #أساطير العصور؟» التي تعد مع 
«فیکتور هوجو» لتوقظ الناس من سباتهم - 


۳۳۱ 


وتمثل هذه الملاحم «التاريخ المقدس» الحقيقي للإنسانية» تاريخ عظمة 
الإنسان الذي لا یکف. بالرغم من عثراته. عن السعي لتجاوز ما رسخ من 
نظم وأعراف. 

آما ما یطلق عليه اسم «التاريخ» فلا يعدو أن يكون سجلا يدونه 
التصرون» وسادة الممالك وقادة الجبيوش» أولئك الذين يخربون رن 
البشر وینهیون ثروات العالم: ويُسَخّرون أعظم العبقريات في حقول للم 
والتكنولوجيا لخدمة أغراضهم في الهيمنة الاقتصادية أو العسكرية  ١‏ 

وقد ظلت آثار هذه المسيرة محفورة في النُصب الحجرية والقلاع وأقواس 
النصر والقصورء وركام الكتابات التي كرست لتمجيدهم . وبوسعنا أن نری 
ذلك بجلاء في سجل فظائع #رمسيس» على جدران معابد « الکرنك»۰ وقي 
المذكرات التي يدونها الزرخون» من قبيل #جیلیرت دي نوخيت»» الذي 
یتختی بمآثر الحروب الصلیبیق و«جوليوس سيزار» الذي يعكس في كتابه 
#حروب القاليين» رغبة عارمة في الغزو والهيمنة» و «لاس کاسیس» الذي 
یسرد في کتابه «مذکرات سانت هيلانا» أقوال «نابليون» وهو يتفاخر بأمجاد 
غزواته» بالرغم من أن فرنسا غدت قي نهاية عصره أصغر حجماً ما كانت 
عليه عندما تولى حكمها . 

وهذا النوع من التأريخ لایتورع» مهما كان الشمن» عن تسخير 
الأساطير/ الخرافات لخدمة مصالحه وتبرير أغراضه . 


(ب) الأسطورة التي تتخفى في ثوب التاريخ» واستعمالها السياسي: 
ينبغي ألا تقود قراءة هذا الكتاب : «الأساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية» إلى أي التباس» سواء أكان ديتيا آم صیاسیا . 


۳۳۲ 


فنقد التأويل الصهيوني لتصوص التوراة و«الأسفار التاريخية» 
(وبالآخص سفر يشوع وسفر صموئیل» وسفري ال ملوك) لا ينطوي مطلقاً 
على أي حط من قيمة التوراة» والتي تكشف هي الأخرى جانباً من ملحمة 
تحقق إنسانية الإنسان واضفاء طابع قدسي عليه . قهناك مثلاً تضحية 
«إبراهيم»» والتي تُعد مثالا خالداً لقدرة الإنسان على تجاوز الاعتبارات 
الأخلاقية الضيقة» با تقوم عليه من منطق هش» من أجل التطلع إلى قيم 
مطلقة تضفي على هذه الأخلاق طابعها النسبي . وینطبق القول نفسه على 
رمز «الخروج». والذي يظل رمزاً للخلاص من كل صور العبودية» وللنداء 
الالهي الخالد من أجل الحرية ‏ 

إن ما ترفضه هنا هو القراءة الصهيونية القبلية ذات النزعة القومية لهذه 
النتصوصء والتي تختزل القكرة الكبرى عن العهد بين الله والانسان» 
باعتباره موجهاً إلى الناس كافةٌ» ليصبح مجرد امتیاز حصل عليه ما یسمی 
«الشعب الختار» من إله منحاز ومقصور على هذا الشعب (ومن ثم فهو 
مجرد صنم)» وهو الأمر الذي يقود إلى تبرير أشد صور الهيمنة والاستعمار 
والقتل» وكأن العالم يأسره خلو من أي #تاريخ مقدس» سوى تاريخ 
العبرانيين . 

ولا يرمي هذا النقدء الذي سقت جميع أسانيده من مصادر موق إلى 
الدعوة للقضاء على دولة إسرائيل» بل يهدف بالأحرى إلى تزع القداسة 
عنها . فالارض التي قامت عليها هذه الدولة» والتي لا تختلف عن أي أرض 
أخرى» ليست أرضاً موعودة بل هي أرض ثم الاستيلاء عليهاء شأنها شان 
أراضي فرتسا وآلانیا والولايات المنحدة الأمريكيةء وفقاً لموازين القوى 
السائدة في كل عصر من العصور . 


۳۳۳ 


ولیس المقصود من ذلك الدعوة إلى إعادة صنع التاريخ عبر طلقات 
المدافع» بل الدعوة إلى خضوع الجميع لأحكام القانون الدولي» لكي لا 
يكون هناك متسع لترسيخ شريعة الغاب. 

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط » فان الأمر یکمن في تطبيق قرار 
التقسيم الذي صدقت عليه الام المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
والقرار رقم ۲ الذي نص على عدم جواز الاعتداء على أراضي البلدان 
الجاورة أو التعدي على مياهها الإقليمية» كما طالب بالانسحاب من 
الأراضي المحتلة . 

أما إقامة مستوطتات بصورة غير شرعية في الأراضي المحتلة» تحت 
حماية الجيش الإسرائيلي وأسلحة الستوطنین. فلا تحني سوى ترسيخ هذا 
الاحتلال بحيث يغدو من المستحيل إقامة سلام حقيقي وتعايش سلمي دائم 
بين شعبين مستقلین على قدم الساواة؛ سلام قوامه الاحترام المتبادل دون أن 
يدعي طرف لنقسه الق في الاستثثار بالقدس» التي كانت موقعاً لالتقاء 
الديانات الثلاث التي تستمد أصولها من رسالة إبراهيم ‏ 

#6 > 

وبالثل فإن نقد مقولة الابادة النازية لليهود لا يعني بأي حال من 
الأحوال التهوين من شأن الجرية . فقتل إنسان واحد برىء بسیب عقيدته أو 
أصله العرقي يعد جرية في حق الإنسانية بأسرها. 

ولكن النقد هنا ينصب على ذلك الاستغلال السياسي للمقولة والذي 
تقوم به دولة لم تكن موجودة أصلاً عندما وقعت هذه الجرائمء وذلك عن 


PY 


طريق الميالغة في أرقام الضحايا دون سند أو دلیل» لا لشىء إلا لليرهنة على 
أن معاتاة طائفة من البشر تفوق معاناة البشر أجمعين» وكذلك عن طريق 
إضفاء القداسة على هذا الحدث (من خلال استخدام مصطلح ذي مدلول 
ديني مثل «الهولوكوست»)» بغرض التمويه على عمليات إيادة أخرى أشد 
هولاً وشراسة. 

ولايستفيد من عملية الاستغلال هذه سوى الصهايئة» الذين صوروا 
الأمر وكأنه لا يوجد أي ضحايا سواهم وسارعوا من ثم بإنشاء دولة 
إسرائيل . وعلى الرغم من سقوط زهاء ۵۰ مليون قتيل في هذه الحرب 
العالمية الثانية» فقد قدم هؤلاء آنفسهم كما لو كانوا الضحايا الوحيدين 
للنازيةء والذين لا يجوز لهم من ثم أن يخضعوا لأي قانون دولي» وذلك 
من أجل إضفاء الشرعية على ما يارسونه من الاتتهاكات في الداخل 
والخارج. 

چ + 

ولیس القصود هنا إلصاق تهمة سوء النية بلایین الشرفاء الذين يصدقون 
هذه الخرافات الضللة التي تتناقلها وسائل الاعلام ویتملکهم الفزع عن 
حق مما پروی من أهوال عن غرف الغاز مغلا . ولا یختلف الأمر بالنسية 
لاولتك البسطاء الذين یتبنون التفسیر الحرفي للتوراة والذي یتناقض تماماً 
مع التفسیرات العاصرة» ویخلصون منه إلى الإيمان بصدق *الوعد الالهي» 
الوجه إلى «الشعب الختار*. فعلی مدی ألف سنة (منذ القرن الرابع وحتی 
عصر التهضة) كان السیحیون الأتقیاء يؤمنون بأن قسطنطین قد #وهب» بابا 
روما جمیع الدول الخاضعة له . 


۳۳۵ 


وقد كانت جدتي شأنها شأن آلاف التاس الصادقين في إيانهم » تروي 
أنها رأت بأم عينيها صليباً من الدم يشق عنان السماء ليلة ۲ أغسطس/ آب 
» وظلت تردد ذلك حتى وفاتها . 

والهدف من كتابي هذا هو عرض حقائق تتیح للجميع أن يحكموا 
بأنفسهم على سوءات الصهيونية القائمة على الخرافة» والتي تسیبت حتى 
الآن في إشعال لهيب حمس حروب. مستندة في ذلك إلى الدعم المطلق من 
جانب الولايات التحدة الأمريكية» كما أنها لا تزال تمثل تهديداً دائماً لأمن 
العالم وسلامهء من جراء الدور الذي تلعبه قوى الضغط التايعة لها في 
التأثير على سياسات قوة عظمى مثل الولايات التحدة . 


(ج) المزيفون والتاريخ النقدي: 

حرصنا فى سياق هذا الكتاب على توثيق أي معلومة نسوقهاء من خلال 
إثيات مصادرها والتدليل عليهاء وعلى تجتب أي نوع من التزوير أو 
التحريف للوقائع . والقصد من ذلك هو أن ننأى بأنفسنا عن الإساءة إلى أي 
عقيدة دينية أو أي جماعة بشرية» وعن أي دعوة إلى الكراهية أو الاضطهاد . 

وتعد «بروتوكولات حكماء صهیون» تموذجاً صارخاً لهذا النوع من 
التزوير. وقد أوضحت في كتابي: قلسطين أرض الرسالات السماویق 
الطرق التي انبعت في تلفيق المعلومات والوقائع الواردة في 
«البروتوكولات5» مستلهماً البرهان القاطع الذي قدمه «هنري رولان» في 
کتابه : القيامة في عصرنا هذا (منشورات «جالیمار» ۰6۱۹۳۹ وهو الكتاب 
الذي صادره هتلر عام ۰ لأنه يدحضى إحدى الركائز الأساسية للدعاية 
النازية المعادية لليهود (صدرت طيعة جديدة للكتاب عام ۱۹٩۱‏ - 


۳۳۹ 


وقد كشف «هنري رولان» النقاب عن المصدرين للذين استخدمتهما 
الشرطة السرية في روسيا القيصرية في مطلع هذا القرن» بإيعاز من وزير 
الداخلية الروسي آنذاك «فون بلهيف». وذلك تلفیق ماتضمته 
«البروتوکولات؛ من أكاذيب» وهما: 

۱ كتيب مناهض لنابليون الثالث ألفه في فرنسا عام ۱۸۱۶ صحفي 
يُدعى موريس جولي» وعنوانه: حوار في جهنم بين #ميكيافيلي» 
واموتسکیوا وتتكرر في كل فقراته جميع الانتقادات التي وجهت إلى 
الطابع الاستبدادي لإمبراطورية «نابليون6» والتي تنطبق على أي سياسة 
تسعی للهيمنة والتسلط . 

۲ مقال لهاجر روسي یدعی ایلیا تسیون»» يهجو فيه وزير المالية 
الروسي الكونت «وايت»» وعنوانه : إلى أين يقود استيداد هوایت»الامة 
الروسية (۱۸۹۵) وهو بدوره مقتیس من الكتابات التي ظهرت عام 
٩‏ والتي تتضمن انتقادات تنطبق على جميع العلاقات بين وزراء المالية 
والمصارق الدولية. ومن ثم فان الامر يتعلق بعملية تصفية حساب يتفذها 
#فون بلهيف» ضد «وايت» لأنه كان يمقته . 

وما يدعو لأسف أن هذه القصة البوليسية الرديئة قد استّخدمت على 
نطاق واسع (ولا سيما في يعض الدول العربية» وهو الأمر الذي آدنته منذ 
وقت طويل)» مما يتيح للصهاينة والإسرائيليين فرصة سانحة للتشكيك في 
أي نقد یوجه إلى سياستهم في الشرق الأوسط ولراکز نفوذهم في العالم» 
عن طريق تصوير هذا النقد على أنه عمل من أعمال التزوير . 


۳۳۷ 


ولهذا حرصنا منذ البداية على توثیق كل ما نطرحه من مقولات» باثبات 
الصادر والراجع التي استقیناها منها» بالرغم ما ينطوي عليه هذا العمل من 
إجهاد للقاری الذي یتعجل الوصول إلى التتائج مباشرة دون تکبد عناء 
البحث عن الادلة والبراهين . 

وسوف توجز الآن ما يكن أن يقوله التاريخ النقدي» دون ضفاء القداسة 
عليه من خلال آساطیر مسخرة لخدمة سياسة بعینها - 

لقد كان الیهود آحد العتاصر التي استهدفها «هتلر»» انطلاقاً من نظریته 
العرقية» إذيتبين من خطبه وکتاباته السياسية البکرة آنهم يأتون في الرتبة 
الثانية بعد الشيوعية» التي كان يرى أن القضاء علیها هو مهمته الأساسية 
(وهذا هو السبب في تسامح الدول «الديمقراطية الغربية» معه» مثلما یعبدی 
قي قيام رجال الصناعة الغربيين بإعادة تسليح ألمانيا الهتلرية» فضلاً عن 
سياساتهم التي أدت إلى وقوع شعوب أوروبا قريسة لهتلر). وقد اتسمت 
أقوال هتلر الأولى المعادية لليهود بالتناقض التامء فكان يدعي أن اليهود هم 
الذين صنعوا ثورة أكتوير (۱۹۱۷) في روسياء وأن مثل هذه الشورة تهدد 
آوروبا يأسرهاء إذ يمكن أن تقوم فيها آنظمة شيوعية بتواطؤ اليهودء كما 
طرح «هتلر» مقولة «اليهودية الشیوعیة» باعتبارها تجسيداً للحركة الشيوعية 
العالمية . ولكنه كان يتهم اليهودء في الوقت نفسهء بأنهم تجسيد للرآسمالية 
العالیة . 

ومن جهة آحری» كان برنامج «الحزب القومي الاشتراكي» النازي ينص 
على أنه «لایکن لأي يهودي أن يكون مواطناً كامل الواطنة» . 

[الصدر : 1708 .12.5 


YA 


وكانت هذه المقولات تعني في واقع الأمر حرمان الأمة الألمانية من عدد 
من أبنائها النابغين في مختلف ميادين الثقافة والموسيقى والعلوم» بدعوی 
أنهم يؤمنون باليهودية ء وهو ما يعكس اخلط المتعمد بين العرق والدين . 

وانطلاقاً من نزعة الإقصاء الوحشية هذه» والتي تستبعد شاعراً مثل 
«هايني» أو عبقريا مثل «آینشتاین»» يحدد «هتلر»» في سياق رسالة لصديقه 
«جيملش؟ بتاريخ ۱۲ سبتمير/ أيلول ۰۱۹۱۹ «هدفه النهائي» التمثل في 
«(بعاد اليهود» . 

وقد ظل هذا «الهدف النهائي» هو الشغل الشاغل لهتلر حتى وفاته شأنه 
شأن محاربة الشيوعية» والتي كانت السبب في دحره في نهاية الطاف . 

وقد تباينت سبل تحقيق الهدف المدمثل في إبعاد البهود وفقاً لتقليات 
مسار «متلر» السياسي» وإن ظل هذا الهدف أحد ثوابت سیاسته. 

فیمجرد وصول «هتلر؟ إلى السلطة» وقع وزير الاقتصاد في حكومته 
اتفاقاًمع الوكالة اليهودية (الصهيونية) في ۲۸ آغسطس/ آب ۰۱۹۳۳ من 
أجل «نقل» (بالعيرية #هعفراه؟) يهود ألمانيا إلى فلسطین . 

[الصدر: بروتسات» جاكويسنء كروزنيك» تحليل لقوات الأمن الخاص» میونیخ 
۲ للجلد ۲ء ص 11۳] 


وبعد ذلك بستتین» آضفت «قوانين نورمبرج»» الصادرة في ۱۵ 
سيتمير/ آیلول ۰۱۹۳۵ الصبغة القانونية على النقطتين الرايعة والخامسة من 
برنامج «الحزب القومي الاشتراکي»» والذي وضع في میونیخ في ۲4 
فیرایر/ شباط ۰۱۹۲۰ وهي القوانين التي حددت شروط الواطنة وميدأ 


۳۳۹ 


«الدفاع عن الدم» بالنسبة لواطتي الرايخ (وهي تمائل ما اتخذه الملوك 
الكاثوليك في إسبانيا في القرن السادس عشر من إجراءات ضد اليهود 
والموريسيكيين انطلاقاً من فكرة «نقاء الدم٠).‏ فقد نصت هذه القوانين على 
أن يعامل اليهود بوصفهم أجانب» بالإضافة إلى إقصائهم عن الوظائف 
الحكومية والناصب المهمة قي المجتمع الدني» وكذلك تحريم التزاوج بين 
اليهود وغيرهم من الألمان . 

وقد ازداد هذا التمييز حدة ووحشية منذ عام ۰۱۹۳۸ وكانت اليداية هي 
الحادثة التي عرفت باسم «ليلة الزجاج المحطم؟ . 

فقي ۷ نوفمير/ تشرين الثاني ۰۱۹۳۸ اغتيل «قون راث» مستشار السفارة 
الألمانية قي باريس برصاص بهودي یدعی «جرينسبان». وعلی الفور شنت 
الصحافة الألمانية حملة شرسة على اليهودء كما شهدت لیلتا ٩‏ و ۱۰ 
نوفمیر/ تشرین الثاني عملیات مطاردة لليهود: وتم تهب وإخلاء محلاتهم 
السجارية وتحطیم واجهاتها الزجاجية (ومن هنا جاءت تسمية «ليلة الزجاج 
الحطم») - 

وكانت التتيجة مروعة : 

«نهب وتحطیم حوالي ۸۱۵ محلا تجاریا و ۱۷۱ منزل و ۷۲۱ معيداً 
يهودياء و ۱۶ من العالم الاثرية لليهودء واعتقال ۲۰ ألف بهودي و ۷ آرین 
و۳ آجانب» ومصرع ۳۱ شخصاً وجرح ۲۷ آخرين». 

[الصدر: تقریر من «عایدریتش) إلى «جورینج؟ بتاریخ ۱۱ نوفمیر/ تشرین الثاني 
۸ . سجلات محکمة نلورمبرج؟ للجلد ۰٩‏ ص ۰۵۵۶ وقد اعترف «جورینج» 
وجميع التهمین الذين واجهتهم للحكمة بهذ الوثيقة بانها صحیحة] 


۳۳۰ 


ولم تكن هذه الحادثة مجرد رد فعل عاطفي من جانب الشعب الألماني» 
بل كانت بالأحرى مذبحة منظمة دبرها الحزب النازي . وليس أدل على ذلك 
من تقرير القاضي «والتر بوخ» أعلى قضاة الحزب النازي» والذي أوكلت 
إليه مهمة التحقيق في الحادث (الوثيقة رقم 22.5.3036 المؤرخة في ۱۳ 
فبراير/ شباط ۰۱۹۳۹ سجلات محكمة #نورميرج». المجلد ۰۳۲ ص 
۹ وکان عليه أن یحاکم ۱۷4 من أعضاء الحزب» والذين اعتّقلوا يوم 
۱ نوفمبر/ تشرين الثاني بأمر من «هايدريتش» لاتهامهم بتدبیر عمليات 
التخريب والقتل والضلوع فیها . 

إلا أن هؤلاء التهمین كانوا جميعهم من العناصر الثانوية في الحزب . 

ومن جهة آخری آعربت الحكومة النازيةء و«هتلر» نفسه عن إدانتهم 
لهذا الحادث (ياستثناء #جوبلز» الذي أثتى على الجرية) . إلا أن ذلك لا ينفي 
احتمال صدور تعليمات من «قيادات علیا؟ بارتکاب الجريمة» لاسيما وأن 
#جورينج» قد أصدرء فور وقوعهاء ثلاثة قرارات ترسخ التمييز العرقي : 

- وأولها قرار بفرض عقوبة جماعية على يهود ألانياء تدمثل في دفع 
غرامة قيمتها مليار مارك (الوثيقة رقم 1412 .۰۳.5 ۱۹۳۸ الجزء الاول» 
ص۱۵۷۹). 

- وثانیها قرار بإبعاد اليهود عن التشاط الاقتصادي في ألانيا (الوثيقة رقم 
5 .5.5 ۰۱۹۳۸ الجزء الأولء ص ۱۵۸۰). 

أما القرار الشالث فیفرض على شرکات التأمين دفع تعويضات عن 
الخسائر والأضرار التي نحمت عن أحداث «ليلة الزجاج الحطم» على أن 


1 


تسده التأمينات إلى الحكومة وليس إلى من وقع عليه الضرر من اليهود ‏ 
(الوثيقة رقم 2694 .۰۳.5 ۰۱۹۳۸ الجزء الأول ص ۱۵۸۱). 

ولابد أن نتوقف هنا أمام هذا التطابق المذهل في الأساليب والذرائع التي 
استخدمت في اضطهاد اليهود في ألمانيا والعرب في فلسطين. فقي عام 
۲ اغتيل ديلوماسي إسرائيلي في لندن» وعلى القور حمل القادة 
الإسرائيليون منظمة التحرير الفلسطيئية مسثولية هذا العمل» وقاموا بغزو 
لبنان لتدمير قواعد المنظمة» مما أسفر عن مصرع عشرين آلف شخص . 
وهكذا أقدم #مناحم بیجن» و"آرييل شارون» على ارتكاب جرية شبيهة 
بتلك لتي ارتکبها «جوبلز» وغيره من القادة النازیین في «ليلة الزجاج 
المحطم؟ء بل وتسببا في قتل عدد أكبر من الضحايا الأبرياء ‏ 

وريا كان الفارق هنا هو أن القادة الإسرائيليين خططوا لعملية غزو لبنان 
منذ أمد بعید. فقي ۲۱ مايو/ أيار 219454 كتب «بن جوريون» في يومياته 
هذه الا حظة : 

فإن أضعف عتصر في التماسك العربي هو لینان . قسيادة المسلمين في 
هذا اليلد سيادة مصطنعة ويكن تغييرها بسهولة. ولهتا يجب إنشاء دولة 
مسيحية في هذا البلد» على أن يكون حدها الجنوبي هو نهر الليطاني». 

[للصدر: میخائیل يارزوهارء بن جوريون: التبي للسلح» ص ۱۳۹] 

وفي ١7‏ يونيو/ حزیران» حدد «موشي ديان» أسلوب تحقيق ذلك 
الهدف» بقوله : 

الم يرق آمامنا سوى العثور على ضابط» حتى ولو كان يرتبة لملازم»» 
واستمالته وشرائه» لكي يعلن نفسه منقذآ للسكان الارونیین» وعندئة يدخل 


۳۳۳ 


اليش السرائيلي لبتان ويحتل جزءاً من أراضيه ويقيم عليها نظاماً مسيحيا 
موالیاً لإسرائيل . ويعد ذلك سوف تسیر الأمور على خير ما يرام فيتم ضم 
جنوب لبنان يأكمله إلى (سرائیل». 

[المصدر: يوميات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق #موشي شاریت»» تُشرت بالعبرية 
عام۱۹۷۹] 


وما يضاعف من بشاعة جرية غزو لبنان في حد ذاتها (بخض التظر عن 
الجازر التي ارتکبت على مرأی ومسمع من #شارون» وبتواطز منه) أنه لم 
يغبت ضلوع منظمة التحریر الفلسطيتية في حادث الاغتیال الذي استخدم 
كذريعة لذلك الغزو. 

فقد برهنت «مارجريت تاتشر؟» في كلمة لها أمام مجلس العموم 
البريطاتي» على أن مرتكب جرعة الاغتيال هو أحد المعادين صراحة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية» إذ أعلنت فور اعتقال الحناة وبدء تحقيقات الشرطة آنه : 
#عثر مع المتهمين على قاتمة بأسماء الأشخاص الزمع اغتیالهم» ومن بیتهم 
رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطيتية في لندن. . . ما يدل على أن الجتاة 
لم يحصلوا على دعم من منظمة التحرير الفلسطينية مثلما ادعت 
إسرائيل. . . ولا أعتقد أن الهجوم الاسرائيلي على لبنان كان بمثابة عملية 
انتقامية ردا على حادث الاغتيال» وكل ما في الأمر أن الإسرائيليين رأوا فيه 
ذريعة لشن عملياتهم العسكرية» 


[الصدر : صحيفة هيرالد ترييون الدولية» ‏ يونيو/ حزيران 1141] 


والملاحظ أن هذا التكذيب الصريح للدعاية الإسرائيلية قد مر مرور 
الكرام في فرنسا دون أن يستلفت الأنظارء بالرغم من أنه يدحض ماما فكرة 


۳۳۳ 


«الدفاع المشروع عن النفس»ء التي استخدمتها إسرائيل ذريعة لذلك 
العدوان. 

والواقع أن هذه الحرب على لبتان» شأنها شأن جميع الاعتداءات 
والانتهاكات التي ارتكبتها دولة إسرائيل» تمد جزءاً لا يتجزأ في صميم 
النهج الصهيوني» مثلما تعد أحداث «ليلة الزجاج الحطم» جزءاً لا يتجزأ في 
صميم النهج النازي العرقي . 

وقد غدا وضع الیهود آشد سوءا وتأزماً في أعقاب أحداث اليلة الزجاج 
الحطم» . قفي عام ۱۹۳۸ اجتمعت الدول «الديقراطية الغربية» في مغر 
إفيان الذي حضره ممثلو ۲۳ دولة (ولم يح ضر مثلون لروسيا 
وتشيكوسلوقاكياء بينما سمح لكل من الجر ورومانيا وبولندا بالحضور 
بصفة مراقبين» لا لشىء إلا لكي يطلب من هذه الدول التخلص من اليهود 
الموجودين فيها) . 

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع» ضرب الرئيس #روزفلت» 
اکثل في الأنانية» عندما قال: «لم يكن وارداً مراجعة أو زيادة الأعداد القررة 
للمهاجرين إلى الولايات المتحدة» ‏ 

[ناصدر : مازورء #ثلاثون عاماً على مؤتمر إفيان6» في مجلة لوموندجیف. العند 
۰ إبريل/ نیسان - یونیو/ حزيران ۰1۹۱۸ ص ۲۳ وص 6 7] 

وفي مؤتمر «لفیان»» لم يبد أحد أي اعتبار لمسألة #مساعدة الضطهدین» 
أو حتی الاهتمام جصیرهم على نحو جدي»." 

[الصدر: عشرة دروس من النازية: إشراف آلرید جروسر» باریس ۰۱۹۷۲ ص ۲۱] 


۳۳۶ 


وفي مارس/ آذار ۰۱۹۶۳ كان بوسع #جويلز» أن يقول على سبیل 
التهكم : 
«كيف سحل المسألة اليهودية؟ هل ستقام يوماً دولة يهودية في مكان ما؟ 
سوف نری. ولكن ما يبعث على الدهشة أن البلدان التي يتعاطف فيها الرأي 
العام مع الیهود ترفض دائماً استقيالهم؟ . 
[الصدر: ليون بولیاکوف» صلوات الکراهية» ص 4۱] 


وبعد هزية بولنداء برز في الافق حل آخر موقت للمسألة اليهودية . ففي 
١‏ سبتمبر/ أيلول» أصدر «هايدريتش»» وهو یضع نصب عینیه «الهدف 
النهاتي؟» أوامره إلى قادة أفرع الأمن بانشاء «معْرَل ليه وده في منطقة 
الحدود الجديدة مع الاتحاد السوفيتي . 
[الصدر: ليون بولیاکوف المرجع السایق» ص 4۱] 
كما فتحت هزية فرنساً أفاقاً جديدة آمام النازین . إذ أصيح بالامکان 
استخدام أراضي الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية من أجل تحقيق «الخل 
النهاتي» للمسألة اليهودية . 
فخلال هدنة يونيو/ حزيران ۰ ۰۱۹4 استبعدت تماما فكرة ترحيل جميع 
اليهود إلى مدغشقر . 
وكان «هملر»: قد دون في مايو/ أيار 144٠‏ ملاحظة تحت عنوان: 
تأملات حول مسألة معاملة الأجانب في الشرق. قال فيها: «أتمنى أن أرى 
مفهوم البهردي وقد مُحي تماماًبترحيل جميع اليهرد إلى إفريقيا أو إحدى 
المستعمرات؟. 
[الصدر: أريع ستوات في العصر الحديث» ۰۱۹۵۷ ص ۱۹۷] 


۳۳۵ 


وفي ۲4 يونيو/ حزيران ۰۱۹۶۰ كتب «هايدريتش» إلى وزير الخارجية 
#ریینتروب قائلاً إن بالإمكان التطلع إلى «حل إقليمي تهاني» للمسألة 
اليهودية . 
[المصدر: جيرالد فیلمنج» هتلر وا لحل النهائي» فايسيلدن - ميونيخ ۰۱۹۸۲ 
ص5 ه] 
ومنذ ذلك امین بدأ اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ «مشروع مدغشقر». 
ففي ۳ یولیو/ موز ۰۱۹۶۰ آعد «قراتز راديماخر»» الذي كان مستولاً عن 
المسألة اليهودية في وزارة الخارجية» تقريراً جاء فيه : 
«إن الاتتصار الوشيك يتيح لألانیا فرصة حل المسألة اليهودية قي أوروياء 
وأعتقد أن ذلك من صميم واجبها. وال المأمول هو : إيعاد کل اليهود 
خارج أورويا». 
وتقترح المذكرة (رقم د ) الحل التالي للمسألة اليهودية : يجب أن يطلب 
من فرنساء عند توقيع اتفاقية السلام» أن تعد جزيرة مدغشقر لاستخدامها 
في حل المسألة اليهودية» ويتعين عليها أن تتولی نقل الفرنسبين المقيمين 
هناك والبالغ عددهم ۲۵ آلف نسمة» مع صرف تعويضات لهم» على أن 
توضع الجزيرة تحت الحماية الألمانية» . 
[المصدر: 2586-8 .۰.0 واتظر أيضا: «وثاتق السياسة الخارجية الألمانية (۱۹۱۸ - 
6 السلسلة دء للجلد ۰۱۰ لندن ۰۱۹۵۷ ص ۱۱۱ : ۱۱۳] 


وقي ۲۵ یولیو/ تموز ۰۱۹5۰ أكد «هانز فرانك» حاکم بولندا أن «هتلر» 


۳۳۹ 


وافق على ترحيل البهود» ولكن لم يتيسر توقير بواخر ضخمة. لأن البحرية 
البريطائية كانت تسيطر على الطرق والنافذ البحرية . 

[الصدر: 22.33 .5.5 

سبجلات المحاكمة العسكرية الدوليةء للجلد ۰۲٩‏ ص ۰4۰۵ 


كان من الضروري إذن البحث عن حل آخر مؤقت. إذ ورد في #محضر 
الجلسة»: 

«يتولى قائد فرق «الأمن الخاص» وقائد الشرطة مسشولية جمیم 
الإجراءات اللازمة لتنقيذ الحل النهائي دون اعتبار للحدود الجغرافية» . 


[المصدر: 0 2586 .121.0 


وهكذا أصيحت المسألة اليهودية طرح على مستوى بلدان أوروبا التي 
احتلها النازیون» بينما آرجی «مشروع مدغشقر؟ إلى حين» وذلك لأن 
«الحرب ضد الاتحاد السوفيتي وضعت تحت تصرفتا أراضى جديدة لتنفيذ 
ال النهائي». ومن ثم» قرر الفوهرر إبعاد اليهود إلى الشرق» وليس إلى 
مدغشقر . 
[للصدر :5570 ]N.G.‏ 
وکان الفوهرر قد آعلن فعلاً» في ۲ ینایر/ کانون الثاني ۱۹۲4 أن «علی 
البهود أن يخرجوا من آوروبا» والافضل أن يتوجهوا إلى روسيا». 


[للصدر: أدولف هتلرء تأملات شخصية ۱۹٤۱‏ - ۱۹64 ألبرت كروس فیرلاج» 
هاميورج ۰۱۹۸۰ ص ۲4۱] 


۳۳۷ 


وفي مایو/ آیار 5 1945 » أصدر «هتلر» أوامره بنقل ٠٠١‏ آلف يهودي 
للعمل في مصانع السلاح أو في معسكرات الاعتقال» على أن يتولى 
حراستهم ٠١‏ آلاف من أفراد جهاز «الآمن الخاص». وكانت ظروف العمل 
مروعة» فضلاً عن تفشي وياء التیفوس» الذي أدى إلى وفاة عشرات الا لاف 
من الأشخاص» مما استدعی مضاعفة عدد الأفران الخصصة لحرق جثث 
الوتی . 

وفیما بعد تمل هؤلاء العتقلون للعمل في شق الطرق وتعبیدها في ظل 
آوضاع قاسية نظراً للإنهاك والجوعء مما آسفر عن مصرع عشرات الالوف» 
آي غالبيتهم . 

لقد سقط هؤلاء الشهداء من العتقلین اليهود والسلاف ضحايا وحشية 
السادة التازيين الذين كاتوا يعاملونهم كالعييد ويحرمونهم حتى من 
الإحساس بقيمة العمل الإنساني التافع . 

ولا يكن بای حال من الأحوال التقليل من ش أن تلك الجرائم» أو 
الاستخفاف با تكبده الضحايا من أهوال وویلات . ولهذاء فليس ثمة حاجة 
لأن نحم في هذه الصورة المأساوية الروعة مشاهد الحرائق المستقاة من 
جحیم #دانتي»» ولا لأن نضفي عليها تلك الإيحاءات الدينية القدسة التي 
تنطوي عليها كلمة مثل #الهولوكوست» . 

فسرد الوقائع التاريخية المجردة» في حد ذاته» أبلغ وأقدر على دمغ 
الجريمة من أى أساطير لا تقوم على آسانید . 

ثم إن هذا السرد التاريخي لا يمكن أن يختزل جرعة بهذا الحجم في حق 
الإنسانية بأسرها لتصبح مجرد مذبحة تستهدف طائفة بعينها من الضحايا 


۳۳۸ 


الأبرياء» ولا عكنه با مثل أن يتناسى أن هذه ابرية راح ضحيتها ۵۰ مليوناً 
من البشرء ولا أن اللایین قد ماتوا وهم يشهرون أسلحتهم في مواجهة هذه 
الهمجية . 
KH + #‏ 

وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن هذا التقبيم التاريخي لا يدعي لنقسه أنه 
القول القصل النهائي . فهو قابل للمراجعة» شأنه شأن آي تاريخ نقدي وأي 
فرع من قروع العلم . وسوف يعاد النظر فيه دون شك مع كشف التقاب عن 
عناصر جديدة . فهناك آلاف الآطنان من الوثائق الألمانية التي استولى عليها 
الحلفاء ثم لت إلى الولايات التحدة» ولم تخضع للفحص الكامل حتى 
الآنء كما تقل جزء من هذه الوثائق إلى روسياء وظل الاطلاع عليها 
محظوراً لفترة طويلة» وان كان قد يدأ أخيرا السماح بالاطلاع عليها في 
حدود ضيقة . ۱ 

ولا تزال الحاجة قائمة لبذل جهود ضخمة مكثفة» ولکن نجاحها مرهون 
يعدم الخلط بين الأسطورة والتاریخ» وعدم وضع نتائج مسبقة قبل الشروع 
في البحث» وغير ذلك من عناصر ذلك التهج الذي تحاول نزعة الإرهاب أن 
تفرضه. فقد ثبت أخيراء على سبیل المثال» أنه لا أساس لهذه «القداسة» 
التي أضفيت على ما استندت إليه محاكمة نورمبرج من نصوص . 

فالتاريخ» مثله مثل سائر العلومء لا يكن أن يقوم على أحكام مسبقة أو 
مسلمات لا تُمس. 

فقد أعلنت محكمة «نورمیرج» أرقاماً شتى عن عداد الضحاياء ثم ثبت 
نیما بعد أن أبرز تلك الأرقام لم يكن صحيحاً إذ ذكرت في البداية أن عدو 


۳۳۹ 


ضحایا معسكر أوشفيتس يبلغ «أريعة ملايين» قتيل» ثم خفض الرقم يعد 
ذلك ليصبح «أكثر من مليون بقليل؟ . وقد قبلت «السلطات» المعنية هذا النوع 
من المراجعةء وقامت بتغيير اللوحات التذكارية الوضوعة على مدخل 
ا معسكر . 

ويصدق القول تفسه على رقم «ستة اللایین؟ من الضحايا البهود» والذي 
شکك في صحته عدد من أشد المدافعين عن مقولة الإبادةء من آمشال 
«رایتلنجر» الذي في کتابه : الحل النهاتي آشار إلى أن عدد الضحایا هو 
أربعة ملاین ونصف اللیون. آما الیوم فقد غدا رقم «ستة اللایین» موضع 
شك فى أوساط الباحثين» حتی ولو ظل عنصراً ثابتاً في الدعاية الاعلامية 
وفي المناهج المدرسية. ١‏ 

وإذا كنا تفند هنا تلك الأرقام المتعلقة يعدد الضحایا الیهود قليس 
القصد من ذلك التهوين من شأن الجريةء بل إثبات أن إصرار البعض على 
ترسيخ الأكذوبة حدا بهم إلى تلفيق وتزوير وقائع التاريخ بشکل متعمد 
ومخطط . 

فقد سعى هؤلاء إلى الحط من قدر التضحيات التي تکیدها الا خرون على 
أيدي النازية خلال الحرب العالية الثانية التي آسفرت مثلاً عن مقتل ۱۷ 
مليوتاً من الواطتین السوفيت وتسعة ملايين من الألمان» وذلك لرغبتهم في 
ألا يبدو العدد الحقيقي للضحايا اليهود «تافها؟» كما سعوا إلى إضفاء طابع 
القداسة على معاناة اليهود دون غيرهم من الضحايا (من خلال استخدام 
مصطلح «الهولوکوست؟) 

ولتحقیق هذا الهدفء كان من الضروري أن هك ابسط قواعد العدالة 
وإثبات الحقائق ‏ 
۳۶۰ 


كان من الضروري مثلاً تأويل عبارة «الحل النهائي» على أنها تعني الافناء 
أو #الإبادة الجماعية» بالرغم من أنه لم يتم العثور في الوثائق النازية على 
أي نص يعزز مثل هذا التأويل» » إذ كان حديث النازيين يدور دائماً حول إبعاد 

جميع اليهود من أوروباء بنقلهم إلى الشرق ثم بنقلهم إلى مستوطن في 
إفريقيا» وهو حل وحشي على أى حال . 

كما كان من الضروري تزييف كل الوثائق» بأن توضع كلمة /إبادة» 
مرادفاً لكلمة «نقل؛» وذلك لكي بتسنی لذلك النوع من «التأويل؟ أن 
يستخرج من أي نص ما يشاء من أقاويل بغض النظر عما يقوله النص فعلاً. 
وهكذا تحولت أعمال القتل المروعة إلى «لیادة» . 

ويكفي هنا أن نسوق مثالا واحداً على هذا التحريب التعمد نص و ص٠‏ 
ففي كتابه العنون محارق آوشقیتی(۰)۱۹۹۳ دأب «چان ان كلود بریساك» 
على تر جمة الكلمة الألمانية ”۲ء اا )1ء ام1 " ٠‏ (والتي تعني «المشرحة؟ 
أي مکان حفظ بت بعبارة «غرفة الغازه (ص 59 مثا . كما ذهب إلى 
أن النازيين كانوا توا يستخدمون «لغة سرية مشمرة»» حيث يقول إن الجلاد 
(ويُدعى «ميسنج») «لم تكن لديه ا جرأة لان يكتب صراحة أن «الشرحة» هي 
«غرفة غازة» (ص 075 . 

والواة قع أنه لا بوجد أي سند للقولة «اللغة السرية الشف رةا» والغي ‏ 
تستخدم ما ولآ نص على أي رجه لت تار بیت لم 
يحاولوا على الإطلاق إخفاء جراتمهم الأخرى» بل كاتوا يجاهروة بها 
مستخدمين عبارات صريحة جلية ة. ويضاف إلى ذلك أن البریطانیین كانوا قد 
توصلوا آنذاك إلى استخدام أجهز: زة متقدمة لفك رموز الشفرات واستجلاء 


re! 


مضامين الرسائل» ولا يُعقل من ثم أن يكونوا قد عجزوا من خلال فحصهم ‏ 
لوثائق النازيين ورسائلهم عن اكتشاف حقيقة مخطط ضخم كهذا لإبادة 
ملايين البشر عمداً. 

ويندرج في تفس الإطار تجاهل عبارة «الحل الإقليمي النهاني*» التي 
تتردد في كثير من الوثائق التازية» وهو ما يعكس الإصرار على رفض أي 
تحليل لا يبرر الأحكام والمقولات المعدة سلفاًء من قييل مقولتي «ستة 
الملايين؛ واالابادة الجماعية؟ . 

وبالمكلء» لا يزال البعض يصر على التسليم بصحة «الشهادات» التي 
تحدثت عن وجود «غرف غاز» في معسكرات الاعتقال في شرقى آوروبا» 
بالرغم من أنه ثبت يا لا يدع مجالاً للشك أن هذه الغرف لم توجد مطلقاً في 
الأراضي الألمانية» وهو الأمر الذي يكذب أقوال #شهود العيان؛ العديدين 
الذين أكدوا من قبل وجودها هتاك. 

وهناك أخيراً رفض الدخول في أى نقاشات علمية عامة لتتائج عمليات 
الفحص والعايتة التي أجراها خبراء متخصصونء بل ومواجهة أى 
تساؤلات أو انتقادات في هذا الشأن إما بالقمع و[ما بالصمت وهو الامر 
الذي يعزز حتماً تلك الشكوك ‏ 

ولاشك فى أن كشف النقاب عن الحقائق التاريخية يمثل في حد ذاته أبلغ 
دليل لادانة النازية - 


EY 


تقد للأستاذ محمد حستين هیکل أن نا اقيم ال ea aE‏ 
مقدمة الطبعة الفرنسية ع م ومن مامه فووا دی ون کات و ۳ 
اذا هذا الكتاب  [ [ [ RAE RS‏ .1181 
مقدمةالمؤلف PE eA‏ 
البساب الأول : الأساطير / اضرافات اللاهوتيية 0000 
الفصل الأول : أسطورة / خرافة «الوعد»: أرض موعودة أم 
أرض مغتصية؟ 1 1 E SS‏ 
# في التفسير السيحي العاصر EOS E‏ 
* في التفسير التبوي اليهودي E SE A‏ 
الفصل الثاني: آسطورة / خرافة «الشعب للختارا u...‏ فك 
الفصل الثالسث: أسطورة / حرافة يشوع: التطهير العرقي سه 
الباب الثاني: أساطير / خرافات القرن العشرين AT‏ 


القصل الأول : أسطورة / خرافة الصهيونية العادية للفاشية ... ۸۵ 
الفصل الثاني : أسطورة / حرافة عدالة محاکمات تورمبرج ۰.. ۱۲۰ 
الفصل الثالث: آسطورة / خرافة «اللایین الستة» 


(الهولوکوست) a‏ رنه 
الفسصل الرابسسع: أسطورة/ خرافة #آرض بلا شسعب 
لشعب بلا آرض» و0000 وه میتی ۲۲۳ 


الياب الثالث: التوظيف السياسي للأسطورة / الخرافة ees‏ 
الفصل الأول: قوى الضغط الإسرائيلية ‏ الصهيوئية في الولايات 


الفصل الثاني: قوى الضغط الإسرائيلية ‏ الصهيونية في فرتسا . . 
الفصل الثالث: أسطورة / خرافة المعجزة الإسرائيلية: 


a Ree ag a a n a E SE a الخاقة‎ 
\A/TAYE : رقم الإيداع‎ 
977 - 09 - 0450 - 3 : الترقيم الدولى‎ 
هصتَية الى 2 ۳ لدت‎ 


القاعرة :۸ شارع سيبويه المصرى ‏ ت:۰۲۳۳۹۹: - فاكس :800/801 (۰۲) 
بيروث : ص .ب: 48034 هاتف : ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ فاكس : 2119/18 (۰۱) 


سای بر سس 
لاس اس الإسرائيلية 


محموعة أساطير صهيونية عرضها جارودي إجمالا على النجو التالی 
نا الارض الوعودة لليهود فى فلسطين؟ 
٭ اليهود شعب الله الختار 1 
8 برض بلا شعب لشعب أرض؟ 
8 المحرقة النازية إكنوع11010؟ 
ا العقيدة اليهودية والصهیونيةالسیاسیة؟ واسسافة بين الالتین؟ 
جارودي فى عرضه لهذه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ‏ ولدولة 
ٍسرائیل. لم يؤلف كتانا بالمعنى التقليدي» وإنما حرص على أن يجعل من الوتائع 
نسيج بلحقائق؛ ونکون مهمة التأليف في هذه الالة هي وظيفة «النول» يمد الخيوط 
طولا وعرضاء ويصنع مساحة من القماش تابلة للنظر وقابلة للفحص 
وقابلة لاختبار التماسك والمثانة 
إن جارودي وهو يتعرض لكل أسظورة من الاب طير المؤسسة للسياسة الإشرائبلية 
م يشا أن يناقش بنفسه أو یناقض: وإنما جاء بالوقانع من مصادرها الأولية ومن 
وثائتها الاصاة ثم ترکها نجري في سياقها اللطفي 
واصلة بنفسها إلى غاينها الطبيعية 


دار الس كك 


